تددو شخامن-انستة الاوف. 


صنغكث ىر 1ة+ؤغ- ستابر 914١م‏ 


0-4 يه د 3 عا كد 0 2 2 ئةه 


إسم لله الرهرالرجيمر 


وها 


العدد النغامن-السئة اللاوف جلة شقافنية مشهربة : 
صفكس.1898ه يناير 01978 تصدرعن دار النيصل الشفافنية علوي طهالصكابى 


فتحها المسلمون في بداية القرن الثامن الميلادي 


.. فاصبحت بعد فيرة وجيزة قاعدة الاتدلسن 3 


من كتاب هذا العدد 03 
قانع خليا عَدَقَ من: الامراء والخافاء فوسعوها . ققسية 'القراك. بين البيلبي. . رقيس. التيعرير 5 
بع حدم نَ 
والايجاب 


وجملوها ..وشادوا عارمبا 
مدائن ا مغرب الاسلامى . 


اغبا قرطبة. ,. الامحاذ مع الاغاني في رحلته د. سيد حامد ١٠9‏ 
7 الطويلة النساج 
لعربية : ' 
97 المديئة السعودية .. ملامح د. عسر الفاروق 55 
وخصائص سيد 
القصحى .. والعامية (لقاء عبدالله بن خميس 2 ”م 
ع 
قرطبة .. الامخاد العربية' ذ. عبدالتحمن 0م 
المحرة .. والأرمال ند .مكان اقم ظاعرة 30 : 
جرة .. والارئخال من مكان لاخر ظاهرة (مديئة وتاريخ) كي 
وذ + 8 2 5 0 1 1 / 5 0000 
بشرية شهدتها كل حقب التاريخ الانساني ... وامثير تكتولوجيا الاعلام واختمع ‏ د. عبدالعزيز شرف ٠ه‏ 
0 - ً عدي 
مشاركة كل الكائنات الحية للانساك ف ضاهرة تراثنا المخطوط بين الحمع (لدوة الث مه 
١‏ لوط بين التمع وة الشهر) 
اهجرة لقك. كانت هدغرة الطيور مثار نخياك والتحقيق 
5 ح. الخط ال مغر لالابداغ. فاروق 1 
الانسان واهيّامه مند الااف ع جب الخط العربي مثير للابداع فاروق بسيو 3 
5 عودة الطيف (قصيدة) د. عيده بدوي 54 


السنين ., رخلة بالكامة 


' 0 المسجد في المغرب وأثره في مصطفى المهاه 07 


والصور 5 ظاهرة هجرة نشر العلم 
الطدر دحا المصطلحات العسكرية في محمود ‏ شيت للا 


العالم العربي خطاب 

1م 

عرض وتقديم م 

عبدالفتاح العدوي 

1 (موضوع خاص) 0 4١‏ 

ان مشاهدة فيام او صور متحركة على 3 5 سامي حداد 11 

5200 5006 5 القارة القطبية الخنوبية ترجمة ‏ ماجد ١١5‏ 
تليفيزيون .. او مسرح عملية ممتعة .. و يه ١‏ 
مترعاق 


للوصول ببذا الفن الى 


ف 


1١47 1 

وصل اليه من تطور علحي 0 

.. وانساني ... ماذا تعرف 0 

عن هذه القصة؟ /اها 
نّ 

كا 

15 


ادوين ميكلبرة 


* من مواليد هدينة برستول 
بانجلترا عام 1541م. 

* خريتج اكاديمية الفنون 
الملكية 


لبا قام برحلات بحرية الى 


غر يئلاند 
القطبية الحنوبية والدائرة 
القطبية الشهالية وعاش 
بين الاسكيمو فترة 
طويلة لدراسة حياتهم 
وعاداتهم وثقافهم كي 
عاش فيرة ف ادغال 
افريقيا لدراسة 

نا. 

* عضو الفريق البريطاني 
لدراسة القارة القطبية 
الجنوبية برتبة عالم 
بالأرضاد ‏ "' والاحوال 
اخرلة 


والدائرة 


بجلة الفيصل - ص 4 


«# 


عاش نين متوا 0 


في القارة القطبية 
الحنوبية. 

قام برحلات عديدة الى 
القارة فيا بعد 

قام 2 بتصوير فيلم 
تليف ز يوني خاص عن 
القارة اتبعه بعد سنة 
بأربعة أفلام 
أخرى. 

زميل جمعية الحغرافيين 
الملكية البريطانية 


أقام عدة معارض فنية 


قام بتسجيل أول 
اسطوانة في العالم تحتوي 
على الاصوات الطبيعية 


البى تسمع من القارة 
القطبية الحنوبية ومن 
حيواناتها. 


«+ 


« 


د 


عبدالله الماجد 


من مواليد بلدة «ليق» 
بالافلاج في المملكة العربية 
السعودية عام /15اه. 

اديب وناقد .. اشرف على 
الصفحات الادبية يجريدة 


الرياض 
له ذراسات عن الشعر .. 
والمسرحي منه بشكل 
خاص 
00 ندرا فدرير 


محلة «الدارة») الي تصدر 
دورية في مدينة الرياض. 


صاحب «دار المريخ] للنشر 
المنشاة حديثا. 


اشترك في عدة مؤتمرات 
ادبية محلية وعربية 
وعالمية 


فصحبه التراث 
بسن السلب والايجاب 


ع ©© > 
بمتام : ربكيس اللتحررار 


اقلت أذ قز حدق صديي التونسي الذي يحتفظ بعدد جيد من مخطوطات تراثنا الموزع بين مكتبات العالم .. وقلة من 
المكتبات العربية الخاص مها والعام. 

روى لي هذّا'الصديق أن جاعة من الاوروييين .زازوه في 'تونس. حرق غلهوا بوتجود. يعض غنظوطات الثراتك العربي في مكتبته 
الخاصة .. وأغروه بكثير من المال للحصول على ما عنده من مخطوطات .. لكنه لم يوافق .. ظنوا انه يساومهم للحصول على ثمن 
أكبر فعرضوا عليه مبلغاً أكبر من العرض السابق الا انه ظل على ابائه ممتنعاً عن البيع اطلاقاً .. وليس بمستغرب أن يندهشوا لموقفه 

.. ويظنوه معتوهاً فقد تعودوا الحصول عِ لى مثل هذه «الصفقات) بسهولة ونان زهيدة لكنة م يتركهم لدهشهم بل شرح 
لهم السبب الذي جعله يقف مثل هذا الموقف. 

قال لهم «ان عندكم من تراثنا الكثير ما نحن في حاجة الى استعادته .. فكيف تطلبون مني أن أرتكب مثل هذا الخطأ الكبير في 
حق تراث أمبى؟) 

سألت صديي: ماذا سيكون مصير هذه المخطوطات لديك .. ألا تعتقد أن احد اقربائلك في المستقبل سوف يقدم على ما 
رفضت الاقدام عليه .. وبثمن بخس؟ 

وما فائدة احتفاظك بمثل هذه المخطوطات .. وامكاناتك المادية لا تساعدك على تحقيقها .. وطباعتما .. ونشرها؟ 

رد قائلاً .. ان هدفي هو عدم تسرب هذه المخطوطات الى الغرب .. وان تبقى داخخل بلادي العربية أملاً في العثور على 
مؤسسة ثقافية علمية عربية قادرة على شراتها والعناية با حفظا ونشرا. 

وأذكر انيب" قابلت في احدى زياراتي للبلدان العريية أحد تجار مخطوطات التّراث العربي والاسلامي الاجانب .. وكان قد 
أخضر معة عدداً من «الشنط» باطها مجموعة من المخطوطات العربية الاسلامية في مختلف فنون المعرفة .. ومن عصور متعددة كان 
قد جمعها عن طريق الشراء بأئمان بلاشك زهيدة ... وجاء الآن لببعها بأمان مرتفعة جداً للمؤسنانة اللقانية الغرية زالاندلانية: 

وم أنس القصة التي رواها لي احد الادباء العرب .. هذه القصة ملخصها أن مسؤولاً عن الآثار والمخطوطات في بلد عربى 
ضبط وهو يسرب بعض هذه الآثار والمخطوطات لبيعها لاحد التجار الاجانب في الخارج .. وعند التحقيق اتضح ان له سوابق 
في تسريب وبيع مجموعة من الآثار .. والمخطوطات. 

هذه القصص تكشف حقيقة مؤلة ابا ل ول قم عي الا ارط ولا برا جل ا 01010 
والتباكي على تراثنا .. وخارج دوائر القرارات والتوصيات التي تتخذ على الصعيد الفردي واللمهاعي 

نحن لا ننكر ان الغرب احتفظ يجانب من تراثنا بشكل جيد .. في الوقت الذي كليم فيه يسفن حلاقة: بيات سائلة ا 
التراث بنشره والانتفاع بعلومه ومعارفه بأسلوب علمي .. ويأني حرص الغرب على هذا التراث .. وتبافتهم على اعاله انطلاقاً من 
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د. عبدالرحمن كي 


* دكتورافا فىي. الاثار 
الاسلامية - جامعة 
المّاهرة 


* انأ المتحف الحربي 
ببلاده وتولى ادارته. 
شغل منصب رئيس 
تحرير محلة «اللحيش» 
والوسبوعة العربية الميسرة 
* استاذ غير متفرغ في كلية 
ا 
الآثار - جامعة القاهرة 
* من مؤْلفاته «القاهرة» 
واموسوعة مدينة 
القاهرة» و«الازهر وما 
حوله من الآثار» ورقلاع 
3 خ 
اسلامية) و«السيف في 
العالم الاسلامى» 
و«السلاح في الاسلام». 
العا 
والتاريخ بالمحلس الاعلى 
للفنون والاداب 
ولحنة مصطلحات 


خبير في لحنة الآثار 


اتفيادة #العادك 1 
الحضارة والتاريخ يي 
محمع اللغة العربية 


0-2 
بالقاهرة. 


جوليان فوكس 


* ؤلد بمدينة هايث 


بمقاطعة كنت بانجلترا 


* اشترك في عدد من 


العروض2 المسرحية 
والموسيقية 2 والسيمائية 
والتليفيزيونية 

له عدة أعال أدبية مثل 
«الصوت) وفيٍ عام 
ا شر 


مقالات شهرية مجلة 
«الافلام والسينا» ولا 
يال حتى الآان مهتما 
بكافة جوانب السينا. 


: كنب أخيرا ‏ ململ 


مقالات عن «الغصر 
الذهبي لافلام الرعب» 
ل 


خص. محلة الفيصل 
بموضوعه المنشور في هذا 
العدد عن قصة تطور 


:التصوير السياني. 


«2 


* ليسانس اذاب من قسم 


من مواليد المنصورة" - 
مصر عام 1915 


الغ الانجليزية 
جامعة القاهرة 


* عمل مراقبا عاما لبرامج 


«+ 


الاذاعة المصرية ومعلقاً 
ملاس 

المطبوعة 
«الدبمقراطية ١‏ وفكرة 
الدولة» وله تحت الطبع 


من مؤلفاته 


كتابان احدهما بعنوان 
البح .عن الخرية 
والآخر «الحكم بين 
السياسة والاخلاق». 

له نعاط ف الضيحافة 


والاذاعة. 


* يعمل خالياً بوزارة 
الاعلام في الرياض. 


ع 


«* 


# 


سامي حداد 


من مواليد مدينة السلط 
في الاردن عام 198/4 .. 


انمى دراسته الخامعية 


في بيروت عام 1810/1" 


في آداب اللغة العربية. 
يعد الآن لنيل شهادة: 
الدكتوراه في بريطانياء 
عن شغر البدو في 


الاردن. 

سل اسه قا 
في المحال الاذاعي 
والصحي والتليفزيوني » 
وهو يجيد اللغات 
الايطالية ‏ والفرنسية 


والانجليزية والعبرية. 
له ديوان شعر تحت 
0 


له قصائد ومقاللات 


ترك ال را 


امحلات الثقافية العربية. ١‏ 
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تقديرهم لأهمية هذا الثراث وقيمته العلمية ليس للعرب وحدهم بل للانسانية كلها. 

واعترافنا بهذا الفضل لا يعني الدعوة الى تشجيع الاتجار به .. والتفريط فيا هو موجود داخل البلاد العربية لدى الافراد أو 
الإبسسانت. 

ان التجارة في محال السلع حق مشروع .. لكن الاتجار بفكر الامة مها كانت مشروعيته امنبان لكل حقوق هذه الأمة , 
وعفتاريا ى اتسافيا + وأضبعت: في اق ترق اأمة ف الشائيتا: 

وهذه القصص التي أوردناها لا يمكن أن تحجب أعال المخلصين لهذا التّراث من العلماء العرب والمسلمين ودورهم في العناية به 

.. وظاهرة لا تغمط الحهود العربية والاسلامية الب تبذل في خدمة الثّراث .. لكننا ندعو الى طرح قضية الثراث بشكل اقغال: ليس 
من اجل الاحتفاظ به فحسب بل وتقديمه للاجيال العربية والاسلامية ؛ ف صورة تحقق لهذا الراث يزه وتأثيره 5 نفوس وعقول 
هذه الاجيال في مواجهة السيل العارم من الفكر المستورد المعروض في المكتبات العربية. 

إن كثرة من المهتمين بشؤون اللخطوظات العر بية والاسلامية يعرفوك َك (معهد المخطوطات العربية» التابع للجامعة العربية في 
القاهرةٍ المنشأ عام 19145 أي قبل ١م‏ عاماً قام بنشاط جيد في جمع عدد من المخطوطات.. وتصويرها.. لكن هذا النشاط دل 
عَصوراً:ق فى عملية «الحفظ) فقط دون أن يكؤن له دور في ار الك الفائدة بحكم ظروفه المادية المحدودة .. كما أنه تعثر في 
عيلية الع والتصوير لهذه الظروف فلم يواصل نشاطه بالشكل المطلوب. 
وهناك مجموعات كبيرة من المخطوطات في خزائن المغرب العربي .. والعراق .. واليمن لم تلق العناية من حيث النشر 
والانتشار. 

وقد نشرت الصحف العربية قبل أشهر قليلة اخباراً سارة عن قضية: الاهيّام بالمخطوطات مها 

** الندوة التي عقدها معهدٍ المخطوطات العربية بمقر الأمانة العامة لخامعة الدول العربية .. وما تمعخض عنها من تشكيل 
لحنة افاي التعهد «وصدة قري كاب عن المعهد مزوداً بتوصيات و في غاية الأهمية لو وفرت ها الوسائل القادر رة على ترجمها 
عطليً الأعظت مردوداً علوياً + 

0 انعقاد المؤتمر الأول لدراسة -ذ-5 المخطوطات العربية في افريقيا في مدينة نواكشوط عاصمة الحمهورية الموريتانية 
بدعوة من المنظمة العربية للنربية والثقافة والعلوم .. وتنظيم معهد المخطوطات العربية .. هذا المؤتمر الذي حضره علاء متخصصون 
في شؤون المخطوطات العربية - من غرب افريقيا ووسطها. 

هذا التحرك يأني في الوقت الذي ظهرت فيه «مؤسسة الملك فيصل الخيرية» .. وهي صرح عربي اسلامي انساني كبير سوف 
يكون له تأثيره على الحركة العلمية .. والثقافية .. والاسلامية في العالم. 

ومن هذه المؤسسة انبئقت «جائزة الملك فيصل العلمية) .. وهى أكبر جائزة عالمية عرفها العصر الحديث. 

كا تقوم المؤسسسة حالياً بانشاء مكتبة وارشيف غامبين في مدينة الرياض .. ترتبط. المكتبة بواسظة «الككبيوتر» بالمكتبات العالمية 
الرئيسية عن طريق الاقمار الصناعية لتبادل المعلومات. 

ويتألف هذا المشروع الضخم من تجميع المخطوطات والكتب القديمة والحديثة المتعلقة بالاسلام والبلاد العربية والاسلامية. 

اننا حين نطرح قضية التراث هنا بوجهيبا السابي .. والايجابي انما نطرحها في وقت ندرك فيه أن المشروعات الفردية والصغيرة 
لا تستطيع ان تحقق أي نجحاح امام ضخامة القضية في عصر يتميز بالمشاريع الكبيرة .. والضخمة. 

الحلول المطروحة كثيرة .. وعباراتها انيقة .. وأسلوبها فيه الكثير من اللواس .. لكن التنفيذ يظل مسألة فيها ألف نظر! ! 
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بين الرحالة الغربيين الذين تجولوا في جزيرة العرب ودونو 
مشاهدامهم يستحق المستشرق الاستاذ «الويمس موزيل» اهماما 
خاصاً. فقد قام برحلات علمية عديدة الى مختلف الصحاري 
والبوادي والواحات في القسم الثمالي من جزيرة العرب ٠‏ ووضع 
خارطة شاملة لهذا القسم بمكن ان تفيد كثيرا في الدراسات 
لبد سر ا لاا ا 0 


اثخلة : هذا البحث أحد بحوث ندوة مصادر تاريخ الحزيرة العربية الني عقدتها كلية 
آداب جامعة الرياض 


غي » »> 


التاريخية. 


كانت الرحلة الأولى بين سنة 1895 و1907مغ اذ ثال 
الأستاذ (موزيل) منحة من مجمع العلوم والفنون الشيكي 
للتنقيب في «العربية الحجرية» أي البتراء واطراف الحجاز 
الثمالية. وقد أعلن (موزيل) في تقرير الى المجمع العلمي في 
(فيينا) سنة 14017 انه قد كشف عن (قصير عمرة) وغيره من 
القصور ني الشرق من (مراب). 


ولا نشر المحمع العلمي في سنة 14017 محلدين يتضمن 
احدهما تنقييات (موزيل) في (قصير عمرة) والثاني مخططات 
القصر وصور جدرانه وزخارفه المي اشترك فنانون اختصاصيون 
مع (موزيل) في استنساخها واعادة تكويهاء احتدمت 
المناقشات حول البناء واصحابه ثم اتسعت هذه الاحاث الاثرية 
فشملت قصر (المشتى) الذي كان قد عثْر عليه من قبل وقصر 
(الطوني) الذي اكتشفه (موزيل) مع (قصير عمرة) وتضاربت 
النظريات حول مبادئ الفن الاسلامي حتى انتبى الامر اخيرا 
الى اثبات ان هذه القصور وأمثالها في البادية كانت من العهد 
الأموي. 


العربية الصحراوية 


ان نجاح (موزيل) في رحلته الاولى قد اثار لديه الرغبة في 
متابعة تنقيباته وايحائه؛ فرحل في سني 1404-١908‏ الى 
«العربية الصحراوية» أي (الاد والاراضي الواقعة بين (الحوف) 
جنوباً واميادين على الفرات ثمالا) ثم انتقل في سنة 1417 الى 
بادية (تدمر) وفي سني ١19158-14‏ توغل في صحراء 
(النفود) و(الدهناء) . 

كان الاستاذ (موزيل) بحسن التحدث بلهجة البدو ويعروف 
الكثير من أحوالهم وقد استطاع أن بعيش ويتنقل معهم كأنه 
واحد منهم؛ فتوثئقت أواصر الصداقة بينه وبين بعض شيوخ 
القبائل» وني مقدمتهم (نوري الشعلان) أمير قبائل «الرولا) 
الذي توسط (موزيل) لدى الحكومة العمّانية للافراج عنه من 
الاعتقال. وقد تاخى (نوري الشعلان) مع (موزيل) واعتبره من 
أفراد عشيرته» فصار يعرف بين البدو باسم (الشيخ موسى 


الرويلي). 
العربيسة ا حجرية 


كذلك حظى الاستاذ (موزيل) بكثير من المساعدات من 
الحكومتين الفساوية والتركية ثم من قيادة الحيش الالمانيء 
وتمكن بفعل ذلك من دراسة شؤون القبائل والاحوال الطبيعية 
في القسم الثهالي من جزيرة العرب» وتصوير الاماكن الي 
زارهاء ورسم خرائط دقيقة لها. وبالاضافة الى المحلدين عن 
(قصير عمرة) نشر له المجمع العلمي في (فيبنا) سنة 
١-م.9١‏ كتاباً باللغة الالمانية عن رحلته الى «العربية 
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الحجرية) في ثلاثة أجزاء : الاول عن بلاد (مرآب) والثاني عن 
بلاذ (ادوم) ويتضمن الثالث تقريراً النوغرافياً عن هذه الرحلة » 
كما نشر له في سنة ١91١١‏ تقريرا أوليا عن رحلته الى شهالي بلاد 
الحجاز. 

ثم بعد الحرب العالمية الاولى» ثم الاتفاق بين المجمع العلمي 
التشيكوسلوفاكي وبين الجمعية الحغرافية الاميريكية على ان 
تتولى هذه الاخيرة نشر نتائج رحلات الاستاذ (موزيل) الي قام 
بها بين سنة ١908‏ وسنة 41915 فصدرت بين سنقي 19175 
و1478 ضمن اسلسلة الاكتشافات والدراسات الشرقية» الى 
تنشرها تلك الجمعية ستة محلدات باللغة الانكليزية ل 
طباعة جميلة ومزينة بالصور والرسوم والمخططات؛ مشفوع كل 
منها بعدة خرائط وهي تتضمن رحللات الاستاذ (موزيل) حسما 
بلي : 

١)شهالي‏ الحجاز. 

")العربية الصحراوية. 

") الفرات الأ وسط . 

4)بادية (تدمر). 

ه)شالي نجد. 

“)تقاليد وعادات عرب «الرولا). 


في الحلد السادس دراسة شاملة» دقيقة للقبائل العربية في 
بادية الشام؛ وصف فيها (موزيل) حياة البدو من كل الحوانب ؛ 
فذكر مراسيم الزواج» واساليب تربية الاطفال؛ وترويض 
الخيل؛: والأزياء» والاسلحة: والاغذية؛ وتجهيز الخيامء 
وقواعد الضيافة» واصول المحاكمة؛: وعادة الثار؛ وانظمة 
الحرب والسلم» كا تعرض الى عقائد هؤلاء البدو والخرافات 
الشائعة بيهم» وترجم كثيرا من اناشيدهم واشعارهم.. 

أما في المحلدات الأخرى فقد أجاد الاستاذ (موزيل) في 
وصف المناطق التي زارها وصفاً علمياً» دقيقاً من وجهة طبقات 
الارض والموقع الخغرافي والتكوين الطوبوغرائي ؛ فتكام باسهاب 
عن الخبال والتلال والأودية والشعاب والآبار والغدران 
والسبخات «البراكين والضلوع المكونة من الحمم؛ كا كان 
يتوسع في وصف الواحات والقرى والمدن الآثرية: ويرفق ذلك 
بصور شمسية ورسوم توضيحية ثم كان يحرص على ضبط اسماء 
الأماكن المختلفة » وتحديد مواقعها: والتحقيق في اصوها. وقد 
استعان بفنيين اختصاصيين من المعهد الحغراني العسكري في 
(فبينا) » كانوا يرافقونه لرسم خرائط مفصلة لكل المناطق الي 
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زارها وأشار فبها الى مراحل رحلاته والاماكن التي مر بها. 

على ان الاستاذ (موزيل) لم يكن يريد زيارة هذه الاماكن 
نحرد أغراض جغرافية طوبوغرافية: بل لأهداف تاربخية في 
الدرجة الاولى. وانه كان يسعى الى معرفة نشأة القرى والمدن 
والحصون والطرق التي كانت مسرحاً لاحداث الماضي: وما طرأ 
عليها من نطورات في مختلف العصور. فكان كا| اجتاز مكاناً 
يشير في الهامش الى ما يذكره عنه الرحالة أو الحغرافي أو 
المزرخون منذ القديم. 


كنز ثمين وبحر زاخر 


وقد عني الاستاذ (موزيل) ببعض الموضوعات الحامة ؛ 
فتعمق في دراستها ودون أنحاثه المتعلقة بها في ملاحق خاصة» 


ىو 


وضع عدداً منبا في آخر كل يحلد. ان المعلومات والملاحظات 
والاجتبادات الى وردت في هذه الملاحق؛ لا تخلو أحياناً من 
بعض الاغلاط والملابسات؛ وهي تحتاج الى المراجعة واعادة 
النظر: ولكنبا تدل بوجه عام على سعة اطلاع الاستاذ 
(موزيل) ودأبه على البحث والاستقصاء ويمكن القول انها كنز 
مين وبحر زاخر من العلم: لا يستغنى عنه كل من يقدم على 
دراسة تاريخ جزيرة العرب. ويكني أن نذكر أنه ظل مدة ثلاثين 
سئة مجمع المواد الي سجلها ني الملحقين المتعلقين بتاريخ أسرتي 
ال سعود وابن الرشيد... 

وفما بلي نستعرض بعض ما تتضمنه هذه الملاحق من 
موتوطاة + 

١-البحث‏ عن مدينة (معان) وضواحيها مع خارطة لها 
وأسماء القبائل والعشائر الي تسكاباء وعن أهمية موقعهاء حيث 
كانت تتلاقى منذ القديم طرق النقل والمواصللات في اتجاه 
العقبة وغزة ومصر ودمشق والمواني الفينيقية و(دومة الحندل) 
فبابل. 


وقد رجع الاستاذ (موزيل) الى أسفار التوراة الي ورد فيها 


ذكر قبيلة (معون) أو سكان (معون). وهو يعتقد ان المقصود 
بذلك واحة (معان) التي لا يشير اليها المؤلفون الرومان» لأن 
الحركة التجارية في عهدهم كانت قد تمركزت في مديئة 
(البتراء) , 

اما (الاصطخري) و(ابن حوقل) فيذكران أن (معان) 
كانت مديئة وحصنا قويا في منطقة (الشراء). ويقول (البلوي) 
اميا حصن كبير في فلسطين تبعد مسيرة خمسة أيام عن دمشق 
في الطريق الى مكة؛ ثم يروي أن (فروة بن عمرو) من قبيلة 
(جذام) كان حاكما على حصن (معان) وضواحيه في العهد 
البزنطي وأنه قد أسلم وأرسل بغلة بيضاء هدية الى الرسول 
. فلا بلغ الروم خبر ذلك قبضوا على (فروة) وصلبوه... 


٠'-البحث‏ عن حدود الحجاز الشمالية : 

كان (بظلميوس) يرسم حدود «العربية السعيدة» اعتباراً من 
موقعي (ايلة) و(حقل) على البحر الاحمر بخط في الانجاه 
الشهاليالشرقي حتى سلسلة جبال الشراء التي كانت سفوحها 
الحنوبية تفصل «العربية السعيدة» عن «العربية الحجرية»: 
ذلك لان (بطليميوس) كان عم بالحدود الحغرافية - الطبيعية 
وبين الحدود السياسية.. 


أما المؤلفون العرب فإنهم كانوا يطلقون على الحزء الشماللي من 
«العربية السعيدة) اسم (الحجاز) الذي تنطبق حدوده مع 
حدود العربية السعيدة الشمالية. وهكذا كان الرحالة والحغرافيون 
العرب يعتبرون جبال الشراء الحدود الحغرافيةالطبيعية بين 
سورية والحجاز؛ رغم ما قد طرأ من تغييرات في التقسمات 
الإدارية في محتلف العهود. فترى (المقدسي) يذكر مدينة 
(مدين) مرة على الها ضمن منطقة ادارية سورية؛ في حين انه 
بقول في مكان آخر انها تقع في الحجاز قريباً من حدوده 
الثهالية. وبعد ان استعرض (موزيل) اقوال الخغرافيين العرب 
يرد على المستشرق البلجيكي (لامنس) الذي نشر بحثاً عن 


الحدود القديمة بين سورية والحجاز؛ ادعى فيه ان هذه الحدود 
تقع بمكان ما الى الحنوب من واحة (العلاء) ويعترف (موزيل) 
بسعة معلومات (لامنس) وبراعته في الاستشهاد بأقوال المؤلفين 
العرب: ولكئه يمه بأئة لا يفسر هذه الاقوال بأمانة ونزاهة ؛ 
وأته اله قن بي الطدود اللتغرافية' الطبدية: واطقدوع الشنامية» 
وأنه. أهمل آراء الكتاب اليوثانيين والرومان... 

#«-مدينة (مدين) وسكانها: 

في طريقه من العقبة بموازاة البحر الأحمر الى واحة (شرمة) 
توقف (موزيل) في مديئة (مدين) البي رسم خارطة تاريخية لا 
حسما تصورهاء بالاستناد الى الاخبار البي جمعهاء والى 
مشاهداته وتنقيباته في خرائب (الخورة) ومغاور (شعيب)؛ كا 
نشر في كتابه صوراً شمسية ورتنؤياً توضيحية عن المقابر 
الموجودة هناك. 

وقد اضاف في آخر الكتاب ملحقاً خاصاً بمديئة (مدين) 
القديمة وسكانها نقل فيه المعلومات الي وردت عنما في القران 
الكريم» وكتب السيرة: ولدى الكتاب الرومان» ثم لدى 
المؤرخين والحغرافيين العرب» وتوسع في بحث الروايات الي 
وردت في أسفار التوراة عن بلاد (مدين) وقبائلها » وقارن ذلك 
ما ورد في السجلات والنقوش الآشورية من أخبار. 

4-عندما زار الاستاذ (موزيل) واحة (تبولة) وصف موقع 
المدينة وضواحبها وقام بتصوير بعض مناظرهاء ولكنه لم يتمكن 
من التنقيب بين آثارها. فجمع في ملحق خاص ما استطاع من 
أخبار علا في مؤلفات الرومان. ثم في مؤلفات المؤرخين 
والحغرافيين العرب. 

ه-بالاستناد الى مشاهداته في رحلته الى شهالي الحسجاز تنكام 
الاستاذ (موزيل) في أحد الملاحق على الاماكن الي كان طريق 
الحج من مصر بمر بباء وني ملحق آخر على طريق الحج من 
دمشق .. مم في امحلد عن رحلته الى ثمالي (نجد) اضاف ملحقا 
خاصاًء وصف فيه بالتفصيل طريق الحج من الكوفة كا 
شاهدهاء ثم نقل ما ورد عن ذلك عند (الطبري) و(المسعودي) 
وزابن خرداذبة) مع ذكر المراحل المختلفة وأسماء المحطات 
والمسافات بينها وأمكنة الآبار ومستودعات المياه؛ ثم قارن هذه 
المعلومات بما يقابلها عند مؤلفين آخرين مثل (قدامة) 
و(اليعقوي) و(الهمداني) و(المقدسي) ولابن جبي و(ياقوت) 
و(ابن بطوطة)... 

-ني المحلد الثاني الخاص «بالعربية الصحراوية» من رحلة 
الاستاذ (موزيل) هناك ملحق جمعت فيه الوثائق الآشورية 
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القديمة عن البلاد العربية وعن العرب اعتباراً من القرن التاسع 
قبل الميلاد. وقد وردت في هذه الوثائق اسماء بعض القبائل 
العربية في مالي جزيرة العرب. كذلك نجد أخبار الحملات التي 
قام بها ملوك اشور ضد بلاد العرب. وف اخبار الحملة التاسعة 
مئلاً التي جرت في عهد (آشوربائييال) خوالي سنة 
40م مدق.م) جاء ذكر بعض الامكنة الي كانت 
تسكها القبائل امحاربة: ووصف الطريق التي سلكتها الحيوش 
الآشورية بعد أن قطعت مسافة مائة ميل من (نينوى) فوصلت 
الى جبال ,تغطيها الاحراج والاشجار الباسقة. وتكثر فيها 
الحشائش والاشواك. ويقول (موزيل) ليس هناك في بلاد 
العرب الصحراوية مثل هذه الحبال الا بمنطقة (تدمر) في 
سلسلة جبال (البشري) وف جبال (ابو رحمين) وجبال 
(الرواق). وهذا يحب أن نبحث ضمن هذه المنطقة عن 
الأمااكق اللاقورة في اخخبار هليه اظملة: 

لا-بحث الاستاذ (موزيل) في احد الملاحق عن حدود 
(العربية الصحراوية) من الحهات الغربية والشمالية والحنوبية» 
بالاستناد الى آراء الكتاب اليوئانيين والرومان ثم في ملحق آخر 
بالاستناد الى آراء المؤلفين العرب ؛ وأشار الى أن هؤلاء الأخيرين 
كانوا يقسمون شهالي الحزيرة الى ثلاثة أقسام هي : الشام والعراق 
وصحراء السماوة. 

8-استعرض الاستاذ (موزيل) في احد الملاحق طرق 
المواصلات القدبمة في (العربية الصحراوية) بالاستناد الى ما 
ذكرة العام الرومالي (بلينيوس) في كتابه (التازيج الطبيعي) 
وخاول أن يوضح النقاط العامة ويحقق أسماء الأمكنة. وفي 
ملحق آخر أورد نفصيلات عن هذه الطرق في العصور الوسطى 
والحديثة. . 

9-عندما تجول الاستاذ (موزيل) في الحنوب من مدينة 
(حائل) شاهد سلسلة جبال (سلمى) والى الغرب منها سلسلة 
جبال (الرمان) . وقد رجع الى معجم (ياقوت) الذي يقول ان 
هذه الحبال تقع داخل أراضي (طي) ثم يروي كيف حارب 
خالد بن الوليد المرتدين؛ اتباع طايحة بن خويلد من بني أسد 
في مكان يسمى (البزاخة) وبعد مراجعة ما ورد عن هذه المعركة 
عند الطبري والبلاذري يحدد (موزيل) موقع (البراخة) على بعد 
خمسين كيلومتراً الى الشمال من جبال (الرمات).. 

٠-من‏ الاحاث الهامة الي قام بها الاستاذ (موزيل) في 
أحد الملاحق دراسته عن واحة (دومة الحندل). ان هذه الواحة 
البي يطلق عليها اليوم اسم (الحوف) قد زارها (موزيل) مرة في 
سلة ١1109‏ ومرة ثانية سنئة ١11168‏ ونشر صورا شمسية عن بقايا 
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اهممداني 


عو أبو محمد الحسن بن احمد المتوفى سنة 
ه؛م: الذي يعرف بابن ا وهو جغرائي 
عربي »؛ ومؤرخ وشاعر؛ ولد بصنعاء باليمن واهم 
بدراسة الأدب الشعبي القديم ف جلوب ا لحزيرة 
العربية » ترك العديد من المؤلفات أهمها مؤلفه الكبير 
«صفة جز يرة العرب» وهو الكتاب الذي تناول فيه 
مظاهر جزيرة العرب الطبيعية: فضلاً عن اجناسها 
وقبائلها وغلاتها الحيوائية والمعدنية: بالإضافة ايضاً 
إلى طرقها: ومواطن الاستقرار البشري فيباء ويعد 
هذا الكتاب مرجعاً من أهم المراجع . 


كم 
حصن (مارد) وعن الآبار والحدائق وغابات التخيل فيا ثم 
استعرض في الملحق صفحات من تاريخها. 

أن ذكر (دومة) في سفر التكوين من التوراة: ولكن 
(موزيل) يذهب الى ان الاسم هنا ربما كان يقصد به بلاد 
(ادوم). وعلى العكس من ذلك فهو يؤكد على ان كلمة (ادومو) 
الِي وردت في النقوش الكتابية الآشورية: ووصفت بأنها قلعة 
تقع في قلب صحراء قاحلة هي (دومة الحندل) الي استول 
عليها الملك (سنحريب) ونقل أصنامها مع (ملكة العرب) الى 
(نينوى) حوالي سنة 588ق.م. ويذكر (بلينيوس) 
و بطلميوس) أن مدينة (دوماتا) في بلاد العرب الصحراوية. 

3 تي الاسناذ ربوزيل) أقوال المؤرخين واللحغرافيين العرب 
عن (دومة) 2 أحياناً (دوماء) الي كانت تسمى ابقناً (دومة 
الحندل) أو (دومة خبت). فتقل ما أوردوه عن موقعها وبعدها 
عن الكوفة ودمشق والمديئة»؛ وعن الطرق التجارية المارة بباء 
والسوق الي كانت تقام فيها كل سنة برعاية الغساسئة: وعن 
قلعما المعروفة باسم (اهارد) وعن الصمم الذي كان يعبد فيهاء 
والذي حطمه خالد بن الوليد؛ وعن قصة الملك (ابدر بن 
عبدالملك الكندي) وعن زعم قبيلة (كلب) «الاصبع بن عمرو» 
وعن الغزوات الاسلامية 'الثلاثة على (دومة الحندل) في عهد 
الرسول؛ وني خلافة الي بكر. وناقش الروايات المختلفة» 
وكشف عن التناقضات بيئهاء وعن الاغلاط التي وقع فيا 
المستشرق الطلياني (كايتاني) عند بحثه عن (دومة الحندل) وني 
الاخير استعرض الاخبار الي تذكر (دومة الحندل) في العصور 


الثالية سواء لدى اللخغرافيين العرب : (البكري) و(الادريسي) 
وياقوت) أو لدى الرحالة الغربيين: (نيبور) و( بووكهاردت) 
و(فاللين) . 7 

١١-بحث‏ الاستاذ (موزيل) في ملحق مطول موضوعاً هاما 
من تاريخ الفتوحات الاسلامية: تضاربت حوله الروايات ؛ 
أعنى بذلك الطريق الي سلكها (خالد بن الوليد) في مسيرته من 
العراق الى الشاغ. فققد تلقى (خالد بن الوليد) وهو بالحيرة: كتاباً 
من الخليفة ألي بكر يأمره فيه بالاسراع الى تجدة المسلمين 
امخاربين في الشام. وقد امتثل (خالد بن الوليد) للامر في 
الحال؛ وكان عليه ان يختار اقصر وأسام طريق من الخيرة الى 
دمشق : اذا كانت هذه الطريق؟ ان الاستاذ (موزيل) قد قام 
بتصنيف الروايات المتناقلة عن مسيرة (خالك بن الوليد) فذكر: 
)١(‏ رواية ابن اسحق حسما نقلها الطبري. (؟) رواية ابن 
عساكر. () رواية ابن العبري. (4) رواية المدائي لما وردت 
في تاريخ الطبري) والماوردي (كا وردت في تاريخ ابن عساكر) 
(5) رواية ايم بن عدي (حسما وردت في كتاب عيون 
الاخباز) لابن قتيبة. (5) رواية البلاذري في كتابه (فتوح 
البلدان). ثم حاول ان يبين الخلافات بين هذه الروايات ويثبت 
الاماكن التي ورد ذكرها فيباء ويكشف عن الاسباب الي 
دفعت (خالد بن الوليد) الى تجنب المرور ببعض هذه الاماكن 
وتفضيل غيرها علياء ا اشار الى الاخطاء التي وقع فيها 
المستشرق (كايتاني) عند محثه هذا الموضوع في كتابه «حوليات 
الاسلام). 

وقد نشر طه باشا الفاشمي ني بحلة ممع العلمي العرني 
بدمشق (المحلدين 17 و18 سنة 8-19617ه9١)‏ مقالا مفصلا 
عن (سفر خالد بن الوليد من العراق الى الشام) اعتمد فيه على 


قصر االمشتى 


كان في الماضي قضراً عظيماً» لم يبق منه سوى 
الأنقاض» التي تقع على بعد ؟ كيلومتراً جنوبى 
عان (الأردن) وقد شيده أحد الخلفاء الأموبين في 
اوائل القرن الثامن » ولا يعرف اسم هذا الخليفة 
الاموي حتى الان: هذا ويمتاز قصر المشتى بواجهئه 
المزينة بزخارف دقيقة محفورة في الحجر الحيري - 
عناصرها الفروع والازهار والمراوح النخيلية ؛ هذا 
فضلاً عا فيها من رسوم لطيور وحيوانات بعضها 
حقيي والبعض الآخر أسطوري. 
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الممسعود دي 


1 0 9 نع البو اق مداوخ 
هوابو لسن علي بن الحبين لحغراني المزرخ 
العربي الشهير؛ الذي توفي عام /1ه4 وكان قد ولد 
ونشأ في بغداد» وأمضى شبابه في التجوال» فزار 
فارس وكرمان والهتد ومدغشقر وما وراء النمرء 
فضلا عن بلاد الشام؛ وأخيراً قصد مصر عام 5ه 
حيث استقر بالفسطاط وببا توقي. 
وضع عشرات من الكتب الي اشنبر منها 
امروج الذهب : ومعادن الجوهر) وهو تاريخ عام 
مدا سنت ريه البخليية وركدي اسك 3 
5 بدء لخليقة وينبي بسنة 91417+ وقد جمع 
فيه المسعودي جميع مشاهداته ودراساته في كافة 


البلاد التي زارها في رحلاته العديدة. 


دراسة الاستاذ (موزيل) الذي قال عنه انه استطاع ارجاع 
سبب الاختلاف بين الرواة الى جهلهم بالاماكن التاريخية اللي 
يذكرون اسماءها وعلى الأخص موقع (قراقر) و(سوي) اللذين مر 
ببما في رحلته العربية الصحراوية: وثبتهما على الخارطة؛ كا انه 
وصف طبيعة الاراضي » وحدد المسافات بين مراحل الطريق » 
وذكر الآبار الي لابد من ورودها... 


؟1-خلال رحلته في بادية (تدمر) وتجواله بين (وادي 
العصافير) و(خان الشامات) و(القريتين) و(حمص) و(تدمر) 
و(الرصافة) كان الاستاذ (موزيل) يشير عند كل مناسبة الى اثار 
الطرق والحصون والقواعد العسكرية الرومانية في مختلف 


ابن بطوط 


هو محمد بن عبدالله اللواقي؛ الرحالة العربى 
الشهير؛ الذي ولد بطنجة «المغرب» عام ام 
وقضى 58 عاما يحوب الارض شرقا وغربا فقطع 
في رحلاته مسافة لم يقطعها رحالة آخر في العصور 
الوسطى. وهي المسافة الي قدرت يحوالي 
٠ر١٠‏ كيلومتر. 

كانت رحلته الاولى لغرض الحج - فخرج من 
طنجة 1750م وسار الى شهال أفريقيا ومصرء وزار 


دا 


الامكنة. وقد خصص أحد الملاحق لاستقصاء الاخبار لدى 
الكتاب الرومان عن الطرق» وعن تحصينات الحدود الرومانية» 
وملحقاً آخر عن الطرق في بادية (تدهر) حسما ذكره الكتاب 
العرب. . ش 

من أهم الموضوعات التي تعرض لها الاستاذ (موزيل) 
اثار مدينة (الرصافة) في خوض: الغرات.. فقد..وصف موضغ 
المديئة وبقايا اسوارها وخرائب ابوايها وكنائسهاء ونش كثيراً من 
الصور والرسوم عنهاء ثم جمع في ملحق الأخبار عن تاريخها 
في العهد الآشوري. والعهد الروماني والبيزنطي: وني العهد 
الاسلامي » وخخضقضى ملحفا ار لدراسة قام ذا نخد زملائه في 
جامعة (براغ) حاول فيها رسم مخطط المدينة واعادة انشاء الكثير 


من ابنينها. , 


يتبين لنا من هذه الأمثلة أن الاستاذ (لويس ميزيل) قد 
جمع في رحلاته مادة غنية عن القسم الثالي من جزيرة 
العرب ؛ يمكن الاستفادة منها عند دراسة تاريخ هذه البلاد... 
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بلاد شرق افريقيا ثم زار بلاد آسيا الصغرى - 
فضلاً عن: القرم# ' وخوضن” الفولحا الأدنى ودخل 
القسطنطينية ومنها سار شرقا الى خوار زم » وبخارى 
وتركستان وافغانستان والهند ثم سافر بعد ذلك الى 
الصين ثم عاد الى طنجة 1841م قام بعد ذلك 
برحلتين الأولى الى الاندلس 880١م‏ والأخرى 
للسودان الغربي هلام وعاد الى فاس (المغرب) 
"ام فأقام بها حتى وفاته وكان ذلك في عام 
الام أودع رحلته كتابه الشهير «تحفة النظار 
وغرائب الامصار وعجائب الاسفار» وهو الكتاب 
الذي نشر مختصر له بعنوان «مهذب ابن بطوطة». 


قصير عمرة 


قصر شيده الوليد بن عبد الملك فها بين عامي 
معلا وةالاء بقع هذا القصر على بعد 6١‏ كيلومترا 
شرق عان (الأردن) وقد بني بحيث يشتمل على 
عدة غرف وحامء كا زينت جدرانه وسقوفه 
بالصور الآدمية والحيوانية فضلاً عن الزخارف 
المختلفة والرموز المتعددة؛ والملاحظ على صور هذا 
القصر ان اغلبها من عمل فنانين ومصورين 
سوريين. 


" لمركب ره ديرات 
المريت » وهام أبكئات 
ا مواسن لي سلئت رم 


وي كل ات من فنوونت الشم والسّادتٌ والغئاو ويا اررعهوالت » 


سوف يظل كل حديث لنا «عن» التّراث أو «حوله» مثابة 
أحافيث وخطب المناسبات وذلك اذا لم يصحبه اهام حقيق 
وفعلي » مصحوب بعمل ايجابي جاد «في» الثّراث وليس عنه أو 
حوله, 

جميل جداً أن تثار بين الفينة والفينة بعض المشكلات 
الدراسية أو القضايا النقدية أو المسائل الأدبية » الي قد تتخذ 
«من» التراث محوراً لها وموضوعاً: أو التي تحاول ربطه بقضاياناً 
المعاصرة: أدبية ونقدية واجمّاعية وسياسية واعلاية وحضارية » 
أوتلك التي تسعى الى أن تلتمس «في» التراث بعض العون لتأكيد 
شخصيننا ولاثبات وجودنا الحضاري» وتأثيرنا القوي الممتد منذ 
القديم. 


ابن مُلروتث 
النظر جزئيا وقاصراء مالم ينطلق من 
التعامل الفعلٍ لي معه: قريياً جداً منه وليس بعيداً أبداً عنه. بمعنى 
أ البدء بالتراث نفسه هو أول حقيقة ينبغي أن نواجهها اذ يازم 
أن يكون هو شغلا الشاغل: أن ننكب عليه: ونعايشه: ونتقب 
فيه ونختار منه» ثم نوجه نحوه فرق الباحثين المتخصصين ني كل 
ميدان من ميادين العلم والعرفة وعلى مستوى العام العربي كله؛ 
وأ يكون ذلك بشكل جاعي ؛ قوسي ؛ عربي + بدلاً من أن 
يظل الانشغال به» وبحثهء» ودرسهء أمراً خاصاً وفردياً: ود 
من أن تتكرر الهودء ويضيع الوقت» بحيث يكون المنطلق في 
الدراسة على أساس مهجي وعلمي وموضوعي . 
وكم كنا نود أن تبدأ هذه المحاولة بتجربة صغيرة» تستدف 
بادئ ذني بدء اختيار عشرة كتب من ترائنا: في الطب» 


ومع هذا كله يبقى 


بحلة الفيصل - ص ١6‏ 


4 ل يونت يمارفح عضب 

الررلة فب مره وبزع مره 

زارثه لانت هلسه الزعقت 

بأشرت إليه » دغدينه ال يراع اإليه” 
باموقت 


والفلسفة: والأخلاق: واللغة: والأدب» والتاريخ : والاجيّاع : 
والطبيعة؛ والرياضيات» والفنون: مثلاء وأن يتفرغ ها 
متخصصون كل في محالهة يتناولونها بالاستقراء والتحليل 
والدراسة والتنقيح؛ ويقدمونها إلى العالم تقديما موضوعياء 
كبداية ؛ أوكحلقة 4 في سلسلة متضلة الحلقات؛ عل لى أن تكون 
الرؤية البي ينطلق 0 تناول هذه الكتب واحدة» 59 يكون 
لخدف واضحا وكذلك الحرص على ابراز اللحوانب الايجابية 
والقيم الحادة والأفكار العلمية: وتجسيد الحهود المخلصة التي 
أسهم بها الغرب في ميدان الحضارة الانسائية والعالمية, 


كينت غيرت وجه العالم 


وقد فعل شيئاً قريباً من هذا - وان اختلفت الدوافع 
والوسائل وميدان التجربة «روبرت داونزا في كتابه ١كتب‏ غيرت 
وجه العالم). 
فقد اختار ستة عش ركتاباً من الكتب العالمية» التى رأى أنها - من 
وصية' نر س عير روجه' العال» . مسي القراء ‏ والنظر يات 
والمبادئ التّى انطوت عليبا. وقام بتلخيص تلك الكتب لتعريف 
القارئّ بها تغريفاً غاماً. واقتصر اختياره على كتب العلوم ؛ والعلوم 
الاجماعية والسياسية والاقتصادية. 

مثال ذلك وقوفه عند كتاب (العقل السليم) لتوماسبين: و 
(الامين لنيقولا ماكيافيالي و (ثروة الأثم) لآدام سميث؛: و 
(النسبية) لالبرت ايناشتاين » و(تفسبر الأحلام) لفرويد: و (أصل 
الأنواع) لداروين: و (كوخ العم توم) شارييث بيتشز استو؛ السيدة 
التي بى حررت الرقيق في أمريكا وقضت على استعباد الانسان لأخيه 
الانسان. 

وطبعا لم يختركتاباً من كتبنا العربية: وكأنها لم تكن ذات 
تأثير: وكأن العالم العربي ليس جزءا من العالم. ألم يكن الطبيب 
العربي (ابن النفيس): على سبيل المثال: هو أول من وصف 


يحلة الفيضصل - ص ١5‏ 


الدورة الدهوية وصفا دقيقا: وقال بأن عملية تنقية الدم تحدث 
في الرئتين بسبب اختلاطه بالهواء الخارجي عند التنفس؟ اله لم 
يشر البه محرد اشارة وهو يتحدث عن (وليم هارفي) الطبيب 
الانجايزي صاحب كتاب (الدورة الدهوية). عام| بان ابن النفيس 
كان اماما في علم الطب وله فيه تصانيف غالية وتواليف رائعة منها 
كتاب (الشامل في الطب) ويقع في ثلاعائة صفحة؛ و (شرح 
القانون لابن سينا) و (المهذب في الكحل). ومن الطريف أنه 
ألف مقاله عن النبض أثناء وجوده في حام يباب الزهومة 
بالقاهرة. ويروى عنه أنه قال : (لولم أعلم أن تصانبي تبقى عشرة 
آلاف سنة ما وضعتها). 

هناك أيضا كتاب (كتب غيرت تفكيرنا) ١988‏ لصاحبيه 
مالكوم كاولي؛ وبرواد ميث اللذين اختارا اثنى عشر كتابا كان 
لحا في رأي رجال التربية والمؤرخين ولمحاضرين و«النقاد - 
والناشرين الامريكيين أكبر الأثر في تكييف العقلية الأمريكية 
الحديثة.. وكذلك كتاب (كتب هزت مشاعر العالم) ١545‏ 
للكاتب الإنجليزي هوارس شيب . 

اها دعوة متواضعة أن تتبناها الحكومات العربية بحيث تصدر 
بين الحين والحين محلدات تتناول بصفة دورية ومستمرة عشرة 
كتب وهكذا 


هذا الكتاب .. الأغاني 


أقول هذا بمناسبة تقديمي لكتاب (الأغاني) من خلال 
مسيزتة الطويلة»: ورحلته 'التخاللذة وتتبع تأثيره خلال المراحل 
التاريخية البي مر بها حتى العصر الحديث. فهوكتاب نظل نشعر 
دائما بحاجتنا المنضلة اليه واستفادتنا المستمرة بهء مها بلغت 
إحاطتنا ومعرفتنا بتاريخنا وعاداتنا .وحضارتنا وأدبنا وشعرنا 
وغنائناء ومها كثرت المؤلفات الحديثة وتنوعت. 

يقول الدكتور طه حسين في مقاله عن (الغزك والغزلون) 
المنشور بصحيفة (السياسة) عدد ٠١‏ سبتمبر ١974‏ (لديذة جدا 
قراءة الأغاني في أرض ما أحسب أنه قرئ فيا قبل اليوم. في 
أقصىٍ الغرب الفرنسي. نعم فقد اصطحبت معي هذا الكتاب 
وما قرأت فيه يوما الا ذكرت قصة ذلك الرجل القديم الذي 
كان كلا إرتل (اصطحب اجالةً تمل له ما يحتاج اليه من 
الكتب في رحاته. فلا ظهر كتاب «الأغاني استغنى عن تلك 
الأجال) وما كانت تحمل من أسفار. واكتفى باصطحاب هذا 
الكتاب. أذكر هذه القصة كلا قرأت في كتاب الأغاني. وليس 
يعنيثي أن تكون القصة صحيحة أوغير صحيحة. ولكني أؤكد أن 


في هذا الكتاب ما يغنى عن الأجال. وعا بمكن أن تحمل من 
أسفار. .وان من اليسير جداً أن يستغنى بده الباحث عن كثير من 
كتب الأدب والتاريخ). 

هذا هو الذي صرح به أستاذنا الدكتور طه حسين في الربع 
الأول من هذا القرن. حين كان يعيد النظر في تراثنا الأدبى 
العربي القديم ؛ برؤية جديدة» ومن خلال زاوية للنظر جدديدة. 
ملقيا عليه أضواء كاشفة من الثقافات الحديثة. بل عندما كان 
يدعو شباب العرب الى ضرورة فهم تراثنا على الوجه الذي يلاثم 
طريقتهم المعاضرة في الفهم : ومبجهم في البحث .والدرس 
والتحليل كي يستخلصوا منه العام الذي يريدون على النحو الذي 
يتفق ويلائم العقول في العصر الذي بعيشون فيه وذهب الى أنه 
ليس يكفينا أن نقرأ الأغاني لأنه ليس كتاب أدب وتاريخ : وانما 
هو مصدر للأدب وللتاريخ. 

ولقد سبق طه حسين ني الاهئّام بكتاب (الأغاني) والاشادة 
بفضله غير واحد من أمة الكتاب والمفكرين والمؤرخين والعرب 
القدامى. بدءا بالقاضي التنوخي أحد معاصري تأليف «الأغاني) 
وابن النديم في «الفهرست؛ وياقوت صاحب «معجم الأدباء) 
والخطيب في «تاريخ بغداد) ومرورا ب «الي زكريا الاندلسي» 
وابن دينار وابراهيم بن احمد بن محمد الطبري وعلى بن احمد 
الرزاز وأبو الحسين علي بن محمد حتى نصل الى ابن خلدون الذي 
نجده يقول عن هذا الكتاب «لعمري انه ديوان العرب وجامع 
أشتات اناس التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر 
والتاريخ والغناء وسائر الأحوال ولا يعدل به كتاب في ذلك فيا 
نعم . 

وعلى هذا النحو سار أكثر من اثنين وعشرين مؤرخاً عربياً 
قدياً تعرضوأ للكتاب أو لصاحبه وها مع اللذان قطعا تلك 
الرحلة الطويلة مؤثرين ؛ نافذين : منذ نهاية القرن الثالث الهجري 
- التاسع الميلادي - حتى الآن. ولقد كان من حظ «الأغاني» 
أنه نحا من اللهجمة التئرية حين أغار التتار على صروح العلم واسس 
الأدب: فطرحوا أمهات الكتب: ونفائس المصنفات وانتاج 
الفكر العربي في «ذجلة١.‏ 


ولعل اهام الخلفاء والأمراء والوزراء باقتناء «الأغاني» يؤٌكد 
مدى ما حظي به هذا الكتاب ويروي «ياقوت» أنه لم يكن يفارق 
عضد الدولة في سفره ولا حضرة وأنه كان جليسه الذي يأنس 
اليه. وحدينه الذي يرتاح اليه. 

وم يكن الأغاني وحده رفيق الطبقة القارئة آنذاك فان 
صاحب «الاغاني» أيضا اتصل بمن اسماهم اعاظم زمانه. يقصد 
بذلك «سيف الدولة بن حمدان» الذي أعطاه ألن دينار مكافأة 
- عندما انبى من كتابه. كنا كان من ندماء الوزير «المهلبي») 
وكانت صحبته له قبل الوزارة وبعدها. كذلك فانه كان كاتبا 
لركق الدولة؛ حظيا عنده: محتشما لديه. ولم يكن ذلك التقدير 
والاحترام لأبي الفرج الاصبياني الا لأنه مؤلف كتاب (الاغاني) 
وهو الكتاب الوحيد الذي يتخذه الدارسون والباحثون والمؤرخون 
مصدراً لدراسة الحياة الاجيّاعية والأدبية في عصر الدولتين 
الأموية والعباسية. 

يضاف الى هذا أن كثيرا من الأدباء: شعراء ونائرين قد 
انتفعوا به على اختلاف العصور وتتابع المراحل التاريخية. فضلاً 
غن أله خزانة ملح؛: ونكت ؛ ونوادر؛ ونبذ؛ وفصول ممتعة في 
العادات والتقاليد والحكايات والنوادر منقولة عن أمهات الكتب 
والآثار الخافلة والمراجع النادرة التي لا وجود لها الآآن. 


وحفظه الله من الضياع 


معن هذاء من ناحية أخرى » أنه لولا هذا الكتاب » ولولة 
حفظه طوال هذه السنين ولولا تداوله ابان حكم متباين الدول» 
ورغم تعدد الأجيال: لضاع معظم الشعر القديم ولفقدنا كثيرا 
من نصوص النثّر العربي ولتلاشى وصف أشياء قيمة عن 
الحضارة الاسلامية والحياة الاجيّاعية والعمرانية التي يازم أن يلم 
بها كل إنسان عربي. وهنا يكن السر في أن (الأغاني) أصبح 
الآن متداولا ني أيدي العلاء والأدباء والمؤرخين والنقاد: عرباً 
كانوا أم غير عرب. فلا تجد كتاباً قديماً أو حديثاً كتب عن 


بجلة الفيصل - ص ١١‏ 


العرب ٠‏ وصنوف حيا هم وأخلاقيا نهم ؛ وقيمهم : ويم 
وغنائهم وشعرائبم الا وكان كتاب (الأغاني) مورده العذب الذي 

ولا كانت مقدمة (الأغاني) تكشف عن ,أي أبي الفرج 
الأصفهاني في فائدة الكتاب وطبيعته ومنبجه: والباعث على 
تأليفه» والمشقة الي احتملها. واذا كانت تدل أيضا على أن أبا 
الفرج جمع ما حضره وما أمكنه جمعه من الأغاني العربية 
قديمها وحديما بالنسبة الى عصره ونسب كل ما ذكره منها الى 
قائل شعرهء وصانع لحنه: وطريقته من ايقاعه وأصبعه التي 
ينسب اليها من طريقته فان هذا هو الذي جعل بعض الدارسين 
يذهبون الى أن قيمة الكتاب تتحدد في جمع الأغاني العربية 
وانفراده بذكر الغناء العربى وقواعده وآلات الطرب «الموسيقى 
زكل ما يتصل بذلك في أزهى العضور الاسلامية. 

فقد ورد فيه أن أول من غنى في صدر الاسلام عبد مكي 
سمه «سعيد بن مسجح) وذلك أنه مر بالفرس وهم ينون المسجد 
الخرام ؛ فسمع غناءهم بالفارسية فلقله في شعره الى العربية. 
وذكر أن ليونس الكائب كتابا في الأغاني وأنه أول من دون 
الغناء. ونقل لنا رأي ابن سريج في صفات المغني الذي يشبع 
الأحان» وبملاً النفوس» ويعدل الأوزان» ويفخم الالفاظ ؛ 
ويعرف الصواب» ويقيم الاعراب؛ ويستوني النغم الطوال؛ 
ويحسن مقاطيع النغم القصار؛ ويصيب اجناس الايقاع؛ 
ويختلس مواقع النبرات: ويستوني ما يشاكلها من النقرات. 

كا أن بالكتئاب كثيراً من الكلاث الاصطلاحية الخاصة 
باصول الغناء وقواعده ووصفاً لأحوال الأمراء في سماع الغناء 
وتصويرا لأغاني الخلفاء واولادهم واولاد اولادهم مع تعريف 
بالأصوات الى غنوا فيياء مثل غناء «عمر بن عبد العزيز) وغناء 
«يزيد بن عبد المالك»» وغناء «الوليد بن يزيد» ووقف عند 
بعض آلات الطرب والموسيقى مثل : الأرغن الرومي : والدافء 
والطبل : والطنبورء والعود؛ والناي: وذكر شيئاً كثياً عن الخلفاء 
العباسيين من أمثال: أبو العباس السفاح. وأبو جعفر المنصورء 
والهادي ٠‏ والرشيد ؛ والمامون وكيفية اسماعهم واستمتاعهم بالغناء 
والطرب. وما يتصل بغناء الواثق بالله والمنتصر والمعتز بالله. لهذا 
كله ذهب البعض الى اعتبار (الأغاني) كتابا من كتب الموسيقى 
ومن ثم اعترضوا على وضعه بين كتب الأدب. 

غبر أن التأمل الدقيق في كل فصول الكتاب وأجزائه الي 
شكلت احدى وعشرين جزءا كا أن امعان النظر في مادته 
والدراسة الموضوعية المتأنية لما تخلل حديقه عن الأغاني والمغنبين قد 
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بساعد في الرد على هذا الرأي وربما على ابراز أهمية الكتاب من 
نواحى متعددة. 

من ذلك أن الككتاب اذا ذكر ابياتا على لحن وعين نغمها 
ومن غناء استطرد الى ذكر ناظمها وترجمته والأحوال ابي قيلت 
من حرب أو حب وأسباب ذلك وأحواله في اللحاهلية أو 
الاسلام. والكتاب يورد تفاصيل بكل دقة واسئاد. وهكذا جاء 
مشتملا على اخبار مئات من الشعراء والأدباء والمغنيين والخلفاء 
والقادة واكير ايام العرب وأخبار القبائل والانساب والوقائع 
والغزوات. 

وهو لم يكتف بذلك وائما أضاف اليه اهماما خاصا بذكر 
آذداب العرب ؛ وسلوكهم ؛ ووصف هيئا مهم وملايسهم وماكلهم 
ومشاربهيم. وجمع أخبار العامة ولغة العامة ومعتقداتهم. ووضف 
الكتاتيب حيث كان يتغل الناس. وكيف كان المسلمون يعاملون 

ا 

طلابهم ويكافئون النابغين منهم. وكيف كانت حياة الطلاب في 
الكتاتيب. وجسد لنا صورة الملاهي وأنواع الشراب ودورالناسن. 
وموائدهم واوانيم وفرشهم: وقصور الخلفاء في الحجاز والشام 
والغراق - وآئدية: تللك: الصو بواتاناكة. 


ويبدو أن أبا الفرج الأصفهاني جعل همه أن يدخل قصور 
الخلفاء: ويسمع بأذنيه ما يتساقطونه من الأحاديث؛ ويرى 
بعيئيه منازل حواري والقيان والمغنيات. فكانت له نزعة خاصة 
الى أشباه هذه الأخبار: حتى يعم الناس بما يحري ومن ثم فانه نبه 
الأذهان الى أموركانت عنبا غافلة » وحرض الناس بها على حرية 


الرأي والحكم. ومعنى هذا أنه لم يقتصر على جمع ما أمكنه من 
الأغاني العربية وانما دخل على الخلفاء قصورهم في الليل: ثم 
وصن كل ما اتصل به علد ني هذه القصورء وكشف الغطاء 
عن انماط من اللحياة لولا معرفتنا اياها لفاتنا كثير من تاريخنا حتى 
رأينا تلك الحياة بأعيننا وسمعنا أخبارهم باذائنا ولسنا آثارها 
بأبدينا. ولولا هذه الصور الْبعثْرة في «الأغاني» لضاع عليئا من 
آثار الحياة في الدولتين الأموية والعباسية الشي الكثير 

الى جانب ذلك » فانك تجد «الأغافي) مشغولاً بتعريف قارئه 


بشتى جوانب الحياة - وصورها وعلاقات الناس فيها واوصاعهم 
الاجتّاعية وطبقاتهم الاقتصادية والوان ثقافهم و ابجاهاء 
تفكيرهم وافراحهم واحزائهم وعاداتمم الموروثة والكة..ة. أذا 
صورة المرأة ومكانتها الاجيّاعية وحريتها وثقافمها ومعاملة الرجل, 
ها في العصرين الأموي والعباسي فاننا نستطيع أن نتشفها 
بوضوح ثما قاله الأصفهانيٍ ع وما ذكره من أخبا رها: اععديية 
متحضرة أو عربية بدوية أو أمة من الأماء الممبنات البذلات 
اللاني يبعن ويشترين. 

مم أنه اعطانا صورة للأندية الأدبية التي كان لما أبام بهي 
عي يديم فاح و الفا والأذيرةء وصور 

مواكب احج ؛ و أمع في اللحياة يتتبع الخاماء ختى يعرط 

1 سرار حياتهم فانه أولع به بتتبع الشعراء ينتى عرقت مسادر شعرهم 
فقد تعقب أبا 06 وأبا نواس وأبا ام 0 


وم يكتف أبو الفرج' الأصفهاني في أغائيد كك اللتوادف أو 


نسرق الأخبار وائما عني بالاضافة الى هذا ب سم ششخوصه وابراز 
الخخوائت المأثورة عنهم ليكمل بها إطار التاريخ كا احم بالاسياب: 


والعلل عنايته بالمسيب والمعلول . اذ نراه يراعي هذه الخواب جين 


يقدم الأسباب ويبثي غليها النتائج ومن م فاه أجهد اثسه في 
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البحث عن أصح الأخبار والروايات والاحاديث وحاسب الرواة 
على الأكاذيب والخطأ وكان معتدلاً في نقده كارهاً للاسراف 
واقعياً فم بصف صادقاً فها يروي أميناً فيا ينقل - موضوعياً في 
احكامه. 

وأثناغ سرد «الأغاني» للأخبار انفرد بشرح كلات لغوية لا 
وجود لما في المعاجم والقواميس. ذكر الفاظا اصطلاحية كانت 
شائعة في الدولتين بن الأهوية والعباسية ولا نظير لها في كتب الأدب. 
يميج هذه لادج ,ميق ابالاثروة لوي ,علبيةالرلاق لاعت 
مع ما ضاع من تراث العرب الأدبي. وهنا يتبغي الاشارة الى 
أبلويت أبي الفرج الأصفهاني ني العرض والتناول والتفسير 
والتحليل والتصوير. فقد امتاز بانتقاء الألفاظ السهلة والتأنق في 
صوغ العبارة وتوثيق الربط بين الحمل والعبارات بأسلوب عربي 
سليم جعله نسيج وحده. 

ويروى أن أبا الفرج الأصفهاني عالج الشعر في جملة ما 
عالحه. وانه هال في بعض شعره الى الصناعة اللفظية. ولقد برز 
في الوصف اذ أن لديه قدرة على الوصف الدقيق. من ذلك رثاؤه 
لديك له ووصفه الفأر والمر فهو وصاك ماهر. وني الكتاب مواطن 
كثيرة تدل على اتقانه هذا الحانب. والهجاء مشهود له فيه. 
والسخرية معروفة عنه لدى معاصريه (إنظر مثلا: بدوي في 
عرس . الحزء "دض 9" واه" وطمع أعرابي ٠‏ الجزء /11 
ص ٠١١‏ و"١٠‏ وعفر أمير. الحزء ١١‏ ص ١9‏ - "1(), 

ويحفل (الأغاني) بآراء نقدية متبايئة نجدها مبثوئة في ثنايا 
الكتاب مما قد يكشف عن بعد آخر من أبعاد أبي الفرج 
صاحب الأغاني فهنالك التقاذات أدبية وآراء موضوعية ان دلت 
على شي فانها تدل على سعة اطلاعه وخصوبة ذهنه وقوة 
ملاحظته. وكان أشد الناس وطأة في النقد على - (ابن الكلبى) 
في روايته عن دريد بن الصمة. وهو امام جليل في اللغة والادب 
والاخبار. و١ابن‏ خرداذبة» اثناء كلامه عن معبد. وهو من كبار 
العماء والمؤرحين والحخغرافيين وقد تناولها كثيرا في كتابه «الأغاني . 

ورأيه في قصة اوضاح اليمن, معروف حيث يذهب الى أن 
هذه القصة مصنوعة وضعها احد الشعوبية. وقد كانت بينه وبين 
«أحوى» ملاحاة أيام بني العباس. وأكبر الظن أن هذه القصة 
مرضوعة كلها وان كانت فق ,عد :ذاتا جيدة #83 'صنالة ايابنة 
تكون موضوع مأساة موسيقية. وجدير بالذكر' أن الدكتور طه 
حسين قد اعتنق رأي أبي الفرج وأقام عليه شكه في شخص 
وضاح» وأمره وشعرهء وأخباره. 

وما يذكره الأقدمون له انه لا يحعل لاخلاق اهل الفن صلة 
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بنقد فاهم. فاذا أشار الى طائفة سيئة من الاق بعض الشعراء 
فانه يفصلها عن شعرهم ولا يجعل لا تاثيرا في نقد هذا الشعر. من 
ذلك موقفه من شعر الااحوص وكلامه عن ابي تمام ودفاعه عن 
ابن المعتز وانصافه لكعب بن الاشرف على يبوديته. اذ استطاع 
ان يتملص من آثار ذلك العصر في تصانيفه وان يترفع عا لم يترفع 
عله غيرة. 

يقول «بعد ان غض من اخلاق الاحوص؛ وبعد ان روى 
الخبر (وليس ما جرى من ذكر - الاحوص ارادة للغض منه في 
شعره ولكنا ذكرنا من كل ما يؤثر عنه ما تعرف به حاله من تأخر 
وتقدم وفضيلة ونقص ٠‏ فأما تفضيله وتقدمه في الشعر لفتعالم 
مشهور وشعره يني عن نفسه ويدل على فضله فيه وتقدمه وحسن 
رونقه ومبذبه وصفائه)» الحزء داص 45. 

ولا ننسى في هذا الصدد رأيه في شعر الي العتاهية وكيف انه 
اخذ كثيرا من معانيه من كلام الفلاسفة لما حضروا تابوت 
الاسكندر. وهو رأي أل به اكثر من بااحث ودارس مخدث. 

ومه| يكن من امر فانه كان في نقده نزيها منصفا بعيدا عن 
الذاتية غبر متأثر بالعوامل الشخصية التي لا علاقة لها بالفن من 
قريب أو من بعيد. 

قضية القديم والحديث 


ويتبلور في(الاغاني) موقف واضح من قضية القديم 


والحديث فيبدو الكتاب ظاهر التأبيد للجديد وامحددين. حيث 
يعتقد أن لكل عصر أحوالا وأطوارا خاصة في الذوق والشعور. 
وينبغي على الفن والادب ان يتبعا هذه الاطوار. وثي تعرضه لشعر 
ابن المعتر دليل على ذلك فهويرى ان رجلا مثله يعيش في عضر 
زهت فيه حضارة بي العباس لا يمكن ان يعدل عن شعر يشتمل 
على هذه الحضارة الى شعر البيد والمهامة والظبي والظلم والناقة 
والحمل. 

هل لنا بعدئذ ان نعجب حين نعرف ان كتاب «الأغاني» قد 
استغرق تأليفه خمسين سنة. فجاء الكتاب مدرسة تلقى عنها 
العلاء والادباء ودارسو الادب ونقاده منذ أكثر من ألف سنة. 
وهل لنا ان نتصور مدى ثقافة ابي الفرج الأصفهاني؟ .. انه بلا 
شك لم يقدم على تأليف كتابه هذا الا بعد جهد وعناء ومشقة 
وقراءة واطلاع وافرين ويحث وتدقيق عظيمين بمعنى انه هيا نفسه 
جيدا وثقف نفسه طويلا قبل الاقدام على تأليف هذا الكتاب. 
ولعل هذا هو الذي جعل كل من تعرض لسيرة المؤلف اولمهجه او 
لحهده يبدي كثيرا من التقدير والاعجاب وطويلا من الاشادة 
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بالثقافة والعلر والاحاطة والموسوعية. 

قال عنه «القاضي التنوخى » أحد معاصريه: (كان يحفظ من 
الشعرء والاغاني: والاخبارء والاثارء والاحاديث المسئدة: 
والنسب: ما لم أر قط من يحفظ مثله. وكان شديد الاختصاص 
ببذة الاشياء وبحفظ دون ما بحفظ منبا علوما اخرى مما : اللغة» 
والنحو: والخرافات: والسير: والمغازى: ومن آلة المنادمة شيئا 
كثيراء مثل : عم اخوارح ٠‏ والبيطرة ونتف من الطب والنجوم 
والاشربة وغير ذلك) تاريخ بغداد - للخطيب - الحزء ١ص‏ 
لل 

وقال عنه واحد من معاصريه أيضا (كان ابو الفرج يدخل 
سوق الوراقين وهي عامرة والدكاكين مملوءة بالكتب فيشتري شيئا 
كثيرا من الصحف ويحملها الى بيته. عم تكون رواياته كلها منها). . 
وقال عنه «ياقوت» في (معجم الأدباء) بالحزء وص ١15١‏ : ركان 
ابو الفرج على بن حسن الأصفهاني اموي النسب ؛ غزير الادب » 
عالي الرواية: حسن الدارية: وله تصنيفات منها: كتاب 
الاغاني: وقد أورد فيه ما دل به على اتساع علمه وكثرة حفظه». 

وعلى هذا النحو سار «ابن النديم» في (الفهرست) ص ه١١‏ 
(وكان شاعرا مصنفا اديباء وله رواية يسيرة واكثر تعويله على 
الكتب المنسوبة الخطوط او غيرها من الاصول الحيادا. ثم جاء 
المعلم «بطرس البستاني» ني (دائرة المعارف) المحلد الثاني ص "٠8‏ 
ليؤكد كل ما وصف به ابو الفرج الأصفهاني فيقول : (روف عن 
كثيرين من العلاء: وكان عالما بايام الناس والانساب والسيره 
وكان متشيعا: وكان يحفظ من الشعر والاغاني والاخبار والاثار 
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والاحاديث المسندة والنسب شيا كثيرا جدا.. وكان عالما بعلوم 


أخرى مدل النحو واللغة والخرافات والسير.والمغازي وشيتأكثيراً من 


اله المنادمة وشيئا من الطب والنجوم والاشربة وغبر ذلك. وله 
شعر جيد ومصنفات جميلة مفيدة منها كتاب الأغاني. وكتاب 
القيان. وكتاب الاماء الشواعر. وكتاب دعوة الاطباء وكتاب 
الحانات واداب الغرباء. وكتاب الديارات ومحرد الأغاني. 
وحصل له ببلاد الاندلس كتب صنفها لبني أمية ملوك الاندلس 
حينئذ) ويؤكد ابن النديم ان مؤلفات الي الفرج تفوق الخمسة 
والثلاثين كتايا. 


أشرف على عصرين 


ومعروف عن أبي الفرج الأصفهاني أنه أشرف على 
عصرين : العصر الثالث والعصر الرابع لم يقض في القرن الثالث 
الا نضارة صباه فقد سلخ فيه من عمره ست عشرة سنة ولكنه 
قضى في القرن.الرابع شبابه كباله وشيخوخته. وقضى هذا كله 
5 بغداد؛ وبغداد يومئذ كانت أم البلاد والعصر الذي عاش فيه 
أبوالفرج ورث أضخم ميراث في كل أفق من آفاق الحياة المادية 
والمعنوية والفكرية: ورث حضارة ببي العباس فن دخل 
قصورهم في تلك الأيام ورأى ما إشتملت عليه من الندانى 
والقيام والبنفسج والنرجس وفاخر الفرش وحتار الآلات بلغ 
العجب منه كل مبلغ , فقد كان الرشيد يصطبح في بعض الايام 
فيحضره من جواريه المغنيات والخدم بي الشراب زهاء البني 
جارية 9 أحسن زي من كل نوع من أنواع الثياب والتوهر. وكان 
يبعث في بعض الأحيان من يجبي له المال من ناحية الموصل 
فيجبي 5 3 مالا عظيماً من بقايا الخراج + فيوائي به باب 
الرشيد فيأمر بصرف المال م الى بعض جواريه حتى استعظم 
الناس ذلك وتحدثوا به. 

بلغ الهو والتبذير في قصور طائفة من بي العباس المبالغ . 
وإذا أردنا أن نعرف ضخامة تلك القصور «التأنق في انبا 
فللزجع الى شعر البحتري الذي يحيبي لنا قصوراً حيطائها من 
زجاج وسقوفها من ذهب وبركها من رخام. 

ورث عصر أ بي الفرج - اذن - هذا كله. ولكنه ورث معه 
أيضا ميرانا فكريا أجل وأعظم فقد خلفت له العصور السابقة 
أعظم ما وصلت اليه عبقرية العرب في النثر وفي الشعر. فالحاحظ 
مات في العصر الذي ولد فبه أبو الفرج. وأبو نمام والبحتري وابن 
الروهي تركوا 0 للعصر الذي نشأ فيه أبو الفرج. ولا يعخفى 
أنه عاش في العصر الذي عاش فيه شاعر ملا الدنيا وشغل الئاس 


رد الننبي بمعنى أن راث عصر الأصفهائيكان عظها في كل 
ناحية من نواحي منظوم القول ومنثوره. اختمرت اللغة في ذلك 
العصر فقدرت على وصف دقائق الحياة وجلائلها. واخختمر النقد 
فنشأت آزاة النقاد في المتقدمين من الشعراء والمحدثين وذهبت 
الأفهام في هذا المعنى كل مذهب. 

ومن الناحية السياسية عاش أبو الفرج في عصر غلبت فيه 
نزعات شتى نزعة فارسية في بغداد وما وراءها. ونزعة قومية في 
حلب ونزعة أموية في بلاد المغرب. ولا بد في غلبة النزعة 


الفارسية من نشوء الشعوبية؛ فقد نشأت الشعوب في العرب 
وكان مها الأكبر الطعن على العرب في كل مذهب من مذاهبها. 

وني بيت يعني أهله بالأدب وبالغناء نشأ أبو الفرج. ومن ثم 
كان له باع في الغناء طويل. وهذا أمر يؤيده تأليفه فيه. وله رسالة 
علل النغم . 3 أنه دخل ف 
المناظرات. والمحادلات؛ والمراسلات» والمشافهات؛ البّى كانت 
تجرى بين أنمة المغنيين. 


مشهورة الى بعض اخوانه في 


ويقال أنه تتلمذ على أساتذة كبار كان هم أثر عظيم في 
تكوين شخصيته العلمية وف إثرائه ثقافيا وميم أبو بكر أبن 
دريد؛ أبو بكر ابن الانباري : والفضل بن الحجاب الجمحى 
وعلي بن سلهان الاخفش ومحمد بن جرير الطبري وجعفر بن 
قدامة واحمد بن جعفر جحظة والحسن بن محمد والحسين بن 
عمروبن ابي الاحوص الثقي ونفطوية وغيرهم هن رجاك اللغة 
والنحو والأدب؛ والشعرء والانساب» والاخبارة والحديث»؛ 
والتفسير. والتاريخ: ولعلهم أسهموا في تشكيل صورة أبي 
الفرج في مختلف احواله: كما تتبين في (الأغاني) فتارة تجده لغوياً 
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بارعاً يشرح غريب اللغة وأسرارها فيا يسرده من سير وأشعار. 
ومرة تراه راوية حافظا فما يسوقه من خطب واثار؛ وطورا تلاحظه 
اخخبارياً امع فيا يوري فق ملح ونتتف وأخبار. وحيئا تستمتع به 
وهو ميال الى المزل والحجاء: -حتى أن الناس في عهده كانوا 
يحذرون لسانه؛ ويتقون هجاءه ويصبرون في خالسه ومعاشرته. 
ولكن الأمر الذي لا شك فيه أنه كان من الظرفاء وظرفه هذا هو 
الذي جعل الوزير «المهلبي١‏ والعظاء يرغبون في منادمته. 

ورغم أن الذين ترجموا لأبي الفرج قد يزيد عددهم على 
اثنين وعشرين مؤّرخا فان عدد الذين تاثروا به لا يخصى. ومن 
تخرج عليه شيخ أندلسي قدم من الأندلس لطلب العلم ولزم أبا 
الفرج وكان أبو الفرج يعظمه ويكرمه ويذكر ثقته (أبو زكريا 
الأندلسي). ومنهم ابن دينار الذي قرأ عليه كل كتاب الاغاني. 
وكذلك ابراهيم بن أحمد بن محمد الطيري. . وعلي بن أحمد 
الرزاز وأبو الحسين علي بن محمد. وما يزال الناس يتائرون بابي 
الفرج من خلال كتابه حتى يومنا هذا... ونحن سوف نحاول فا 
بقى لنا من صفحات قليلة أن نشير الى اشعاعات كتابه - 
وامتداد تأثيره الى الخطوات التي مر بها طوال رحلته المتواصلة 
الممتدة, فلولا ما القرد به هذا الكتاب المميز ما تمكن قط من أن 
يشق طريقه عبر مسيرة حافلة على صفحات تاريخنا. 


الأغاني وتجريد الأغاني 


وأظن أن أول محطة توقف عندها (الأغائي) كانت أواخر 
القرن الثالث عشر الميلادي عندما شكا الملك المنصور محمد بن 
عمر المظفر الايوبي صاحب حأة من طول الأغاني وكثرة أسانيده 
وكثرة أسماء الأصوات والالحان فيه. فتقدم الملك المنصور الى عالم 
جليل من أصحابه هوجال الدين أبوعبد الله محمد بن سالم بن 
نصر الله بن واصل الحموي المعروف بابن واصل الحموي في 
حذف ما كان يرى فيه من الفضول. ويم له الشيخ ما تقدم اليه 
به فكان كتاب (تجريد الأغاني) الذي عرض فيه ابن واصل 
الحموي كتاب (الأغاني) من جديد بما فيه من قصص رائعة 
كثيرة؛ وتاريخ زاخر نافع : وأدب وأشعار» دون تكرار. فإذا 
بالاغاني يقرأ في غير جهد ولا إضاعة للوقت ولا تكلف لا لا 
نحب,. 

ومن أجل هذا كان (تجريد الأغاني) ليقرأه أوساط المثقفين 
للعلم من جهة ويقرأه خاصتهم للموازئة بينه وبين الأصل الذي 
اختصر منه. وهو بعد ذلك لا ينثي كون كتاب (تجريد الأغاني) 
لابن واصل الحموي هو ذاته كتاب (الأغاني) لأنبي الفرج 
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الأصفهاني.أبقى منه ما أبقى وهوكثير - في أمانة ودقة. وحذف 
ما حذف - وهو عسير - دون اخلدل ؟ بل 4 محسن تقدين 

ذلك أن كتاب (الأغاني) ألف في القرن الرابع لقوم لم يكن 
مقئرا عليهم في الوقت ولا في الحهد ولا في الفراغ. لم تكثر 
حاجاهم. ولم يشتد اضطرابهم فيها. ولم تعجلهم المنافع 
والضرورات عن الفراغ للغلم :والححد .في سيبل المعرفة: .ومن أجل 
ذلك كله آاثروا كتاب (الأغاني) وكلقوا به وتنافسوا فيه: ورأوه 
صرحا منيفا من صروح الأدب العربي قد جمع لهم جمعاً متقاً 
فوفر عليهم كثيرا من النهد في طلب العلر؛ ويسر هم تحصيله؛ 
وهم قارون وادعون. ثم يجي (تجريد الأغاني) ليؤدي نفس الدور 
لقوم تختلف ظروف حياتهم. 

وببذه المناسبة ينبغي الإشارة الى أن أول من فكر في اختصار 
(الأغاني) لنفسه تيسيراً وتسهيلاً كان ابن المغربي (أبو القاسم بن 
علي بن الحسين؛ المعرؤف بابن المغربي . مولده بمصر سنة 61/٠‏ 
ه قتِل الحاكم أباه فهرب الى الشام مم تنقل في بغداد والموصل. 
واستوزره مشرف الدولة البومبي أشهرا ثم عزله. وكانت وفاته سنة 
ه)لا ولي الوزارة - اختصر (الأغاني) واحبه وصار له به 
غرام عظيم وافرط في تقريظه ومدحه في خطبه مختصرة حيث 
قال (انه لم يقف على مصئف لأحد أحسن منه: وانه اختصر 
لأجل سفره ليصغر حجمه) والحقيقة التي تبقى جلية لا تقبل 
أدنى شك؛ هي أن (الأغاني) لا يتوقف سيره ولا ينقطع تأثيرة 
ولا بخفت له شعاع من ضوء. ولا بملك السائر في طريق 
الأدب : واللغة - والتاريخ الا أن يصحبه معتمدا عليه: مستئدا 
اليه؛ مستمعاً له؛ مستمتعاً به. واعياً بكل ما يشير به. 

وتفتحت عبيون أدبائنا الكبارء وتفتق وعييم عندما ظهر 
كتاب (الأغاني) في عالم المطبوعات لأول مرة؛ وتداول العلاء له 
من قراء العربية» في سنة .184٠‏ وكان الحزء الأول قد طبع 
بمدينة (جوبيير فولد) ومعه ترجمة باللغة اللاتينية للعلامة (مسيو 
روزجارتن) مضبوطة بالشكل الكامل. وينتبي الى أثناء أخبار 
ااابن محرز ونسبه) ويقع القسم العربي من هذا الحزء في 774 
صفحة من حجم كتاب الأغاني, 

تم يطبع (الأغافي) عمطبعة بولاق بالقاهرة سنة 1874 في 
عشرين جزءا. وقد أكمله المستشرق رودلف برونو بطبعه الحزء 
الحادي والعشرين مله سنة 1884 ميلادية؛ وبهذا أصبح 
الكتاب بين أبدينا : قراء ودارسين وباحثين وعلاء وأدباء.. مما 
أتاح له تواصلاً واستمراراً فطفق يقطع أشواطاً جديدة في رحلته 
لك بطم أذ لدلقة 1 (جويدي) تكفل بعمل 
فهارس هجائية وافية للكتاب؛ تيسر مهمة القراءة والاطلاع. 


وطبعت باللغة الفرنسية في بحلد ضحم على حدته بمديئة (ليون) 
سنة 1400. وهو يشتمل على أربعة فهارس الأول في أمماء 
الشعراء والثالي 5 القوائي والثالتث 5 أسماء الرجال والنساء 
والقبائل وغيرها والرابع في أسماء الأمكنة والحبال والمياه. 

وما لبك أساتذة الأدب واللغة من ناحية والمبدعون. من 
الكتاب من ناحية أخرى أن استلهموا كتاب (الأغافي) فراحوا 
يأبلون منه؛ وينصحون بقراءته قبيل الاقدام على دراسة الأدب 
العربى بل قبل الاقدام على الاشتغال به: خلقا أو نقداً أو 
تاريخاً أو دراسة - للمجتمع ومظاهر حضارته. ونلمح تأثيره في 
الكاتب المرحوم عبد العزيز البشري. بل نلمح «الأغاني» في كثير 
ما كتبه هذا الأديب نرّاً. من حيث لغته وطرائفه ونوادره وذبكه 
وم يحد الدكتور طه حسين ملمحاً أظهر من تأثير الأغاني في عبد 
العزيز البشري عندما قدم قدم لكتابه (المختا) حيث وصفه 
بقوله: (انه بغدادي الأدب كأشد ما بمكن أن يكون الأديب 
بغدادياً قد عاشر أبا الفرج الأصفهاني وأصحابه فأطال عشرتهم 
وتأثر بم + وانطبعت نفسه وعقله ولسانه بطابعهم فهو اذا تحدث 
الى المثقفين تحدث بلغة الأغاني لا يكاد يصرفه عن هذه اللغة 
صارف) ولا يحتاج كتاب «(الأغاني) الى البحث عن الأدلة التي 
تثبت هيمنته وسبطرته على كثير جدا مما كتبه جورجي زيدان في 
كتابه (تاريخ آداب اللغة العربية) الى الحد الذي جعل الدكتور 
زكي مبارك بم جورجي زيدان بأن اعمّاده على (الاغاني) جره 
الى الحط .من أخخلاق اللماهير في عصر الدولة العباسية» وحمله 
على الجكم بأن ذلك العصر عصر شك وفسق وفجور ويحون. 

أما تأثي ركتاب (الأغاني) في المرحوم الدكتور طه حسين فانه 
لا يقف عند حد ولعل الكلمة الى استشهدنا مها في مقدمة هذا 
المقال تكبى كاشارة ضوة :قادية الى فلمسن الطرييق.لذذلك التافير 
العظيم. ويكني أن طه حسين في الحزء الثاني من (حديث 
الأربعاء» ص ١١‏ طالب العرب جميعا بان يقدروا هذه النعمة 
الخزيلة التي اتيحت لهم حين حفظ لهم الدهر كتاب الأغاني 
(لأنه الكتاب الوحيد الذي يتخذونه مصدر خي لمن يريد منهم أن 
يدرس الحياة الأدبية والاجّاعية في عصر الدولتين الأموية 
والعباسية) . 

واذا كان طه حسين ني (حديث الأربعاء) يذهب الى أن 
مقالاته وبحوثه قد جلت ناحية من نواحي تار بخ الأدب العربي 
لم تكن واضحة ولا بينة.. وأن فيها ضرباً من مناهج البحث 
أحسب أن الأدباء لويفهمونه لاستطاعوا أن يستغلوا هذه الكنوز 
القيمة التي لا تزال مجهولة واي نشأ من جهل الناس اياها غضهم 
من الأدب العربي وانصرافهم عنه في أنفه وازدراء) فان الفضل 


كل الفضل ليس لطه حسين وانما هو لصاحب الفضل الأول 
(الأغاني) فأصابع الأغاني وبصماتها واضحة جلية:- 

* (عندما) تناول شعراء المحون والدعابة وطلاب اللهو 
واللذة. وابان تتبعه حياتهم وأثر إسرافهم ويحونيم في حياتهم 
العقلية. وما كان بين ذلك وبين حياتهم الاجماعية والسياسية من 
صلة, 

(عندما) قسم شعر الغزل الى ثلاثة أقسام مختلفة الأول 
غزل العذريين الذين كانوا يتغنون في شعرهم هذا الحب 
الافلاطوني العنيف كجميل وعروة وقيس بن ذريح واغنون 
والثاني غزل الاباحيين الذين كانوا يتغنون الحب ولذاته العملية 
وزعيمهم عمر بن أبي ربيعة. والثالث الغزل العادي الذي ليس 
هو في حقيقة الأمر الا استمراراً للغزل القديم المألوف أيام 
الجاهليين الذي لا يقصد لذاته وائما يتخذ وسيلة الى غيره من 
فنون الشعر الى المدح والوصف والحجاء ونحوها. 

* ولم يبن طه حسين موقفه من قيس بن الملوح؛ الا على 
ضوء ما ذكره (الأغافي) كحجة يدعم بها قولة في رفض وجود 
شخصية الحنون: (ماذا تقول في رجل يريد أبو الفرج الأصفهاني 
ان يروي اخباره لان شروط كتابة نضطره الى ذلك فيعلن ويبالغ 
في الاعلان أنه يخرج من عهده هذه الأخبار ويتبرأ منهاء 
ويضيف هذه العهدة الى الرواة الذين ينقل عنهم). 

وقد اعتنق طه حسين رأي أبي الفرج - كا ذكرنا - 
وأقام عليه شكه في شخص (وضاح اليمن) وأمره وشعره 
وأخباره. لا لشي الا لأن أبا الفرج ني (الأغاني) أشار الى أن 
قصته وضعها أحد الشعوبية (انظر حديث الأربعاء - ح * - 
ض 39). 

كا أن طه حسين أقام حكمه على أن العصر العباسبي 
اتسم بالشك بي كل شي والعبث بكل شي والاسراف في الحون 
واللهو والاسراف في عذب الحديث شعراً ونثراً في الدين واللغة 
والفلسفة مهتدياً بكتاب (الأغافي) وحده. 

* وما أن حاول طه حسين التصدي لعبيد الله بن فيس 
الرقيات حتى ل يحد أمامه غير كتاب (الأغاني) رغم أنه لم يوف 
هذا الشعر حقه. يعرف طه حسين قائلا: (وأنا أحب أن تقرأ 
أخبار هذا الشاعر في كتاب أبي الفرج فستشعر بشي شعرت به 
وهو أنه حلو النفس خفيف الروح عذب الشعر خصب الخيال 
قريه» وستشعر بان ابا الفرج قد قصر في ا هذا الشاعر فلم برد 
من شعره الا أطرافا موجزة مقتضية كل آثرها في نفسك هو أن 
تستثير الاعجاب والأسف على أن ما حفظ من شعره قليل) رص 
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ولا يقن تأثير كتاب (الأغاني) ني كتابات طه حسين عند 
حد معين. وإذا إصطحبنا (الأغاني) في رحلته عبر كتابات 
الدكتور شوقي ضيف. سوف تطول بنا الريجلة وتتعدد مواقف 
الانتظار ومناطق العبور وقد بدأت رحلة (الأغاني) معه منذ سبي 
دراسته العالية حين الهم الكتاب بكل اجزائه في اجازة صيف 
فراسية. 

بعدها كان (الأغاني) هو اليتبوع الثرَي الغزير الذي بل منه 
الدكتور شوقي ضيف حيها قدم (الفن ومذاهبه في الشعر العربي) 
و (التطور والتجديد في الشعر الأموي) وني مارس 1443 درس 
الشعر الغناي في المديئة أثناء أزهى عصورها الأدبية: منطلقًا من 
(الأغاني) ليس غير وذلك في كتابه صغير الحجم «الشعر الغناني 
في الأمصار الاسلامية» أما كتابه (العصر العباسى الأول) فان 
لكتاب (الأغاني) به نصيبا أجل وأعظم في الاستناد الى الروايات 
وني الاستشهاد بالشعر وني سرد تاربخ حياة الشعراء وفي وصف 
الحياة الإجمّاعية والعقلية والاقتصادية وانت تجدكتاب (الأغافي) 
قد تمهل ببطء في ثنايا هذه الفصول. وترك بصهاته جلية على 
تصوير الحياة والحكم على الوا السلوك؛ والغاذج المختارة 
والشواهد والأدلة. وكذا الأحكام النقدية والظواهر الأدبية 
واصطبغ تحديد د. شوق ضيف للملامح وملكات الشعراء 
اللغوية بصبغة أبي الفرج في (الأغاني) ولا ندري ما الذي كان 
يمكن عمله لو لم يكن هذا الكتاب. 

أنظر رأيه في تأثير الغناء المستحدث في موسيقى الشعر والحانة 
حيث ساد نظم المقطوعات القصيرة في الغزل. وأخخد الشعراء 
يصفون موسيقاهم حتى غدت بعض تلك المقطوعات أنغاماً 
خالصة. ومضى شعراء الغزل يعدلون عن النظم في الأوزان 
الطويلة المعقدة الى النظم في الأوزان الخفيفة البسيطة. ورأيه في 
حذق الشعراء الموالي لغة الشعر: واستيعابيم مقوماتها وخصائصها 
افذين الى اسلوب مولد جديد اعتمدوا فيه على الالفاظ الواسطة 
بين لغة العامة المبتذلة ولغة البدو الحافية. واقرأ تفسيره لشيوع 
شعراء المحون والزندقة آمثال حياد عجرد ومطيع بن اياس وصالح 
بن عبد القدوس وغيرهم. 


أشعاعات الأغاني 


فالأغاني موجود بكل ثقلة في كل ما كتبه الدكتور شوق 
ضيف والدكتور يوسف خليف والدكتور الحوثي والسباعي بيومي 
والعقاد في (جميل بثيئة) و (أبو نواس) وعبد الرحمن صدتي في 
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(الحان الحان) وأحمد ضيف ومحمد زغلوك سلام واللدكتور النعهان 
عبد المتعال القاضي في رؤيته العلمية الدقيقة للأدب والفكر 
والسياسة في العصور المتقدمة ولا نستطيع ان خصي عدد الذين 
استندوا الى (الأغاني) واعتمدوا عليه وتاثروا به في كل أزجاء 
الوطن العربي. 

أما في ميدان الإبداع فان (الأغاني) يحد لنفسه صدرا رحبا 
لدى كاتبنا الكبير المرحوم محمود تيمور.. وهو الذي استفاد منه 
عندما أطلق رأيه المعروف بأن القصص نشأ عند العرب وبأن أيام 
العرب الي بلغت آلفا وسبعائة يوم كان لأبي الفرج فضل 
الاشارة الى أهميتها. ولقد راح محمود تيمور ينشر فكرته هذه في 
كتابيه (فن القصص) و (الادب الهادف) معتمدا اعمادا رئيسيا 
على (الأغاني) وبفضل (الأغاني) وقف محمود تيمور على جانب 
طريف من القصص في أحاديث العرافين والكهان من رجال 
ونساء: «شق) و «سطيح» و «عفيراء) و «الشعثاء؛ وعندما فكر 
محمود تيمور في ابداع مسرحية (ابن جلا) ثم (اليوم خمر) لم 
ينس قط مصدره المفضل (الأغاني). 

وعلى نحو ما فعل محمود تيمور سار محمد فريد أبو حديد في 
(ابو الفوارس عنترة) وجورجي زيدان في رواياته التاريخية البي 
تتعرض لبعض الأحداث التاريخية الاسلامية الكبرى وغيرهم 
ممن لا سبيل الى الشك في أمهم وضعوا (الأغافي) نصب أعينهم 
وتحت أيديبم عندما كانوا يكتبون: متأثرين بما رواه: معتمدين 
على ما قصه وحكاه: مبتكرين في الشكل والأسلوب وطريقة 
المعالحة بطبيعة الخال. 

وكتب التاريخ التي تناولت العصرين الأموي والعباسي تأثرت 
هي الأخرى بالكتاب. وبوجهة نظره وبما حفل به من شخوص 
ووقائع وترافل. :ذلك خارسو الوسيق -والغادم والمضاذة 
واجتمع ونظم الحكم والازياء ؛. و.. و.. وحن اذا حاولنا جيه 
الاشارة الى أسماء المؤلفين والى عناوين المؤلفات التي امتد تأثير 
(الأغاني) اليم واليها لاستغرق منا ذلك وقناً طويلاً. 

ويبقى ما سبق أن أكدناه في البدء. من أن كل أديب أو 
دارس للأدب. كل مؤلف أو مفكر أو مؤرخ يشعر بأنه في حاجة 
ماسة ودائة الى معاودة الاطلاع على هذا الكتاب واستيعابه فان 
مكتبتنا العربية ال حافلة بآلاف مؤلفة من الكتب في شتى الميادين 
المرتبطة بحضارتنا العربية وترائناء وحياتناء وتقاليدناء وفنونناء 
وآدابناء بدأت متأثرة بمصدر واحد أو قل أنها بدأت رحلا مع 
خطوات كتاب واحد هو (الأغاني) لابي الفرج علي بن الحسين 
بن محمد بن أحمد القرشي الأصفهاي, 


ملامح 


الع الع الع الع زع لعز الع زع للع الع للع الع الع الع الع رزاع الع الع الع الم اله 


ا وين لعزلا 


الغر لم لع[ لق زنع لق زلع] لع زلف لع لع راع لع مزلم لم لع لع لع لماع ملع 


بمتام: 


ر. خم_المار دل سير رتبب 


تم عملية التحضر المعاصرة في المملكة العربية السعودية 
ضمن اطارين متكاملين: يعكس الأول نقل نمط الحياة 
الحضرية بواسطة وسائلها الى الريف «البادية: بِيما يعبر الثاني عن 
ُو حجم المدن السعودية وزيادة عددها... وهما يؤديان ال 
تزابن نسبة: اللإضرية العامة تدرغياً ». الفايت. :.. انه الى هاا قبل 
قيام الدولة السعودية (144ه-5؟19م) .. لم يكن يذكر با 
سوى «مكة المكرمة؛ المدينة المنورة» كمدينتين متميزتين بفضل 
مكانتب) الدينية السامقة بالنسبة للعالم الاسلافي كله؛ ولا شك 
أ هذا الو عد اتمكس عل وظائف ستكاني] وي فباتينا . 
وبعدهما لم يكن يذكر سوى مجحموعة من الأسواق المحلية والمرافئ 
والمداخل. .وبعض المراكز السكنية الأخرى المزتبطة' بأحداث 
معينة تتصل بالدعوة الاسلامية وتاريخها الزاخر برزت 
«الرياض؛ بعد قيام الدولة السعودية باعتبارها العاصمة السياسية 
للمملكة: وظلت «مكة المكرمة؛ عاصمتها - وعاصمة العالم 
الاسلامى - الدينية: غير أن هذه الصورة المدنية المحدودة .. 


اتجهت نحو التغير مع اكتشاف البترول قبل الحرب العالمية الثانية ؛ 
وبمعدلات بطيئة بعدها حتى باية الخمسيئيات» وبسرعة بعد 
ذلك .. الى حد يمكن معه اعتباز صوزتها الخالية ليست استمراراً 
لما سيق.... بل عتتلقة غتها اتوعياً. 


أولاً:- نمو حكم المدينة السعودية 


قد اقم البتروك حريوايقاح إلى لهو بعتن .امتقو الللطدرية 
المرتبطة بمناطق انتاجه وموانئ“ تصديره ومعامل تكريره مباشرةء 
ًُ ومع ارتفاع معدلات تدفقه وموارده .. انتقلت «نتائجه» 
تدريياً الى خارج مناطق انتاجه - خاصة الى المراكز الحضرية 
القديمة والى الأسواق الي استثمرت قبل غيرها - معطيات الواقع 
الاقتصادي الحديدء فانتعشت بما تدفق في اسواقها من رواج » 

ونمت حدما مع نزوح سكان البادية مُ الريف اليها ... 
ويعكس احصاء ١9174‏ لسكان ومساكن المملكة جملة 
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التغيرات السكانية الى حدثت في المملكة منذ اكتشاف البتّرول 
بها ووضوح نتائجه المؤثرة في ابكولوجيتها العامة والخاصة. ويذكر 
الاحصاء ١١‏ مديئة في الدولة يزيد حجم كل منها عن #١‏ آلف 
نسمة: ولكبا تنفاوت فيا ينها - من ناحية الحجم - تفاوتا 
ينه في قة هله المجموعة تقع مدينتا الرياض 
(552859" نسمة)؛: وجدة (4١٠رأ5ه‏ نسمة) وقد تجاوزتا 
وحدهما دائرة النصف مليون: وتعدث من بيبا مكة المكرمة 
(1١مر55"”‏ نسمة) دائرة الربع مليون؛ وتقع من بينها 4 مدن 
في فئة حجمية بين -8080 الف نسمة: وهى على الترتيب 
الطائف (/اهار4١؟‏ نسمة): المدينة المنورة . ركؤارمقا 
نسمة)؛ الدمام (844را؟١‏ نسمة)؛ والهفوف (الالاراء١‏ 
نسمة). وتقع مدن تبوك 87١6١‏ ر؟/ نسمة) وبريدة (٠94رة"‏ 
نسمة: المبرز (06"رىه لسمة) في فثة حجمية بين 
١٠٠١٠‏ ألف لسمة» وي ققة حجمية أخيرة بين 
0ه ألف نسمة .. تقع مدن خميس مشيظ (81هرة4 
نسمة) : الخبر (/ااخرة؛ نسمة)؛ ونجران (١٠درلاء‏ نسمة). 
حائل (07٠هره؛‏ نسمة) وجيزان (7١رم‏ نسمة) وأبها 
(دقاره" نسمة). 

وحسب أرقام هذا الاحصاء .. فإن جملة سكان هذه المدن 
الرئيسية يبلغ 85"#ره/1ار؟ نسمة .. أي الما تستوعب نحو 
8 من جملة سكان المملكة (545ر؟١0٠‏ رلا نسمة 
5) وتوضح القائمة التالية تراتب هذه المدن بالنسبة للمدينة 
الاولى حجماً «الرياض؛ .. باعتبار الأخيرة - ٠٠١‏ (شكل )١‏ 


الرياض 0 ٠٠١‏ بريادة 0 
جدة 000 المبرز / 
دكة وه خيدن منيط. 3 
الطائف 3 لديز 1 
المديئة 9 ران : 
الدمام 1 حائل : 
المفوف ه١1‏ جيزان كا 
تبوك ١‏ أبها 0 


وتوضح القائمة والشكل المذكور .. مدى التفاوت في الحجم 


بين مدن المملكة الرئيسية وضعف درجة التدرج بياباء والانحدار 
الحاد بين المدينتين الاولى والاخيرة في القاعة بحيث تصل النسبة 
يما الى ١١*٠١‏ ثم السيادة الظاهرة حجماً للمديئة الاولى 
الرياض بحين أن المديئة الثالثة مكة المكرمة تزيد قليلاً عن نصف 
حجم المديئة الاولى: وتأتي مدينتا المدينة المنورة والطائف في 
حجم أقل من ثلث حجم المديئة الأول ككل وينحدر الخط 
البياني بعد المدينة المنورة بشدة .. لدرجة أن حجمها - المديئة 
المنورة - وهي الخامسة ترتيياً .. بصل الى ضعف حجم المديئة 
السابعة الهفوف ثم الى نحو *# هرات بالنسبة للمديئة التاسعة بريدة 
والى ” مرات بالنسبة الحجم المدينتين الأخيرتين جيزان وأمها ومرة 
أشخريق ...غاب حجم مدينة ١الرياض»‏ يقل قليلا عن حجم المدن 
الاخيرة محتمعة. والثابت أن مثل هذا النمط من الثراتت 
المدني المتميز بضعف التدرج بين أحجام المدن؛ والانحدارات 
الحادة بينها وقلة عدد المدن المتجمعة في فئة حجم واحدة .. اما 
يرتبط بالمناطق قليلة السكان عامة. المتسمة بالتوزع السكاني 
المبعثر من ناحية. وبالتجمع في بؤر سكانية كثيفة من ناحية 
انيه أما تفاوت الكثافة بين التجمعات ذاتها .. فيرجع لعوامل 


طبيعية واقتصادية شتى. 


1 تورمع للد( ؟ الننمم حككب المعجم 


والواقع أن حجم بعض هذه المدن يبدو وقد تضخم فجأة في 
اقل من عقد من السنين ويوضح الحدول الآتي نطور هذه 
التغيرات بين 1957 وحتى #/ا91١‏ وهى السنة السابقة مباشرة 
للتعداد الأخير في 191/4 والأرقام الثالية مجمعة من تقديرات 
.للا 8001 قمعلا عاإنراممق8 06/اع0 .للا لعامى 511 وة"9ة١‏ 
وتقديرات 8001 ماخ م 2 
08و1١‏ (بالألف). 


1 1" 44 نايا 


ماه 1 يكنا 1 


ورغم معدلات الهو الكبيرة الي تقدمها أرقام الحدول 
السابق؛ الا أنبا لا تقارن في معظمها بالأرقام التي يقدمها 
الخصاء 199/4 لاسكا السانق الأشارة اليه وقياساً عليه .. تكن 
الرياض قد حققت فهواً سكانياً مدهشاً حتى 191/4 بقدر بنحو 
4 مرات حجمها ني 7 (948/) وتقتّرب مهنبا جدة التي يكون 
نوها على .. أساس هذه بالأرقام قد بلغ نسبة قدرها 8"04/ 
خلال نفس الفتّرة: تليها الدمام (984/) ثم مكة (571/) 

كذا .. والمؤكد أن هذه المدن وغيرها قد نمت بمعدلات عالية 
.. غير أن مثل هذه الأرقام تعتبر عالية جداً. وعلى أية حال - 
فانما هى .. أو اقل هما في حدود .. تتجاوز معدلات الزيادة 
حدودها هذه - من أهم مؤشرات الغو الحضري المعاصر في 
المملكة 


الطبيعية العادية بمراحل .. ولا شك أن هذه الظاهرة - في 


ثانياً: ديناميات. نمو المدينة السعودية 


تشير الدراسات الخاصة عن بعض مدن المملكة الى مجموعة 
من الخصائص المشتركة بينها فما يتصل بديناميات وها فالهجرة 
- بدرجات - تسهم بنسبة عالية من معدلات نوها وتقتلئ 
تيارات الهجرة بالذكور .. ثما يؤدي الى تناقص نسبة الاناث الى 
جملة سكان المديئة فقد قدرت نسبة الذكور بين سكان مدينة 
الرياض بنحو 51 من جملهم وفي بريدة بنحو 04/ وف 
الخرج بحوالي 5 وهي تصل في جدة 7/59 والدمام الى 
أعلاها. وتبين هذه الأمثلة - وهناك غيرها - هذه الظاهرة في 
بعض مدن المملكة: ولأن معظم المهاجرين الى هذه المدن من 
الشباب .. فهم يسهمون مباشرة في تكوين قوة العمل بكل قدينة 


الرياض جدّة مكة بريدة 
87 ؤذا 14 64 


المفوف | الدمام ‏ | المديئة حائل 
دض | :1 | ان 91 
5 | مه ظ 9 93 
6 7 2 لاس 2 


ورغم ذلك .. فان نسبة قوة :العمل الى جملة السكان ما تزال 
أقل مما يحب في جميع المدن السعودية بسبب ضعف مشاركة 
الاناث فيبا من ناحية ولاستيعاب فئات السن الدنيا (اقل من 
١5‏ سنة) لنسبة متزايدة من جملة سكان كل مديئنة من ناحية 
ثانية؛ وف نفس الوقت يتكرر نمط توزيع «قوة العملة على 
وجوه النشاط الاقتصادي المختلفة قف معظم المذن؛ .حيث 
تستوعب «الخدمات الاجمّاعية والشخصية» النسبة الكبرى من 
قوة عمل مدينة - فهى لا تقل عن /4٠‏ من جملة قوة العم في 
5 5 7 2 ِ 

أبها .. وقد تصل الى /5٠‏ في بعضها (تبوك مثلا) وذلك 
لأسبات شتى 4 وهو ما يعد من أهم الخصائص التفصيلية اللي 
تتسم ببا عملية التحضر المعاصرة في المملكة: لآن هذه الحقيقة 
تعني أن معظم هذه المدن هي ني جوهرها مراكز للخدمات 
الحضرية أكثر منبا مدن الوظائف الحضرية؛ حيث لا تستند 
اقتصادياتما - الا بدرجة عمحخدودة - على مواردها وامكانياتها 


0 
و 
0 
بي 


الخاصة وأن دخول الأفراد في قوة العمل ببا لا يتجه مباشرة الى 
النواحى الانتاجية (الصناعة مشاة) بل الى وسائط الخدمات 
الحكومية والى قطاع التجارة الاستبلاكية بمستوياتها .. وغيرها. 

مْ يأتي بعد «الخدمات» قطاع التجارة .. «جملة وتجزئة) ثم 
قطاعات أخرى نامية مثل «البناء والتشييد) و«النقل والمواصلات» 
.. وغيرها. أما القطاعات الانتاجية .. وأهمها «الصناعة» بالنسبة 
للمدن .. فلا تستوعب سوى أقل النسب من جملة قوة العم وقاا 
تزيد عن ه/ في أي مديئة منباء وهكذا .. فان النسبة الكبرى 
من ميزانية تنمية هذه المدن والمراكز الحضرية انما ترصد لها من 
خارج امكانياتها الذاتية .. اي ضمن الميزانية العامة للدولة غير 
أنه من الثابت أن معظم هذه المدن والمراكز الحضرية يحوز 


حلة الفيصل - ص ١7‏ 


امكانيات «المديئة) سواء من حيث الموقع بالنسبة لمناطقها أو 
بالنسبة لشبكة المواصلات. أو بحكم أنها استثمرت قبل غيرها 
وليس هذا بالصدفة - معطيات الواقع الاقتصادي الخديد بعد 
البترول ولكنها تحتاج أبفنا بعد ذلك - الى أن تتتحول الى مدن 
الوظائف الحضرية ولن يكون التحول قسرياً فلكل مدينة هنبا 
ظروفها وامكائياتبا سواء تلك المتصلة بمزايا موقعها أو امكانيات 
موضعها. والمرجع أن بمارس البترول دوره في محال تحويلها الى 
مدن الوظائف الحضرية كا مارسها من قبل في محال تموها او 
بزوغها وذلك بتشجيع مشروغات. الضناعة في كل منها وتنمية 
اقتصاديات منطقتها زراعية كانت أو رعوية ولعل في تجربة انشاء 
المناطق الصناعية في مدن الرياض » جدة؛ الدهام .. ما يفيد في 
هذا امال 7 فهي بمثابة وضع الاساس ليام وظائف مدنية 
حقيقية: ى| ان ارتفاع اع المستوى الفي لوظائف هذه المدن . 
شأئة. أن يحد من تيارات التزوح البياء فالمعروف أن قطاعات 
الخدمات بأنواعهاء والتجارة بمستوياتها تقع ف أدنى سلم 
المهارات الوظيفية المدنية وهى تحتذب النازحين لآن العمل م 
يبدأ فوراً .. ولا يمتاج لاعداد طويل أو تدريب شاق: أما 
الصناعة) و«مؤسسات التبادل الحديثة» فهى فضلا عن كونما من 
علاماث قوة للديئة اقتضادياً» قهى لا تمتذت مبوى العناضر 
ذات الكفاءة العالية واخياناً الخاصة. أما العناصر الأخخرى 
فسوف تواجه صعوبات عديدة في الحصول على الاععال 
والوظائف» ولا تقتصو نتائج ذلك على كم النازحين ونوعيتهم 
فقط. بل تمتد أيضا الى مرافق المدينة وخدماءها ومساكنبا وما 
تمثله الاعداد الكبيرة من النازحين عليها من 0 تفوق طاقما 
الحالية والتخطيطية .. بل ويتعدى ذلك الى فستوء ى آئخر يتصل 
بمظهر المديئة العام وجالياتها. 
ثالثاً: خطوط وبحاور التوزع المدني (شكل ؟) 
تشكل شبكة المدن | في الاقليم الناضج حضريا ما 


يشبه هرماً تشغل المدن من فئات 1 الصغرى قاعدته : تعلوها 
المدن من فئات الحجم الأكب ر؛ ويقل عدة المان تدريياً مع كبر 
الفئة من ناحية الحجم ويتحدد شكل ارم وعدد فتاته تبعاً 
خبوعة بق العوامل. الألرمية الخاضة «زالواقع آنه مين العسيير 
دراسة شبكة المدن في الدولة السعودية الواسعة تبعا للمفهوم 
السابق ككل لأن توزيع المدن خلالها تتخذ شكل تجمعات .. 
لكل منها ظروفها الخاصة: ومن ناحية أخرى .. فان عدم وجود 
تعريف واضح محدد للمدينة السعودية ووظائفها .. يعوق انشاء 
الحرم المدني الخاص بكل مما .. الا بشكل محدود للغاية فبالنسبة 


محلة الفيصل - ص لا 


هضبة نحد عثل جموعة مدنا ما يشبه كوكبة تشمل الرياض . 
بريدة: عنيزة. المجمعة. الخرج؛ الرس .. مرتبطة بشبكة طرقها 
ئيسية خاصة تلك الي لبي تصلها بالمنطقتين الغربية والشرقية. ثم 

تلك 1 تصل بينها وبين المنطقتين الحنوبية والشمالية ويمكن 
اعتبار الزلفى : شقراءء عفيف من محطات هذه الطرق الحامة - 
ومن مراكز الخدمة الحضرية في المضبة غير انبا ها تزال من حيث 
الحجم والمظهر اقل من الكوكبة المذكورة وقد نمت معظمها بعد 


155 معدلات عيرة . خاصة مع بداية تيارات التزوح اليها 
من الريف والبادية. وتعد «المنطقة الشرقية] من أكر ر المناطق 
حضراً .. سواء هن ناحية عدد المدن أو نسبة الحضرية العامة : 
وتتميز بحداثة معظم هدما .. البي ترتبط في توزيعها .. اما 
بمناطق انتاج البترول مباشرة .. أو بمعامل تكريره .. أو بموانئ 
تصديره؛: ويمكن اعتبار تجميع . قراكزها الحضرية من نتائج 
اقتصاد البترول هباشرة هن اول تداعياته الحضارية وذلك 
'باستثناء الهفوف والقطيف فهي من الأسواق الحضرية القديمة 
المرتبطة بمناطق زراعية تحوطها من قديم .. أي انلها اقتصادياتها 
- غير بر البترولية حرفي : ويمثا ل ساحل الخليج حوراً هاماً لتوزيع 
مد عي بيت ٠.‏ يلظم م الدمام ء الخبر: رأس تنورة  ٠‏ رحيمة. 
الحبيل وعلى مسافة قصيرة من خط الساحل تتوزع الظهران: 
سيبات : القطيف وني قلب الاحساء تقع الهفوف ُ أبقيق الى 
الشهال منيا... .وقد نت.هذه المدن والمراكز الخضرية نموا مشهوداً 
بعد البترول بل أن بعضها لم يكن يذكر قبله وهي بالفعل التي 
تلقت اولى موجات النزوح وتمثل الدهام قة هذه المجموعة بفئة 
حجمية ٠٠١‏ الف نسمة يلها مدينتا الهفوف. المبرز على الترتيب 
من فئة حجم بين ٠٠١-5٠‏ الف نسمة وبعدها تاني الخبره 
الثقبة. أبقيق. تء صفوى. ة؛ الظهران وتة 

بق ابقيق 4 ١سيالت»‏ ,ضفو ربخيمة» الظهرات, :ونتح 
جميعها في فئة حجمية بين 50-١8‏ الف نسمة. 

ويمكن اعتبار مزاكز السكن الموزعة على طول خط التابلاين 
داخل المملكة بمثابة محور ثانوي لبزوغ بعض المدن المرتبطة بهذا 
الخظ الببتروق تاها وسلغ ظؤل هذا الشظ ٠٠‏ وعتد 4ه 
لخط البترولي تماما ويبلغ طول ها الخط كم ويمتد في 
منطقة شبه خالية من السكان. غير أن انشاء محموعة من محطات 
الضخ على طوله .. وما صاحبها من خدهات وما استلزمته من 


محخطات كهرباء ومطارات وما اتصل ببا من أعال مرتبطة بحراسة 
منشاتها أساساً .. قد جذبت اليا البدو المأرحلين عبر المنطقة 
الواسعة الي تخترقها وهكذا ظهرت تجمعات سكانية مستقرة مثل 
القيصومة ٠‏ الوديعة: الشعبة؛ ٠‏ العويقلة. عرعر: بدلة: 
طريف وقد برز من بيمما 00 وجه الخصوص «القيصومة ؛ 
عرعر؛ طريق» بل أصبحت «عرعر» عاصمة لمنطقة ادارية هي 
«الحدود الشهالية» وجميعها من مراكز الخدمة الحضرية في 
مناطقها .. خاصة وقد انشنت بها البلديات والمدارس والوحدات 
الصحية وغيرها من الخدمات. 

ويعتبر قوس المدن الشالية عرعر. القريات: سكاكا جديداً 
بمعنى الكلمة واذا أضيفت اليه مدينتا حائل: تبوك وهما اقدم من 
السابقة وكذلك رفحاء وطريف وما مثل عرعر - من محطات 
التابلاين 302 ابعاد هذه المحور المدني الثهالي ميج ا 
ما وتقوم هذه ال مجموعة الآن بدورها في نقل نمط الحياة 
الحضرية الى بادية الشمال الواسعة فضلاً عن كوتها بؤرة جذابة 


ترقعات الغو السكاني لمدن المنطقة الغربية الرئيسية بين 19941-191/1 


عروماتء الوا كا لدف الالته انيه الرلسيه 


بين الاحلب تدكا 


لتحركامبم الي قل مداها وقصر زمنبا كفيراً عن ذي :قبل 
والمفروض أن تقوم أيعيا بوظائفها ضمن برامج انعاش بادية 
الشمال والواقع أنبا - اكثّر من غيرها - تواجه مشكلات بيئة 


قاسية .. خاصة من ناحية هوارد المياه المتاحة والكافية لتجمعات 
سكانية أكير عدداً ولهذا تواجه بادية الشهال مشكلة تفريغها من 
سكانها الذين ينزحون الى المراكز الحضرية بمنطقتهم .. أو الى 
غيرها في مناطق المملكة. 

يتبقى بعد ذلك .. ما بمكن تسميته بالمدن الخجازية 
والتبامية: وتضم محموعة من المدن القديمة والبازغة المرتبطة في 
توزيعها بالساحل والسهل والساسلة والحضبة ويلاحظ انبا تختلف 
كثيراً عن مدن المنطقة الشرقية .. من حيث عوامل الظهور المدني 
الغامتر فهي ل تشهدٍ ظهو را مدنياً مفاجتاً وسريعاً . . بل الغالب 
أن تأثيرآت اليترول: خليا - :وقك يداك متأخرة قيَيياً حون أت 
الى انعاش مدنها القديمة .. والى بزوغ بعض اسواقها وقراها 
الكبيرة الى مستوى المراكز الحضرية ويرجع ذلك الى عامَلينٌ 

ل أن المنطقة كانت تمثل مركز الثقل السكاني في المملكة 
.. حتى عهد قريب .. وم يتجه توزيع السكان يبا نحو نوع من 
التوازن الا حديثا. 
الثاني أن معظم المدن والمراكز الحضرية المنطقة الغربية كانت 
موجودة بالفعل .. كمرافئ ساحلية وكقرى زراعية في السهل 
والحبل وكأسواق محلية وكمدن لا 2 الدينية العالية وما 
حدث في اغلبه هو انعاشها اقتصادياً ونمو حجمها سكانياً مع 
ظهور بعضها كمراكر حضرية .. تبعا للدينامية السائدة في عملية 
التحضر المعاصرة في المسلكة. 

ويشمل محور مدن المنطقة الغربية الآند عددا من لخم مدن 
المملكة ؛ وجموعة أخرى من مراكز التحضر الحامة بها - تمتد من 
جيزان ويا .. الى المدينة المنورة ثمالاً , رفيو مدن نجران: 
خميس مشيط : أبهاء بيشة. الباحة. الطائف. مكة؛ جدة. 
ويمكن أن يضم اليها «تبولك) باعتبارها تمثل نقطة التقاء هذا المحور 
المدلي الغربى بمدن الحور الشمالي السابق تحديده. وهنا تجدر 
الاشارة الى أن توزيع المدن والأسواق ليس بالصدفة أو بلا دلالة 
فالمدن لا تظهر من نفسها ولا تنمو بذاتبا .. وغاليا .. فان مخاور 
توزع المدن والخطوط الي تنتظمها .. انما هي بمثابة رد فعل 
حضاري لمجموعة من العوامل الطبيعية والاقتصادية والسكانية 
المؤثرة وهي تلخص الكثير من الحقائق الاقليمية وتمثل صورة 
توزعها خلاصة لمعظم العوامل المؤثرة في المكان. 

حلة الفيصل - ص 19 


شكل (") 

ولا شك أن وجود هذه المجموعة من المدن في المنطقة الغربية 
.. انما يعبر عن ثقلها السكاني بالنسبة لبقية.مناطق المملكة من 
ناحية: وهو من ناحية أخرى يكاد يتفق مع خط التجارة القديم 
البري والبحري بين اليمن والشام جنوب اوروبا ومعظم مدنه 
الحالية .. كانت تتوزع كمحطات وأسواق متفاوتة الأهمية على 
طوله .. دليلةٌ على عمرانها القديم وعلى توافق توجيبها الجغرائي 
التاريخي والمعاصر ويبين شكل )١(‏ أن أحجام المدن الواقعة على 
هذا احور تتجه للتزايد في اتجاهين متقابلين من الحنوب الى 
الشال .. وبالعكس »؛ زيلتقيان عند خدينبي جدة؛ مكة ويمثلان 
1 قة الخط ححياً ومن ناحية أخهريق .. فا التباعد بين المدن 
يتجه للزيادة بشكل عام مع الاتجاه شهالاً والواقع أن تشكيلاتها 
تتخل ذات سقها التاريخى القديم ؛ وذلك من حيث ارتباطها 
بخطوط الاقليم الطبيعية (الساحل؛ السهل ؛ السلسلة: الحضبة) : 
حيث تمثل المرافئ الساحلية موانئ 0 البحري القديم 
(جيزان: القنفذة» الليث» ينبع : أملج؛ الوجه؛ ضبا) على 
حلة الفيصل - ص "١‏ 


ارخ 


نفاوت أهميتها بالضرورة: وتمثل نجران» 
بيشة. الطائف> 
جدة كثانية هدن المملكة حجماً بعد الرياض . 


اعها: خميس مشيط . 
اسواق الشعبة البرية من ذات الطريق وتأتي 
٠‏ وهي الميناء 
الآ ول ُ ىِ المملكة : واذا كانت جدة قل استمدت نسبة هافة من 
اهمينها من مواصلاتها السهلة ببقية مناطق المملكة .. خاصة بمكة 
والمدينة والرياض؛ فانها تقدم نموذجا يمكن تكراره - بمقياس 
شور ب بالنسية لمواز فى ١جيزاك:‏ ينيع ؛ الوجه» .. .. رغم تفاوت 
الأهمية فها بيابا في الوقت ا - فيمناء عاك يمكن أن 
يصبح الميناء الرئيسي لمناطق نجران؛ عسير: الباحة .. أي لمعظم 
المنطقة ا حنوبية ويعد ميناء مناسيا م١‏ ن حيث الشروظط الطبيعية , 

خاصة بعد وضع خطة تنميته الحديئة موضع ايد . 
وبالأخص اذا ها ترايط مع ظهيرة بشبكة 50-7 جيدة 
وكذلك الأمر بالنسبة للرفاً «الوجه» فهو يمثل نقطة النباية على 
طريق «الرياض + حائل : العلاء مدائن صالح» ويمكن أن يكون 
ميناء يمتد ظهيره ليشمل المنطقة الشمالية بأسرها اما «ينيع ٠‏ فقد 


بدأت بالفعل تحتل مكاننبا كميناء هام وترد أرقامه في حركة 
التجارة محددة مكانته كرابع موانئ المملكة بعد «جدة؛ الدمام ؛ 
رأس تنورة» ويمثل بخطة تحسينه ومواصلاته الحيدة ميناء واعدا 
بأي مقياس واذاكان التخطيط الحديث للموانئ في المملكة تضع 
الثلاثة الأخيرة «جيزان: الوجه: ينبع ١‏ ني مرتبة الموانئ المساعدة 
ميناء جدة .. وبقصد التخفيف عن الأخير بصفة اساسية الا ان 
ترائات عملية التحضر المعاصرة في المملكة قد تؤدي الى اعادة 
الحياة لذلك التكامل الاقتصادي والعلاقات التجارية النشيطة 
بين اليمن والحجاز والشام - وهو التكامل الذي يؤكد تيز 
«المنطقتين الغربية والحنوبية - بامكانيات اقتصادية لو المدن 
الوظيفية » ويقتصر عندئذ دور البترول - بالنسبة لها - على 
الأنعاش «والغاء. التسييزات. الأساسة. 


والمتوقع لمدن المنطقة الغربية - وبالقياس الى معدلات غموها 
الحالية (شكل ") أن يتزايد تركز السكان بها على حساب ريفها 
وباديتبا حيث أن التوقعات السكانية تشير الى احهال تجاوز مدينة 


جدة لدائرة المليون ونصف بعد أقل من ربع قرن (1780 مليون 
نسمة) أما مكة فستقترب من دائرة المليون 15٠0(‏ آلف نسمة) 
وستدنو المديئة المنورة من دائرة النصض مليون (480 ألف نسمة) 
اما الطائف فستدور حول رقم مقارب للمدينة المنورة وستصبح 
ينبع : تبوك من المدن المائة الفية: وهذه الارقام - نقصت عن 
ذلك قليلاً أوزادت - تشير الى احتّالات المستقبل بالنسبة لعملية 
التحضر الخارية في المملكة ككل .. وليس بالنسبة للمنطقة 
الغربية وحدهاء ولي تتلخص في تغير ايكولوجية التوزيع 
السكاني في المملكة نحو التركز في مجموعة من المدن المتضخمة 
والى تعتمد اقتصادياتها بصفة أساسية على موارد ضخمة من 
خارج مناطقها .. وان هذا التركز السكاني سيكون غالبا على 
حساب الريف والبادية. 


خاقة 


يلخص نمو حجم المدينة السعودية ومعدلاته ودينامياته - 
بالاضافة الى صورة توزعها الراهنة .. الكثير من عوامل التغير 
وظواهره التي طرأت على خريطة المملكة السكانية والعمرانية بعد 
البترول. فهي تمثل - وما تزال - مراك اللدذب الخالية السكان 
الريف والباديةكيا أن تكثيف الخدمات والوظائف بها وراء ظاهرة 
تفريغ البادية ثم الريف من سكانبا بدرجات .. وافتقار اقتصاد 
الرعى والزراعة للأيدي العاملة اللازمة لمُوها في ظل المعطيات 
الاقتصادية بعد البترول وهي أيضاً باحجامها الحالية تقف كجزر 
مكانة في عيط حال أوشيه خياق مثيم + .يقل الآ #ستوغب 
نسبة بين ٠ه-وه//‏ من جملة سكان المملكة )١910/4(‏ والواقع 
أن معظمها خاصة الحديثة الظهور منبا - لا يقوم بوظائف مديئة 
كاملة .. فهى على الأغلب مراكز للخدمة الحضرية لنقل عمط 
الحياة المدنية الى الريف والبادية وهي تمثل في مجموعها شبكة 
مدقةا لا منائا التحاصة :. وذ كانت تمه بامشمران تمر الززيد 
من النضج .. ليس فقط لامها تنموحجماً ووظائفياً .. بل أيضاً 
لأن توزعها الحالي سوف يقتصر من خطوط التزوح ومسافاته 
حيث أصبح لكل منطقة في المملكة مدنها ومراكزها الحضارية 
الخاصة والحذابة لسكانها وهو ما سوف يؤدي بالضرورة الى 
صورة من التوزع السكاني الأكثر انسياقاً بين مناطق المملكة. 

أما ما يتصل بخطوط الاحتكاك بين القديم والحديد في 
المدن والمراكز الحضرية؛ فالواقع أن هناك أنماطا من العلاقات 
والتنظيات الاجمّاعية ما تزال نواجه مشاكل التحضر المعاصرة؛ 
خاصة وأن نسبة هامة فن سكان هذه المدن هي من النازحين 
ليياء وقد واجه هؤلاء مشكلات التكيف النفسي والفكري 
والاجمّاعي والمادي بعد استقرارهم في هذه المدنء كا أن 
مجتمعات الحضرية القدبمة في هذه المدن قد واجهت مروقفا 
تكثفت فيه عناصر سكانية طارئة بِيمها .. لها ارتباطاتها التقليدية 
بمناطقها الأصلية وهذه - وغيرها - تمثل في جملتها مشاكل 
لتحضر الاجماعية. 

على أنه بعد نحو عقدين من بداية التزوح الى المدن والمراكز 
الحضرية.فقد اتجهت حدة هذه المشاكل للهبوط » وذلك عندما 
بدأت عملية التحضر تتخذ طابع نقل نمط الحياة الحضرية الى 
لريف والبادية | ان المّرس على اساليب الحياة الحضرية قد قلل 
من حدة المواجهة بين تمط الحياة في الموطن الأصلي ريفاً أم بادية 
وبينا 5 المراكز الحضرية ويظل قاما ضرورة تدعم ذلك 
قتصادياً .. بواسطة مشروعات انعاش الريف والبادية لكي يتسق 
قدر الامكان الوسط الحضاري العام بينها وبين المراكز الحضرية. 
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لقا 


الوادت . ,لما غْلسَه لام 
فب ميالت الثمّانت .. 
عليه صو خه .مه واروت 


لى يترتل بعيركًا . 


لمرعوة وخ العامية 
كس رعوة | قدمية 
شاعم عامس للمفرمّة 
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انتم تج لريب 
أمعما رض .. مس ادرو 
على استيوابت معطيات ضار 
وامفتر يسا فت لعا صمل 


تت متف 


ون مها 6 وبقبريعنت 
للمعمافكل مثلت ز يلص ؟ 


عابشت للش طزطي ف 


مارزريعكن يبوت درردهد. 


حش _اطنطي» هروز رك ,للورت 
مرنت حشر ط ويج الزكت 
دِسَّو_شس غالب للتميادم 
بو اعروعراب للزخ للعرية 
ضرفا دبا حورش موود . 


يوق جع للب القضاصت .. 
ب تأهزنااللممة وبيتوك 
ل يعر_جلد بممرارما ممه 


تعتبر قضية التراث من القضايا الهامة الي تحظى بالمناقشة من 
حين لاخر بين الادباء والمفكرين العرب.. محتدة حينا يحكمها 
اباس والتطرف هادئة تسلك خطوطا متوازية أحيانا أخرى. 

ومن هذه القضية تتفرع قضايا آأخرى.. علاقة الاديب 
العرني المعاصر بهذا التراث.. والقواعد التي تحكم كيفية ونوعية 
هذه العلاقة. . وتأتي قضية الفصحى .. ودعوة البعض الى استعال 
العامية في بعض الاشكال الادبية واحدة من القضايا المتفرعة من 
القضية العامة. 

من هذه المنطلقات جاء هذا الحوار مع الاديب السعودي 
الشيخ عبد الله بن خميس. 

والمعروف أن الشيخ ابن خميس من أبرز المفكرين السعوديين 
الذين شغفوا بالئراث دراسة وتحصيلا ورواية الى جانب عطاءاته 
الادبية في هذا امحال شعرا.. ونثرا. كما عرف عنه اههامه بالشعر 
النبطي وحفظه.. وهو لون جمع بين الفصحى والعامية ..وقد 
صدر له كتاب «راشد الخلاوي» وهو عبارة عن دراسة لشعر 
الخلاوي أحد الشعراء النبطيين المشهورين.. كما صدر له من قبل 
كتاب «الادب الشعبي في جزيرة العرب». 

والشيخ ابن خميس لا يجهله القارئ السعودي.. وهو أحد 
الأدباء الذين واكبوا مراحل الحركة الادبية في المملكة العربية 
السعودية.. .وله مساهمات فكرية مختلفة برزت من خلال كتبه 
البي اصدرها مثل «امحاز بين المامة والحجاز) و «شهر في دمشق) و 
«الشوارد» ثلاثة اجزاء و «في ربى الهامة» ديوان شعر. 

ويزمع اصدار «معجم المامة الحغرافي» و«قصص من البادية» 
و«من القائل؟) الذي يتضمن اجوبته على الاسئلة البي تلقاها حين 
كان يقدم برنايحا في الاذاعة السعودية ببذا العنوان.. و«جهاد قلم) 
وهو عبارة عن محموعة من المقالات والبحوث الي نشرها في 
الصحف وامحلات.. وديوان «نفحات» وهو الى جانب ذلك 
عضو في مجمع القاهرة اللغوي. (طالع ترجمة حياة الشيخ 
خميس في العدد الرابع من هذه المحلة). 


التراث .. ميراث أمة 


يعرف الشيخ عبد الله بن خميس الثّراث بأنه «ما خلفته أمة 
في محال الثقافة. . والفن. . والعلوم. . ومضى عليه زمن وان لم يكن 
بعيدا»). . 

وهذا يعني أن كل الاعال الثقافية.. والفنية.. والعلمية 
القديمة والحديثة لأية أمة هو تراث لها.. وكل عمل جديد يظهر 
الى الوجود يصبح تراثا.. وهذه الرؤية للتّراث تجعله ممتدا من 
الماضي مرورا بالحاضر للدخول في المستقبل أيضا.. وهي رؤية 
تستحق النقاش.. خاصة حين يتعرض لكيفية التعامل مع 
العرانت, 

فهو يرى أن للتعامل مع الثّراث مدخلين: 


مدخل قديم توارثته الأثم خلفا عن سلف.. بر تح > 
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لمتاء منتع: 
الفصح والعاميّة 


هذا التّراث بالإحياء.. وبالاختصار.. وبالمواءمة فها بينه.. 
والاستنتاج والاستظهار على نحو ما تسلسلت عليه معارف التراث 
جيلا بعد جيل. . ولكل فيه ما تقضي به طريقته. . وما يوحي به 
اليه عمله. 
** ومدخل ثان وهو هاجدت به معارف العصر.. وما وضع 
له من مقنابيبس ونسب وقواعد من تخلالما يستطيع المعاصر ان يلني 
بهذا التراث.. وان يتتبع فيه ما تقضي به هذه القواعد السلوكية في 
مال التراث ؛ ومع التراث, 

زهو لا يكت كتي ببذا بل يدعو الى انتباج المدخل الثاني إلى 
التراث الا يتميز به من تنسيق.. وترتيب معلومات., 
واستظهارات.. ومحخاولة صقل هذا التراث.. وتجديده.. 
والاستفاذة: مثة. لآنه جد وأنجع . 

وبسؤاله عن المقصود بالتجديك. . والصقل.. وما يحملان من 
دلالات متعدده يحدد رأيه ف مفهومه لما بضرب المثل فيقول - 

«مثلا.. نجي الى أثرما وجدناه على علاته ليس فيه ما برحي 
بما جد به علم العصر من حصر المخطوطات. . «هذا فها اذا كان 
الآثو مخطوطا». ٠‏ ومقابلته على عدة نسخ.. واستخلاص الحقيقة 
من بين نسخه الموجودة. . وكذلك الاشارة الى ما وقع في نسخة 
من غلط. ٠‏ أو تحريف. ٠‏ أو نحو ذلك. . هذا من ناحية. ومن 
ناحية اخرى ل" بد من ايضاح ما كان غامضا وازالة ما كان 
لبسا.. والمقارنة فها بينه وبين الأثار الأخرى التي لها مساس به.. 
ووضع الطوامش والحواشي.. والاشارة الى النسخ الاخرى.. 
ووضع الرموز الي تشير الى الدسخ الاخرى وما الى ذللك). 

مخطوطات التراث 


ليس هناك من يخهل أن اغلب تراثنا العربي لم يعرف بعد 
المعرقة الكاملة, , وان مخطوطاته الحافلة بمختلف المعارف والعلوم 
والفنون تتقاسمها المكتبات.. والمتاحف العالمية.. وهذا بعتي ان 
العراث العربي رغم الخطوات اللخادة لتجميعه ودراسته وبالتالي 
تقديمه للأجيال الخاضرة والمستقبلة ما زالت جوانب منه مجهوله 
للانسان العربي.. وهي مسألة تشغل المفكرين والباحثين العرب 
للمعاناة البى يلاقوتها في سبيل الخصول على مخظوظه أثر معين من 
اثار هذا التراث الغرين. 

وعن أماكن تواجد هذه المخطوطات في الشرق والغرب 
يقول الشيخ ابن خميس. «البحث عن المخطوطات النادرة من 
ناحية.. والبحث عن المخطوطات البي لها نسخ موجودة في 
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الشرق أو ني الغرب لا يمكن أن تحصر في جهة معيئة أو ني بلد 
معين. فالظروف الي مرت على الامة العربية عبر القرون المتتالية : 
وما اصابها من نكبات.. وما اجتاحها من حروب جعلت هذه 
الاثار تتبعثر. . وتنتشر في العالم بضفة مشوشة لا بمكن لانسان ان 
يحكم على وجود هذا الثّراث في بلد معين أو في جهة معيئة الا 
عن سبيل التتبع والاستقراء.. والكشف الشخصي.. وحتى الان 
لم تقم هيئات ولا مؤسسات متخصصة عربية تعتي بهذا الخانب 
وتحصره. . وندل الباحث العرلي على وجود هذه الاثار في أماكنبا 
بما تدونه من مدونات تصئ الأثر وضفا كاملا.. وتدل عليه . 
وتحصي نسخه في العالم.. اذ الامر لا يزال كا قلنا عملا فرديا الا 
من بعض اعال خاصة لا تستطيع ان تؤدي الدور الذي نشير 
اليه.. وهذا ما نؤمل ان تضطلع به بلادنا منطلق الثقافة العربية. . 
ومهوى افئدة الامة الاسلامية والعربية.. والقادرة لما لديها من 
امكانات على أن تقوم ببذه الرسالة العظيمة.. واها لفاعلة ان 
شاء الله. 7 5 5 

واذا اردنا أن نعطى بعض الدلالات .. أو نشير الى ما 
مكن. أن تود فيه هذه الملقطوطاتك لأ خل مطيل لجسي . 
ولكن على سبيل الوجود النسبي فبعد المكتبات العربية الأمهات 
مثل مكتبات القاهرة.. ودمشق.. وبغداد.. ومكة.. والمغرب. 
وضنعاء ممكن أن نشير الى مكتبة المتحف البريطاني بلندن.. 
ومكتبة الاسكريال باسبانيا.. وبعض المكتبات يتركيا.. و. 
ذلك. 

اذن. .كيف يستطيع الباحث ان يضل الى مخطوط معين مع 
عدم وجود حصر متكامل. . أو تخديد للأماكن الموجود ببا.. 
وهي مهمة جد عسيرة؟ 

يرى الشيخ ابن خميس أن هناك بعض منطلقات يمكن من 
خلاها للباحث ان يتتبع هذه الاثار.. ومن خلاهها يقف على ما 
يريده منها:- 
0-١‏ تتبع الكتب المحققة من قبل العياء العرب وغير العلياء 
العرب او ما يمكن أن يحصل عليه منباء ومن خلانها يمكن أن 
يعثر على هذه الاثار.. واماكن تواجدها.. وما يمكن أن توصف 
به. 
؟- أن يكلف نفسه عناء البحث.. وارتياد هذه المكتبات.. 
والحصول على بغيته منها. 
#- هناك علباء منتخصصون.. وعلى الباحث في اي فن من 
الفنون أن يرجع الى صاحب تخصص هذا الفن ليستضئْ 
ويستنير بما لديه حول بغيته.. وهكذا. 


الفصحى .. والعامية 

ما زال الحدل محتدما بين دعامة اللغة الفصحى باعتبارها لغة 
الامة العربية على امتداد أرضهم.. واختلاف عاداتهم.. 
وتقاليدهم.. وانماط حياتهم.. وباعتبارها اللغة الي جاء بها 
القران الكريم دستور ملآيين. المنبلميئ . مشارق الارض 
ومغاربيا.. وبين دعاة العامية الذين يرون أن بعض الاشكال 
الادبية تتطلب بالضرورة توظيف العامية لتحقيق النجاح 
المطلوب.. أو ما يسمونه بالصدق الفبى.. على اعتبار انْ الاصرار 
على اللغة الفصحى بشكل عام فيه تقغر يفقد هذه الاشكال 
واقعيتها ونجعلها خاضعة لقيود ليست في حاجة اليبا.. وهو ما 
يتطلبه القثيل على المسرح.. والحوارات التي ترد على السئة بعض 
شخوص القصة القصيرة البسطاء.. ذلك لأن العامية في رأءهم 
أقرب الى تفكير الانسان البسيط.. وأقدر على ترجمة أفكاره. 

في الوقت الذي يرى امحافظون على اللغة الفصحى أن الدعوة 
العامية هي دعوة هدم للغة العرب جميعا على اختلااف 
جنسياتهم.. وهجاتهم.. وان العامية هي لهجة جاعة محدودة.. ك| 
أن اللغة الفصحى لغة تجمع العرب. وهي الصلة القوية لتخاطب 
الشعوب العربية.. وانها بامكاناتها اللغوية.. والفنية قادرة على 
استيعاب افكار الكافة: المثقيف والمتعام. . والبسيط . . بِيمًا الدعوة 
الى العامية هى دعوة تفريق وتجرئة للامة الواحدة.. في وقت 
احوج ما تكون فيه أمة العرب والاسلام الى كل ما يدعم 
وحد مهم وتضاممهم. 

هذه هي قضية اللغة الفصحى.. والعامية الي تشغل تفكير 
الساحة الفكرية.. فهى تخفت احيانا.. ثم تعود ليستعر النقاش 
١ 00‏ 

ومن هذا المنطلق يدلي الشيخ ابن خميس براية فيقُول:- 

١الدعوة‏ الى العامية. . دعوة هدم انطلقت أول ما انطلقت 
من اناس حاولوا ان يفلسفوا خدمة الادب أو خدمة الفكر عل 
الاصح عن هذا الطريق بحسن نية على أنها تسهل وتيسر على 
الفكر العرني الانطلاق والتجدد والحرية من اقرب طريق: او 
«ير حسن نية وهو وضع هذا المأبج مغلفا بحجة التسهيل والتيسير 
والمراد به في الحقيقة الهدم وبلبلة الفكر العرني ووضعه في شكل 
بمثابة الحلقة المفرغة يدور فيبا صاحها ثم لا يخرج بنتيجة؛ فعلى 
ابعد الاحالات وعلى اسوا الفروض لو استجابت الامة أو بعض 
هذه الامة لهذا النداء أو هذه الفاسفة الحديدة فماذا سوف تكون 
النتيجة؟ 


نحن أمة ذات تاريخ وذات كيان موحد توحدنا لغتنا وعقيدتنا 
وتاريخنا وما اجمع عليه تراثنا من منهج سليم وطريق لاحق 
توارثه الابناء عن الاباء وهكذا حتى أعطى للانسانية ما أعطى 
ووهب ا ما وهب من فكر وفن واختراع. جاء هذا موحدا في 
لغة.. ومتحدا في عقيدة ومحتمعا في تاريخ ومتراصا في كيان.. 
فعلى الفرض الذي اسلفنا لو أردنا ان نتخلى عن هذا المبدأ 
ونسلك مبدأ جديدا نادى به هؤلاء فأخذ المغربي مثلا يكتب 
بلهجته وينظم الشعر بها ويعبر عن فكره من خلالها ثم أخذ العاني 
مثل ذلك فكيف يفهم هذا العاني على هذا المغرني أو هذا 
المغرلي على هذا العاني الا بترجمة تشابه الترجمة من احدى 
اللغات الى الاخرى. وأنى لنا ذلك؟ وهذا معناه بعثرة جهود هذه 
الامة وتشتيت شملها وتحطيم - لغتها واجتناب اصالتها والوقوع 
في وضع لا مزيد غليه من النشتت والاضمحلال والتدهور 
الفك 

ألست معى اننا سوف نفقد الاصالة في لغة العرب اللغة الام 
الشاعرة الي استطاعت عبر الاجيال أن تغبت على الهزات وان 
تبقى طودا شانخا لا تؤثر فيه الصدمات ثم مافي هذه اللغة من 
اسرار وما تحتويه من جاذبية وما تشتمل عليه من اعجاز أوجد لنا 
هذا البيان الرائع وهذه الحيوية المضطردة وما جاء به كتابها وما 
دون به من تراعا ثم وثم!! 


على أنمبا بدعة يجب أن تزهق وات يجب ان يدحض وبادرة 
سوء وقول كاذب ! ! 


الشعر النبطي 


في نجد بالمنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية عرف نوع 
خاص من الشعر هو بين الفصيح والعامي يسمى «الشعر النبطي ' 
يعود تاريخ نشأته الى القرن السابع الحجري كا يرى المؤرخون.. ها 
هو هذا الشعر.. ولاذا سمى بالنبطى؟. 

يقول الدكتور عبد الله العثيمين27 ان «المقصود بالشعر 
النبطى ذلك اللون من الشعر العرلي الذي لا يتقيد في غالب 
الاحيان بقواعد اعراب اللغة العربية وصرفها.. ولا بحور الشعر 
المعهودة). 
(1) 0 المحلة: طالع بحث الدكتور عبد الله العنيمين عن الشعر النبطي كمصدر لتاريخ 
. الذي قدمه في ندوة مصادر تاريخ الحزيرة العربية ونشرته هذه اخلة في عددها الثاني 
الصادر في شهر شعبان سنة /181 ه الموافق شهر بوليو 14لا و 
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وهناك من يسميه الشعر العاهي أو الشعر الشعبي .. وهناك من 
يدعوه الشعر البادية).. والتسميتان الاوليتان ترمزان الى معنى 
واحد وهو أن الفاظ هذا الشعر هي التي يتكلم بها غامة الناس أو 
سائر الشعب لا لأن الذين يقولونه هم العامة وحدهم فذلك 
خلاف الواقع.. فهناك من الخاصة وعلية القوم من قالوه.. 
وهناك أفراد من المشهورين كتبوه كا كتب الشعر المتقيد بقواعد 
اعراب اللغة. ولعل أبرز مثال على هذا شاعر نجد الكبير محمد بن 
عثيمين. وأما اطلاق شعر البادية عليه فتعريف قاصر لأن الحضر 
لا يقصرون باعا فيه عن البدو بل أن اكثر أصحاب الدواؤين 
الكبيرة فيه من السكان الحضر. 

وعن تسمية هذا اللون بالشعر النبطي يلقل الدكتور العثيمين 
وجهة نظر خالد الفرج فيقول 

اويرى الاستاذ خالد فرج ان في تسميته بالشعر النبطي دليلا 
عا لى انه قد أتى الى نخد هب ن سواد العراق أو مشارف الشامء لان 
اسم الانباط كان يطلق على فلاحي تلك اللحهات التي ليق 
التحريف اللغة العربية فيها قبل جزيرة العربا. 

والمعروف ان الشيخ ابن خميس رغم حاسه للغة العربية 
الفصحى واعتباره الدعوة الى العامية دعوة هدم.. وبدعة يجب 
ان تزهق يعد من أبرز المهتمين بالشعر النبطي دراسة ورواية 
وحفظا.. وله علاقات حميمة مع شعرائه. . كبا أن يحلسه لا يخلو 
من أحدهم.. وق في القالهتأنق في القاء الشعر الفصيح.. من 
هنا سالناه عن كيفية التوفيق بين دعوته الى - الفصحى. . و 
الدعوة الى العامية في الوقت الدي يععى بالشعر النبطي وهو نوع من 
العامية.. قد أجاب بقوله :- 

«نحن ندرك ان لكل قوم أدبا خاصا ولغة ولهجات مختافة 
وهذه موجودة من العصر الحاهلي الى وقتنا هذا ولا مشاحة في 
وجود هاده في كل أمة وني كل صقع على أن لا يكون ذلك على 
حساب لغة القوم الاصلية وعلى حساب فكرها العام وعلى 
حساب تاريخها ويحدها الفكري ولكن نستطيع من خلال هذه 
اللهجات أو هذه الاداب الخاصة الشعبية ان نستخلص عدة 
أمور: 
وح إن تعتبر مرجعا لتاريخ هذه الهة أو هذا الصقع تسجل 
احداثه وتستظهر تاريخه وتحبي ايامه وتثير الباحث الاجماعي , 
والثقافي او التاربخي عن هذه اللنهة أوهذا الصقع أوهذا الحيل. 
0-9 نستطيع من خلال هذه الاداب الشعبية أن ثقف على 
عادات وتقاليد هذه الحهة وان نعرف كيف تعيش وكيف تتعامل 
وكيف تسير.في هذه الحباه. 
#-0 نستطيع وهذه مسالة هامة من خلال هذه الاداب 
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الشعبية أن نقئ على لهجاث هذه الحهة وعلاقتها بالفصحى 
وبالعامية وبالدخيل عم اللهجات الان علم قائم بذاته - 
درس حك وار أن قري وسيلة لدراسة عام اللهجات 
والوقوف على حقائقها هى الاداب الشعبية. هذا من حيث 
العموم. 

أما ما يخص أدبنا الشعبي في الخزيرة العربية وعلى الاخص 
في قلب الحزيرة العربية وبالذات الشعر الشعبي أوما يسمى بالشعر 
النبطي وهوما عنيت بدراسته وحفظه وقرضه وتدوينه فلأنه قريب 
المتزع من الفصحى والشعر الفصيح ؛ وهو امتداد له وصنو بحمل 
غرضه ومنحاه ووزنه وقافيته وضورته وابداعه وكل شي عنه فهو 
امتداد له. ولا ضير والحالة هذه ان أعنى بشئ' هذه حقيقته. 
كيف لا ونحن اذا جتنا الى هذا الشعر عل لى صورتة القائمة وأردنا 
أرجاعة الى اضله الاصيل (الشعر العرلي الفصيح) رجع معنا 
وزنا وقافية وصورة وغرضا. 

ولا ضير ولا مشاحة اذا طرقه الباحث ليرجعه الى اصله وليبين 
للناس أننا لانزال على منج من لغتنا وعلى حقيقة من فكرنا وأننا 
م ننأ بعد عن ذلك. فالشاعر العرني الحاهلي الذي كان يبدهه 
الامر فيطلق السجية لقربحته فتنثال بشعر صاف اصيل غير كلف 
ولا قل شاعر هذا العضصر وهو ما نسميه «الشاعر النبطى» 
واالشاعر الشعبي) يدور فى نفسية غرض من الاغراض فتابى 
قريحته الا ان تعبر عنه شعرا وليد السجية وابن القريحة. هذا مثل 
ذلك سواء بسواء فانت ترى ان جانبا مثل هذا جدير بالعناية 
والرعاية والدرس. هذه من ناحية. 

ومن ناحية احرى فهذا اللون من الشعر عاش في قلب جزيرة 
العرب ما يزيد عن سبعة قرون إنعدمت خلاها في قلب الحزيرة 
الوشائج الثقافية ووسائل التدوين وأصبحت حلقات مفقودة عن 
هذه القرون ما ثم من وسيلة تطلعنا على حقائقها ودبدينا الى 
تاريخها وتدلنا على ما في غياباتها الا وسيلة الشعر النبطي . وجدير 
بقبس مثل هذا يضئ لنا هذه العصور المظلمة ان نحتضته ونحتقي 
به ونوغل في نحنه. أضف الى ذلك أننا من خلاله نستطيع ان 
نستظهر لمجات القبائل العربية في قلب الحزيرة العربية وان نرجع 
كل اثر الى أصله وقبيلته. 

أعتقد بعد هذا أنك معى في الحفاوة لهذا الشعر والعناية به 
ولقد قلت اكثر من مرة أثنا يوم اترجع الى الفضصحى ونحاول 
الرجوع اليبا بشثى الوسائل يوم تاخذني الفرحة ويستولى علي 
السرور وابتعد كل البعد عن محال الشعر الشعبي الا بمقدار ما 


يحققه من الاغراض الى رفزت _اليهانا. 


بعتم : د.عسد الرحمن ذكي 

مدينة قديمة فينيقية الأصل علا اسمها أيام الرومان ثم 

اضمحل أمرها زمن القوط بعد اتخاذهم طليطلة قاعدة لملكهم. 

قامت قرطبة وسط سهل فسيح بمتد على ضفبي بر الوادي الكبير 
وتقع بين جبل قرطبة شمالا والوادي الكبير جنوبا. 


فتحها عنوة القائد مغيث الرومي ان طارق بن زياد سنة 


؟له - ١الام‏ بعد حصار : 
يشا أن يدم سورها ثم استسلم أهلها. اتْذها الوالي السمح بن 
مالك الخولاني قاعدة لامارة الاندلس بعد ان الى مدينة 

ل ان الوالي الذي نقل العاصمة الى قرطبة هو الجر 


خلال سنة لوه - 5 الام. وهكذا ابتدأ 
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جه محراب جامع قرطبة 


والمتتزهات. وكان يعرف هذا الباب بباب الصورة (القفاك) .. او 
الباب القبلي لوقوعه الى جنوب قرطبة وكان في الحانب الشرق 
بابان: الباب الخديد او باب سرقطة» وباب عبدالجبار نسبة 
لنزرول عبدالحبار بن الخطاب أوباب طليطلة. وفي الخانب الشماللي 
باب واحد مز البابت الحوفي وعرف أيقماً بباب الييود. وف 
الحانب الغربي ثلاثة أبواب: هي باب عامر القرشي وباب اموز 
وباب اشبيلية لانفتاحه على الطريق النجهة الى مدينة اشبيلية 0 
هذه هي قرطبة في مرحلتها الثانية. 


قرطبة الخلفاء 
و لام وجا ها » 

وأوك فنا عي به عبدالرحمن ن الأوسط زيادة مساحة الجامع 
بعد ما زاد عدد سكان قرطبة ثم جر الى قرظبة الماء العذب من 
الحبل الشمالي في أنابيب الرصاص .. وكان يشق قرطبة السكة 
العظمى او المحجة العظمى من باب القنطرة الحنوبي الى باب 
عبدالحبار وكانت هذه الطريق بعد خحروجها من باب القنطرة 
الحنوبي الى الربض القبلي يطلق عليه اسم فج المائدة. ووصل 
الينا اسم شارع ب بالزقاق الكبير بمتد من الباب الحديد من 
انواب 1 لشرق الى الرملة. 

ويا أعلن 1 الناصر نفسه خليفة: كانت قرطبة 
قد اصبحت قاعدة دولة كبرى وكانت لديه واجبات ومهام كثيرة 
عليه أن ينجزها مع برنامج عمراني ضحم في قرطبة .. لكنه 
اسخطاع بعزمه الحديدي وارادته القوية وشجاعته النادرة ان يؤديها 
خم . في سني حكله) ؛ وقد بلغت خمسين سنة متوالية يلغت 
قرطبة ذروة لم تصل تصل اليها مدينة أخرى في أوروبا .. إنسعت قرطبة 
من الشرق» وقامت خارج السور مدينة تعادل المديئة القديمة 
داخل السور في المساحة والسعة وقد عرفت هذه الزيادة بالمدينة 
لشرقية وكان هذا الحزء يتكون من ستة أحياء أو أرياض : ها هي 
اسماؤها: شبلاء (منطقة الرمال)؛ وفرك بريل» ومنية عبد الله 
ومنية المغيرة والبرج : والزاهرة - تلك الضاحية التي بناها المنصور 
ابن أبي عامرىا شيد الناصر - الزهراء؛ وسنتكل عتبم| فوا بعد. . 

واتسعت قرظبة من الغرب نخارج السور» فنشأت. سبعة 
هي هى : الرقاقون (تجارة الورق) ومسجد الشفاءء 
ومسجد مسرور وبلاط مغيث وحم الايبري: والسجن القديم 
ويحدثنا المؤرخ حسين مؤنس عاشق الاندلس قائلدً : وامتدت 
قرطبة في الشمال حتى وصلت الى تل الرصافة الذي يبعد اربعة 


أزياضص جديدة 


(1) د. السيد عيد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - ج ١‏ ص ٠15‏ 
1/4 


كيلومترات شهال قرطبة حيث كان عبدالرحمن الداخل قد شيذ 
لنفسه قصر الرصافة وقد زال وحل محله فندق جميل يسمونه 
الرصافة. .. 

ركان الخليفة عبد الرحمن الناصر بناء عظيماً: فهو الذي 
بض بالزيادة الثالثة الرائعة في الجامع الاعظم وابتنى طائفة من 
ببى القصور والناصر هو باني مدينة الزهراء الفاتنة» وباني سور 
قرطبة العظمى الذي شيد خارج السور القديم ثم زاد الحكم 
المستنصر بالله في الجامع وفخمه وتم بناء الزهراء. . 

فاما جاء زمن المنصور بن ابي عامر زاد في مساحة الجامع + 
وشيد الزهراة والعامرية شري قرطبة؛ كا عقد جسراً آخر على : مز 
الوادي الكبير. وبذلك بلغت قرطبة في القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) ذروة اتساعها وعمرائهاء ويفصل المؤرخ المقّري 
في كتابه لفح الطيب صفة المديئة » فيقول: «احصيت دور قرطبة 
الي بها وأرياضها أيام ابن ابي عامر فكانت مائتي الف وسبعين 
داراً: وهذه دور الرعية: واما دور الاكابر والوزراء والكتاب 
والاجناء وخاصة الملك فستون الف دار وثلاتمائة دار سوى غرف 
الكراء؛ واليامات والخانات وعدد الحوانيت تمانون الف 
واربعاثة وخمسة وخمسون حانوتاً. ويذكر المقري كذلك: ان 
عدد مساجد قرطبة عند تناهيها في مدة ابن ابي عامر ألف وسّائة 
مسجدء وتسعاثة حام. 

اما الشريف الادريسي الذي تثقف في قرطبة في أوائل القرن 
السادس_الهجري فيذكر في كتابه (نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق) : «وقرطبة في ذاتها مدن حمس يتلو بعضها بعضاء بين 
المديئة والمديئة سور حاجز» وفي كل مديئة ما يكفيها من الأسواق 
0 والمرامات وسائر الضناعات .. ومدينتها الوسطى هي 

لى فيبا باب القنطرة وفيا المسجد الدامع الذي ليس بين مساجد 
ساقي مثله نيتية. وتتحيقاً :وطولة تعرقا 


سكان قرطية 


وبلغ سكان قرطبة في أزهى عصورها قرابة نصف مليون 
نسمة م على تقدير المستشرق (دوزي) وكانوا يتألفون من عناصر 
من العرب وا مولدين والبربر والصقالية: وظهر بي ايام الفن 

3 حدثت في أو خر الدولة الأموية عضي سردا وكان الى 
جانب هؤلاء ع جاليتان من التصارى واليبود لما شأن ف 
الحياة الاقتصادية بقرطبة. وكان أهل قرطبة على وجه العموم 
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جانب من مديئة قرطبة حيث يظهر الخامع الكبير 


العصر العربي الاسلامي ني حياة قرطبة: وهو أزهى عصورها 
دون شك. بلغت فيه قرطبة من الازدهار ما 4 تصله مدينة 
اندلسية. فقد تتابع أمراء العرب وخلفاء بني أمية على عارتها 
وتوسعتها وتجميلها حنى أصبحت في القرن الرابع المجري العاشر 
الميلادي اعظم مدائن المغرب الاسلامى. 

وبكاد يتفق مؤرخو الأندلس الاسلامية على ان قرطبة 
العربية مرت بأربع مراحل ثلاث منبا مراحل اعار وازدهارء 
ورابعة مرحلة تدهور وتخلف وها هي تلك المراحل الي مرت 
حلة الفيصل - ص 4١‏ 


0-7 قرطبة بعد زوال الأمويين وبداية اضمحلاها. 
20-4 قرطبة الطوائف (دولة بي جهور) حتى سقوطها في 
اتدي. القمالنين. وهى, مرجلة التجلت: 


ووسم عم 


قرطبة الولاة الغعرب 


ترتبط هذه المرحلة باسم السمح بن مالك رابع ولاد 
الأندلس وقد حكم من رمضان عام ١٠٠ه‏ الى ذي الحجة 


هه (مارس 8 - يونيو 07/71). وكان السمح من الحكام 


البنائين فقد جعل من قرطبة الخربة المهملة مدينة جليلة في قرابة 
عامين .. وسّعها من جانبها الشرقي والغربي وهدم السور القديم 
وأعاد بناءه باللبن على مساحة ضاعفت سعة المدينة. وانشأ دار 
الامارة واستعمل حجارة السور القديم في اعادة بناء قنطرة 
الوادي الكبير وتم الأمر في سنة 1١1ه‏ - (1019/ ١٠لام).‏ وم 
يبق اليوم هن اسوار قرطبة الاندلسية القديمة» سوى اطلال قليلة 
ليست لها اهمية آثرية؛ وني هذه المرحلة شيد جامع قرطبة الآاول 
فوق بقعة من كنيسة سنت فنسنت باتفاق مع النصارى: تلك 
هي المرحلة الاولى. 
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يعتبر عبدالرحمن الأول (الداخل) صاحب الفضل في قيام 
قرظبة: الأمراء العرب» نل اليوم الذني نودي به أميراً على قرطبة» 
عقب المسيرة الطويلة عبر الشام وشهال القارة الافريقية في ٠١‏ ذي 
الحجة ١ه ١5(‏ مايو 5هلام) أخذ ينض يعاصنمتة. لتنيواً 
مكانة قاعدة دولة عظمى. 

وجه الأمير عبدالرحمن جل عنايته الى بناء مسجد قرطبة 
العظيم وتشييد عدة قصور ودور. كا ابتنى في شاها قصر 
الرصافة لاقامته الخاصة .. ويعنينا في الواقع ذلك الأثر الخالد» 
وهو الخامع الذي بدأ في بنائه سئة 1517ه (لالام) .. ويعتبر في 
... استمر العمل فيه قرابة 


8 سنة وشارك في بنائه جميع أمراء ين أمية: في الأندلس 


الواقع أربعة جوامع في جامع واحد 
وخلفائهم 6 وزيرهم الداهية المنصور محمد بن أي عامر .. 
وسئخص قاعم الكبير وحده بوصف كامل فها بعد .. اما جامع 
عبدالرحمن الأول او الحزء الذي شيده فقد امتاز بظاهرة معارية 
رائعة ... هي تلك الأقواس المزدوجة الي تمنح الخامع شخصية 
معارية فذة يتميزها وحده وقد ا المهندس الذي شيده الى هذه 
الخصيصة المعارية ليزيد في ارتفاع السقف لكي يصبح متناسبا 
مع فساحته. 
ا 

يقول مؤرخنا الحليل حسين مؤنس انه خلال عصر الامارة 
اكتملت قرطبة القديمة او القصبة وكانت تقسم الى قسمين 
كبيرين: المدينة العليا وهي التي المحيط بالجامع والقصورء 
والمدينة السفلى الب كانت تلي ذلك ثمالاً الى السور. وكانت 
للسور أبواب كثيرة منبا باب الوادي الذي يؤدي الى قنطرة الوادي 
ومنه يعبر الأهالي القنطرة الى ضاحية شقندة حيث كانت الرياض 
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آثار قديمة 


مؤلفين من طبقتين عامة وخاصة. اما العامة فكانوا السواد الأعظم 
من السكان وكانوا غالبية أرباب احرف والضناعات ينزعون الى 
الشغب ويميلون الى الفتنة اما الخاصة او الطبقة الارستقراطية من 
اهل قرطبة فتالفت من اعيان الدولة ورجال القصر من عرب 
وبربر وصقالية يسكنون مينات جميلة تحيطها البساتين. إما في 
اطراف المدينة أو في ارياضهاء كا تتألف من كبار التجار ذوي 
الثراء الواسع : ومن العلماء والعظاء والأدباء ومن لمم ميول الى 
العلوم. وللادريسي عبارة موجزة يصف فيها القرطبيين» نذكرها 
في هذا المقام: «وفضائل أهل قرطبة أكثر وأشهر من أن تذكر. 
ومناقييم أظهر من أن تسترء والييم الانتباء في السناء واليباء بل 
هم أعلام العلاء وأعيان العباد... 

وكان لأهل قرطبة ولع شديد بالكتب وغرام باقتناء النادر فيا 
حتى غدت قرطبة اكثّر مدن الأندلس كتباً وكانت الكتب من 
أروج سلبها. وكانت بين الفقه ابي الوليد بن رشد والوزير أبي 
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بكر بن زهر يحادلة. وكان الاول قرطبيا والثاني اشبيليا. فقال ابن 
رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة ما ادري ما تقول. غير انه اذا 
مات عالم باشبيلية. فاريد بيع كتبه . حملت الى قرطبة حتى تباع 
فيها. وان هات مطرب بقرطبة فاريد بيع آلاته حملت الى 
اشبيلية. ونقل المراكشي عن ابن فياض انه «كان بالريض الشرقي 
من قرطبة هائة وسبعون إمرأة كلهن يكتين بالخط الكوني.... 
لقد ازدانت قرطبة حقاً بنخبة من الطراز الاول من العلاء 
والمفكرين خلدهما التاريخ بي صفحاته. امثال ابن عبد ربه. 
وابي علي القالي. وابن زيدون؛ وابن حزم وابن رشد. وابن 
ميموك. وغيرهم كتبرون: 
بداية اضمحلال قرطبة 
© © © #© # هده ساس وه 
وتحدثنا المؤرخ الاستاة 0 
لكدكنا اليج الاسنات عبدالغزي سام عن لسرا 
الايام الأخيرة من الخلافة الأجوية تقول .. د 


0 

03 
3 
جع 


نية ليا ابربر وسفال ١‏ اهل المديئة في ١5‏ جادي الآخرة سنة 
وومه (9١١1م)‏ الى سقوط الخلافة في ١7‏ ذي الحجة سنة 


7ه دام ا دماء الأهالي وذمرت املاكهم 
وشل الخراب معظم عئر المدينة الحميلة على أيام سلوان المستعين 
ويمكن القول ان اضمحلال قرطبة مر بخمس مراحل: 

المرحلة الأولى: عند بداية الفتنة في سئة 49"اه. 

المرحلة الثانية: في أعقاب <بب خطط البربر. 

المرحلة الثالثة : اقتحام البرير مدينة الزهراء عام ١١5ه‏ 
)٠١11/1٠١(‏ وتخريهم القصور والدور وكان زوالها شاملاً. 

ا مرحلة الرابعة : دخول المستعين في قرطبة للمرة الثانية عام 
م .ىه (10 1/10 ١1م)‏ وكانت قصور عبدالرحمن الناصر في 
ايام المستكي بالله قد استؤصلت هدما وكرتباً. 

المرحلة الخامسة: كانت قرطبة في عصر ملوك الطوائف قد 


انكشت رقعتبا بنقص عدد سكانها ايام الفتئة وأصبحت 
قصورها خراباً وقد وصفها الحغرافي الشريف الادريسي في حين 
تأليفه «نزهة المشتاق» قائلاً: ومديئة قرطبة اليوم طحنتبا رحى 
الفتنة: وغيرها حلول المصائب والاحداث. 

ولا يعنيئا الآن ذكر المسؤولين عن تلك النكبة وان كان على 
رأسهم محمد بن هشام بن عبدالحبار الملقب بالمهدي الذي 
اصطنع اراذل العامة وسفلة القوم من ا محرمين واللصوص بعد ان 
استغلوا الظروف الحرجة الي كانت نحتازها البلاد؛ .وقد أفلحوا كَِ 
الاطاحة بالخلافة الأمؤية: 

وهكذا اخذت قرطبة تمر عبر عصور التخلف» فقامت دولة 
بني جهور في منتصف شهر ذي الحجة سنة 415ه (١1١1م)‏ 
بعد خلع المعتد بالله وحكم قرطبة محمد بن جهور حتى توقى 
(هم4ه/4 4 ١1م)‏ وتولى ابنه من بعده واستطاع المعتمد بن عباد 
لابق فإنية ف طتكمبيد يلها مفيطا م عاد ال ليله اميل 
5 م ولى قرطبة ابنه المأمون وظلت قرطبة ثابتة لمملكة ابن عباد؛ 
باشبيلية اكثر من .ست عشرة سنة الى أن نزنها يوسف بن تاشفين 
ع لمرابظين بعد نحازه الى الأتدلس للمرة الثالثة في سنة 
موه (90١1م)‏ ومن م دخلت قرطبة تحت حكم هؤلاء 
المرابطين القادمين من شهال أفريقيا وقد اعتبروها القاعدة القديمة 
للأندلس 


جامع قرطبة 


م فتح المسلمون قرطبة (1و9ه /اكتوبر )7١١‏ وشاطروا 
أعاجمها كنيستهم الكبرى البي كانت داخل سور المدينة وقد 
عرفها الناس20 باسم ‏ كليسة ‏ سنت فلسنت 
١‏ 7برععلدن تامع ) ومن ثم شيد المسلمون في ذلك الشطر 
مسجداً جامعاً لهم .: سما المؤرخ عبدالواحد المراكشي «صاحب 
المنجب في تلخيص أخبار المغرب» بعد سنوات بالجامع الأعظم. 
وقد أسس قبلته حسن الصنعاني وابو عبدالرحمن الحبلي: وبي 
الشطر الآخر بايدي النصارى. وقنع المسلمون بما في ايديبم الى ان 
كثرواء وتزايدت عارة قرطبة ونزل بها امراء العرب وغيرهم ؛ 
فضاق عنبم ذلك المسجد بالرغم من اضافتهم عدة ظلات ولم 
يزل الخامع على هذه الصفة الى ان وصل عبدالرحمن بن معاوية 
المعروف بالداخل الأند لسع بى وذلك بعد سقوط الخلافة الأموية 
في الشام: فاستولى على ريا وسكن قاعدة سلطاءبا قرطبة. نظر 
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برج المئذنة وساحة المسجد 


عبدالرحمن في أ مر الجامع . وسام النصارى في بيع ما بتي بأيديهم 
و كنيسهم لصور و ابناقم يدخله فيه وبعد امتناعهم ورفضهم ما 
عرضه عليهم تخلوا ماين عن شطرهم . وم قبوهم طلبه عام 
4ه (8/084/ام). وقد حدد الأستاذ المؤرخ السيد 
عبد العزيز سال في دراسته الممتعة عن الجامع الأعظه ”7) المراحل 
الي مر بها بناء المسجد الحامع وسنأخذ يبا في هذا الحديث. 


المرحلة الاولى : 


شيد عبدالرحمن الداخحل المسجد الجامع وم بناؤه وكملت 
بلاطاته وأسواره في سنة ١٠/ااه‏ ا 


2 


كان نصف هذا الجامع الأول مسلئقاً وتضقنه الآخخر محا 


3-3 


مكشوفاً وكار ن النصف المسقف (بيت الصلاة) يشتمل على تسء 


١ اذ‎ 2 


(1) المساجد والقصور بالأندلس - سلسلة اقرأ رقم 14 دار المعارف بالقاهرة. 
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بلاطات عمودية على جدار القبلة تمتد على اثنى عشر عقداً تقوم 
على عمد من الرخام وسعة البلاطة الوسطى (المواجهة للقبلة) : 
مها 8./ مترا وتبلغ سعة كل بلاطة من البلاطات الثانى 
'/ انلخ 0 9 
الإاخج ء مرا وبيز بد ارتفاغ: الئلاظة: الوسظ. م٠‏ اللطات 
لاخرى ميا ويزيله ارتقاع: البلاطة الونطى من البلؤاطا 
الاخرى. وقد عقد من ال ل الرخحامية على اعلى الراس عقود 
تقوم مقام الأوتار الخشبية وتربط الأعمدة فما بيبا عقود أخرى 
تحمل الحدران الى تقام عليبا السقفء وتستند هذه العقود 
الاخيرة على أرجل من الحجر ثما نتج عنه ارتفاع السقف الى 
ثلاثة اضعاف ارتفاع الأعمدة ... ويتناوب في جميع العقر 
العليا والسفلى اللون الأصف ر واللون الأحمر نتيجة لتناوت ار 01 
والآجرء ينا سب لامع مظهراً وصرفيا لطيفا. 


تبن ”5 الجامع بقرطبة في هذه المرحلة عن أصالة 
وابتكار في ابتداع نظام العقود المزدوجة وني تناوب الآجر 
بصنجات العقود. وني ذلك تختلف آراء علاء العارة الاسلامية. 


1 صفة: اخامم الأوكء والواقمر». ألنا .أماغع سعة خوامم » 
ه هى لجامع الاوك والواقع م ستة. جوامع 


ولكل جامع فيها صفات ومقاسات.. 
المرحلة الثانية : 


أدرك الموت الأمير عبدالرحمن الداخل قبل ان يبأ له بناء 
مئذنة الخامع . مكتفياً باحد ابراج القصر المحاور للجامع من جهة 
الغربية. وكان من نصيب ابنه هشام من بعده (15-1/84/) ان 
يككل البناء فزاد فيه مئذنة بلغ ارتفاعها اربعين ذراعاً اي ما يقرب 
من عشرين مبرا. كى]| شيد باخر المسجد سقائف لصلاة النساء 
وأمر ببناء الميضأة بشرق الحامع. وقد اهتدى دون فيليب 
هرناندث المهندس المعاري الى الموضع الذي كانت تقوم عليه 
المغذنة وأسفر التنقيب عن كشف أساس قاعدتها المربعة وطوها 


حك اموي 


عي الزهالى 
باب الهودة 
منت امغيرة 


باب عبد هماس بان نعامت 


صورتان للجامع من الخارج .. وخارطة لقرطبة 


المرحلة الثالثة : 


وني اثناء ولاية الأمير عبدالرحمن بن الحكم (887-855) 


سن 
الذي يعرف بالأوسط + تكائرت الناس يقرطية حتى ضاق غنيم 
بيت الصلاة فانشأ عبدالرحمن سنة 884 بلاطين زائدين فكل 
عدد البلاطات احد عشر بلاطاً فاتسعت رقعة المسجد. وفي سنة 
8 زاد الامير نفسه في بيت الصلاة اول زيادة اجريت فيه وأمر 
ان تكون الزيادة من قبل قبلية في الفضاء ما بينها وبين باب 
المدينة المواجهة للقنطرة وبلغت طول زيادة عبدالرحمن الأوسط 
خمسين ذراعاً وعرضها ماثة وخمسين وعدد أعمدتها انين . 

وأخص ما بميز تلك الزيادة مساند العقود السفلى الى تتخذ شكل 
حلية محدبة الشكل تعتبر أول صورة للمساند الملفوفة (عن 
المساجد والقصور بالاندلس ص 55). ولا توفي أتم اعال البناء 
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ابنه الامير محمد سنة 655/80 فاستوفت الكمال في أيامه ثم 
أقام المقصورة عام 675 وكان أول من اتخذها من خلفاء بني امية 
5 وف عهد الامير عبدالله ابله. انشئ الساباط ١‏ الموصل م 


5 


1 ا / ا 2 شق غ 5 
القصر الى الجامع ٠.‏ وهو عبارة عن مر مسقوف شيد فوق عقّد 


ن بيت الصلاة بعد زيادة عبدالرحمن الأوسط قد ازداد 
عممًا وا | 5 ها لأ تنا عع اأقيات اداه وراق 
عه وأصبح الصدحى ضييقا ا بتناسيد مع اتماج الجاهم ور 

عبدالرحمن الناصر او الثالث (وقد .حكم -حوالي خمسين سنة من 
-80"ه (051-915) المئذنة صارت صغيرة لا تتناسق 
مع الجامع بعد ما اضيف اليه ... فامر سئنة 48٠‏ ببناء مكذنة 
اخرى عظيمة بعد ان هدم السور الشهالي للجامع | هدم مكذنة 


هشام ومد السقيفتين الحانبيتين شرق وغربي الصحن وأوصل 
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سقيفة شيالية» فاصبح الصحن حيط به 
ع 


ن جهاته الأربء ٠‏ وأ بناء المئذنة الحديدة في قرابة سنة 
ضير الناصر لمثذنته ماقي بدلا من مطلع واحد. وكان لكل 
مطلع ممما هاثة وسبعة أدراج. وقد أضيبة هذه المكذنة عام 


١‏ باضرار و 


3 لزال شديد الجدوة شما ف جرع هر 
المئذنة واذنت بالامميار فعمد المهندس القرطبي هرنان رويت 
عام “#وهة١‏ و69 )١‏ الى ملء الراغ الداخا بالتاء 

ب ف ذا - 6 


واحاط الخدران الخارجية بغلاف مه ة لوقاية القاعدة 


حسم العلوي الذي توجها به 9 وقد اتخدت 


ليتيسر ها حمل 


تلك المثذنة الفريدة فيا بعد يجا للماذن الأندلسية والغربية. 
وبالاضافة الى اعال ادة الناصرية هذه 
أعيال الاصللاح: والترسمء: لعل بهن أهيها 

2 ل. نمي المج 


ملتصقة بالحدار القديم واصلح باب النخيل (سان استيان) وأقاء 
بالخدار القديم واصلح باب النخيل يان) واقام 


(5) السيد عبد العزيز سالم: المرجع نفسه ص 894 


غليه ظلة وغ 


ىا 


هذه الواجهة نحوار المد: لى البلاط /١‏ 
هده الواجهة يجوار المدخل الى الاوسط 


: امي 0 في الخائب الأ 4 البات 


ويسم الله الرحمن الرحم. أمر عبدالله أمير المؤمنين الناصر 
لدين الله. اطال الله بقاءه. ببنيان هذا الوجه واحكام اتقانه . 
تعظيما لشعائر الله. ومحافظة على حرهة بيوته التي أذن أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه. ونا دعاه على ذلك من تقبل عظيم الأجر 
وجزيل الذخر مع بقاء شرف الاثر وحسن الذكر فم ذلك بعون 
الله في شهر ذي الحجة سنة ست واربعين وثلاتمائةعلى يدي مولاه 
ووزيرة وصاحب هبانيه عبدالله بن بدر. عمل سعيد بن أيوب». 


المرحلة الخامسة : 


عنى الخليفة الحكم المستئصر بالله (:٠ةم/د>م‏ م 


0 م) بتوسيع بيت الصلاة بعد 4 ضاق بالمصلين وأمر 
ا 
حاجبه جعفر بن عبد الرحمن الثقلتي أن 7 تكون الزيادة بمد جميع 
البلاطات جنوبا على انني عشر عقداً وأقام على مدنخل البلاط 
الأوسط من تلك الريادة قبة كبرى مخرمة لادخال الضوء. وعمد 
مهندس جامع قرطبة ا! لى رفع سقف البللاط اللأوشنل عن بقية 
البلاطات الأخرى وابتنى امراب الثالث العظيم وكساه بالرخام 
واستغرق بناؤه أربعة أعوام بما في ذلك القبة الي زخرفت 
بالفسيفساء البديعة. كا انشأ الحكم مقصورة جديدة بها قبة على 
الطراز البيزنطي ومشيد الى جانب الجامع دارا للصدقة وأخرى 
للوعاظ وعال المسجد. والحدير بالذكر أن هناك نقشا بالكوفية 
أسفل القبة وهذا النقش يؤرخ ماقام به الحكم 
ع امراب وكسوته بالرخحام. وهذا د نص النقش : 
بسم الله الرحمن الرحيم . حافظوا على الصلوات والضلاة 
ع وقوموا لله قانتين. أمر الامام المستنصر بالله الحكم . أمير 
المؤمنين أصلحه الله. بعد عون الله فها شيده من هذا امراب . 
بكسوته بالرخام . رغبة في جزيل الثواب وكريم الماب . فم ذلك 
عا ليد عوليه وحاججبة جعير بتي عبد الرند رقبي اللاحنه بنظر 
محمد تمليح وأحمد بن نصر. وخالد بن هاشم أصحاب شرطيه : 
ومطرف بن عبد الرحمن الكاتب. عبيدة: في شهر ذي الحجة 
من سنة أربع وخمسين وثلاتماثة. ومن يسام وجهه الى الله وهو 
محسن. فقد استمسك بالعروة الوتقى والى الله عاقبة الأمور». 
وأقام الخليفة الحكم مشرعا الى مصلاة بالمسجد أوصله 


بالساباظط الذي يربط ين المسجد والقضر ر اخاور روعا لى عقد المشرع 
نقش كوني نصه: «الملك لله على المدى وصلى الله على محمد 
خاتم الأنبياء. أمر الامام المستنصر بالله عبد الله الحكم أمير 
المؤمنين وفقه الله مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رحمه الله 
بعمل هذا المشرع الى مصلاة. فم بعون الله بنظر محمد بن تمليح 
وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم ومطرف بن عبد الرحمن 
الكاتب الحمد لله؛. 

المرحلة السادسة : 


واخيرا جاء المنصور بن أبي عامر. فشرع في سنة /ا/ا"ا اه 


987 م) في زيادة الحامع من الناحية الشرقية وكانت اضافة 
اي 02 بخ 


كبيرة. فشيد نحذاء الجامع القديم من شماله الى جنوبه وعلى 


مساحة شاسعة زيادة تكاد تعادل مساحة الخامع الأصلية أو 

بعبارة أخرى . أقام جامعا جديدا فتضاعفت مساحة الجامع 

الأعظم وبلغ عدد أعمدته ها بين كبيرة وصغيرة ألفا واربعانة 
م 


وسبعة عشر وبلغت ثرياته مائتين وثمانين.. وقد دام .العمل في 
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زيادة المنصور بن عامر ستتين ونصفاً وخدم فيه بنفسه.. 
١‏ وتعاقت الخلفاء والأمراء فعملوا على توصي الجامع حتى 
أصبح من أعظم المساجد الخامعة في العالم الاسلامي وقام الجامع 
يد بدور هام في طياة قرطبة ففضلا عن مكانته الدينية 
د رسمي للإمارة عم للخلافة ؛ كانت تؤتحذ فيه بيعة الأمير أو 
ب الجديك؛ 56 تعلن هن فوق هنيره عظائم الحوادث : 
وتقرأ الأوامر والأحكام الخلافية: وكان بعقد به بحلس قاضي 
اللراعة أو القضاة وتعقد فيه المحاكئات الدينية الهامة, 
ولا دخل القشتاليون قرطبة رفعوا الصليب على جامعها إيذاناً 
بتحويله إلى كئسة كبرق ورفعوا علم قشتالة عا لى القصر الخلافي 
وسرعان ما هجرها معظم أهلها وتفرقوا في أنحاء مملكة غرناطة 
وحل محلهم سَكان قشتاليون أو قطلانيون. . اومن أقاليم أخرى. 
والآن بمكن انجاز أهم معالم قرطبة في أيام الدولة الأموية 
والطوائف - القصر الخلاني الجامع المسجد - القنطرة - منية 
الناعورة - سوق قرطبة - مصليا المصارة والربيض - منية نصر 
ومئية عجب - دور السكة والطراز والصناعة - برج الحخانب 
الشرقي - سجن قرطبة - دور الخاصة والأمراء وبعض الدور 
الهامة المقابر - المنية العافرية7؟؟ بالاضافة الى أهم طرقاتها 


قرطبة منبا مئية الوالي الزبير: وقصر السيد الذي أقامه الموحدون 


ويقع خارج قرطبة على متن بر قرطبة وما زالت بعض آثار هذا 


ضاحيتا قرطبة : الزهراء والزاهرة 


أها الزهراء فقد ابتناها الخليفة عبد الرحمن الناصر وصممها 
المهندس الذواقة 
وهو دون شك من أعلام مخططي المدن - الاسلامية. (*) 


وقام بتنفيذ منشاتها مسلمة بن عبد الله العريف 


وأشرف على البناء ولي عهد الخليفة الحكم - وقد استخدم 


(4) أسسها المنصور محمد بن أبى عامر في سنة 59" ه الى جانب مدينة الزهراء ” 


وحاطها بالرياض. 


زة) ساعده ثلاثة من البنائين الأمناء: عبد الله بن يونس وحسن بن محمد وعلي بن 
جعفر الاسكندراني. 
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فن النقش العربي الاسلامي بجامع قرطبة 


في بناء الزهراء كل يوم من حذاق البناة ثلماثة والنجارين هائتين 
ومن العمال والفعلة خمسوائة بالاضافة الى العاملين لضاف وقد 
بلغ عدد جميعهم قرابة عشرة الاف بناها الناصر لتكون مدينة 


ملكية رائعة فتائة بكل معاني الكام وتقيرن عظمما بعظمة 8 
منشئها وكانت البداية في سنة 08م ه (5م4ة م) أي 

تأسيس القاهرة الفاطمية (474) بعد أن - ضاهته قرطبة 9 
يتطلبة ملكة الباهر. . وأنشأ فيها قصر الخلافة العظيم وقصره 
الخاص المسمى بالمؤنس وزودها بأجمل الرياش والتحف 
واللطائف وضروب البباء ثم زرعت البساتين ونسقت النافورات 
والخداول وأقيمت دور العبادة والأسواق والدور والمامات وقد 
أمر الناصر أن يكون منير جامع لا موذجاً لدقة الصناعة 
والفن كما كانت ال حال في المقصورة واقيمت 


أول صلاة بالجامع 
في 8 شعبان سنة 09م ه (441)م. وصإ 


لى الناصر فيه يوم 
الدمعة 9 شعبان. ولم تعمر الزهراء طويلاً كقاعدة ملكية. فقد 
قات حقر الخلافة الأندلبية قرابة أربعن مكة "ققط. نيد يدك 
الناصر ببا سئة 485 م الى غباية عهد ولاية الحكم المستنصر في 
سنة //80 م ثم حدث بعد ذلك تحول هام في سلطان بتي أمية 
فقد ميض الوزير محمد بن أبي عامر المنصور وحجر على الخليفة 
هشام المؤيد بالله ولد الحكم واستاثر بالسلطة وسرعان ما انشا 
لنفسه ضاحية ملكية جديدة تقع ع للى مقربة بين شرفي قرطبة على 


الضفة الحنوبية لبر الوادي الى وذلك في سنة 41/8 م (8م 


ه) وسماها دواوين الإدارة وهكذا انمّبت حياة الزهرة الملكية. 
2 م اشتعلت ثورات بعد انبيار الدولة العامرية في في أواء خر القرث 
الرابع الفجري. فاقتحمت الزهراء ودمرت صروحها الرائعة 
ونيبت تحفها... ومن ثم غمرها الخراب ونمبي إنعها اركاد. .. 
يقرأ لها ذكر منذ أيام ملوك الطوائف فقد هجرها أهلها وعادوا الى 
قرطبة.... وكان اغراب في نصيب الزاهرة ايضا فهاجمتها حشود 
البربر في 4 نوفبر واقتحموها عنوة وتبع ذلك مذبحة دامية قضوا 
فها على حامية الملدينة ومهبوا القصور والدور وذبحوا جميع من فيبا 
وأوعز اليم سلهان المستعين ن باضرام النار رفي اليدحيا أت 
أثراً بعد عين وضارت الضاحيتان الفاتنتان أثراً بعد عي ايت 
تلالاً وأطلالاً حتى اجتذبت أكوام الأطلال 5 مطلع القرق 
التاسع عشر علاء الآثار في العصر الحديث ومن ثم عمد الاق 
الاثاري ثيلا سكيث م لى اجراء أول تنقيب علمي بالزهراء 
وكان أول ما أسقر عنه البحث. هو الكشف عن الفاضل بين 
المدرج العلوي والأوسط . كا أسفرت عن كشف كميات هائلة 
من الخزف ذي البريق المعدني وقطع كثيرة من الرجاج. ثم 
كشف عن آثار أحد القصور (قصر الحكم المستنص). ثم تنابعت 
التثقيبات العملية تحت اششراف علياء الاثار الأسبان. 
دون فيليث هرناندث أو دون رافاثيل كاستخون. فأسفرت عن 
كشف آثار قصر من قصور التاصر سنة «1484: ومازال هرناندث 
يتابع بحوثه الأثرية وترميمه لقصر الناصر فتمكن أن يعيده الى 
صورته الأول كا اميق عن كشف الموقع الذي كان يشغله جامع 
الزهراء: واغلب ارضيات المحالس والقاعات وكثير منبا من 


الفسيفساء, 


قرطبذ اليوم 


يبدو عليها الحزن والكابة: انها ليست سوى مدينة عادية 
فقرطبة ليست أشبيلية المرحة أو غرناطة الحمراء... لا شي من 
هذا أوذاك ... لا يوجد في قرطبة سوى جامعها الأعظم.. الذي 
لا مثيل له في جميع جاع العا , الاوروبي م القنطرة العتيقة 
فا هي المعالم الي يا فقها السائح في حضارة الأندلس في أ 
محدها لا شي جتذبه سوى كان الاعظم. 

هنك استوى عليا القشثاليون. أقام بها ملوك أسبائيا خلال 
فترات ظويلة. ... وفيا استقبات أسابيل الملكة الكاثوليكية - 
كريستوفر كولس مرتين. م اتخذت في المرة الثانية قرارها بتبي 


و عي : م 177 ١‏ 211 
مشروع الكشف عن آفريكا... ومن ثم انحدرت في طريق الثاخر 


وم تبدأ الازدهار الا من خمسين سنة. وقد بقى بعض حارات 
قرطبة الي شهدت تاريخها العربي العريق وما زالت تحتفظ 
بروحها ومن أهمها: حارة الازهار وحارة أركان الزهد وحارات 
الأقراس والقمر وبعض شوارع البيود وقليل من أجزاء السور وبقية 
من بوابات أشبيلية والدور وبورتيبق وهناك بوابة القنطرة الى أفر 
ببنائها الملك فيليب الثاني وهي على طراز عصر النيضة. 

وهناك وراء القنطرة بقايا من طواحين ترجع الى العصر 
العربى ومن ينبا ما تطلق عليه أبو العافية وفي قرطبة طائفة من 
قصر المركر دى بيانا الفخم 
ويشتمل على أربعة عشر ببوا ومجموعة نفيسة من اللوحات 
والتحث الفئية: وقصر المركيز دل كاريبو ويصور ظابعه أسلوب 
القرون الوسطى ؛ ٠‏ وقصر آل فرسان سانتيانو, 

وأهم ما يذكرنا بعائر قرطبة العربية - ما تتحدث به 
معروضات المتحف الأثري القرطبي الذي يعتبر من أكمل 
متاحض أسبانيا فهويضم جميع بقايا معالم العصور الحضارية التي 


القصور التاربيخية المستحدثة : 


مرت على قرطبة ابتداء من عصر ما قبل التاريخ أو الفتضون 
اليواية والرومانية والقوطية والعر بية ولا تبالغ في القول اذا إغيرفنا 
بأهمية اليرّاث العربى,.. وهناك متحف الفنون الحميلة لمشاهير 
قاين عقاطعة قرطة بالاضنتة لى. يفن “نان 
الفنانين... ومتحف الفن القرطبي ٠‏ وفن مصارعة الثبران القائم 
بدار لاسى بلاس القديمة وتتناثر في هيادين قرطبة تماثيل كثيرة 
لمشاهير القرطبيين وعلى رأسهم تمثال رائع لأبي محمد بن حزم 
المفكر لوبي الأكبر صنعة المثال القرطبي أولوس بتكايف من 
بلدية قرطبة. وتمثال اخخر لابي عمران موسى بن ميمون العالم 
الاندلسى اليبودي الذي ضار ر فها بعد طبيب السلطان امحاهد 
ضلاح الدين الأبوبي في القاهر وفثان العام العريني محمد ين 
قسوم الغافي الكمّال وصاحب كتاب «المرشد في الكحل)... أي 
في طب العيون. 

أما غرناطة فكانت حاضرتهم المفضلة عن غيرها وظلت 
موالية للمرابطين حتى سنة 18ه ه ١١41١(‏ م) حيئا شهدت 
ثورة قام بها الأهالي على والييم المرابطي أبي بكر يحيى وني سلة 
"اه ه ١١40(‏ م) ثار العامة بقرطبة هرة ثائية لضعف قاضيبا 
ابن رشد وانمبى الأمر باستعفائه عن القضاء. 


ثم أضطربت الأحوال وتبرم أهل قرطبة حتى استنجدوا 
بالأمير يحبى بن غانية في أشبلية وطلبوا منه أن يعمل على 
تخليصهم من حكم ابن حمدين فزحف ابن غانية الى قرطبة 
ودخلها على رأس فرقة من النصارى سنة هه 1١48(‏ م) 
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وعاش هؤلاء في جامعها الكبير. بل وربطوا خيويهم في أرواقه 
فأثاروا بذلك أهل قرطبة. وأخيرا قدمت جيوش الموحدين تحت 
قيادة إبراهيم بن براز المسوفي الى قرطبة وحاصرتها وتم الأمر 
عه الفبطل. - 


بتسليم واليها يحبى بن علي الى الموحدين في سنة 4ه ه 


44/١١4(‏ م) فدخلها جيوشهم. 


قرطبة الموحدين الى القشناليين 


© # # معمعع قعقء ١‏ 


نحن الآن فها يشبه الصحوة أو البقظة؛ إذ نجح الموحدون 
القادمون؛ هم أيضا من الشمال الأفريي في الاستيلاء على أشبلية 
وقرطبة وجيان. فأعد الفونسو السايع ع فيوقنا ونزّل. به الى 
قرطة و نْ ‏ بدأ ما القائ 1 انو الغ 
قزطبة :وحاصرها وكان..بدافع نبا .القائد الاندلستي. آبو الغمر 
السائب . واصل حصارها ثلاثة اشهر دون جدوى. فيضطر امام 
فقاومة الحامية ومناعة حصون قرطبة ووصول مدد الموحدين الى 
رفع الحصار والعودة الى بلاده. 

وفي عصر الموحدين أصبحت أشبلية حاضرتهم في الأندلس 
ولكن أخذ التدهور يصيب قرطبة الموحدين نتيجة لضعفهم 
السياسي الذي منيت بع دولهم ىِ أعقاب هزيمة المسلمين نحت 
قيادة الناصر الموحدي في مغركة العقاب فى ف سنة 509 ها (؟7 ١١١‏ 
م( وألقيدت تتفكك وحدة القبائل الموحدية أمام التوسع المسيحي 
المتواصل وضياع معظم مدن الاندلس العظمى من ايدي 
المسلمين: كجزر البليار 5710 ه - ١١٠‏ م) وماردة وبطليوس 
(578 ه - ١7١١‏ م) وبياسة وبسط وعدد عظيم من مدن 


غرب الأندلس الى استولت عليها البرتغال الفتبة ... .وفي أثناء 
تلك انحن تقب سكاء كزررف عل قرطبة الى تي كانت سوء أحواها 
يوماً بعد يوم 0 


سارت فرقة من الحيش القشتالي ليلاً حتى وصلت الى قصبة 
قرطبة الأمامية (الشرقية) في جادي الآخرة سنة 87> ه 
(5*؟١1/ه")‏ واستعان رجالا ببعض المسلمين من الخونة 
فتمكنوا من الاستيلاء على قسم من سور المديئة ثم دخلوها من 
شرقيها ولا اصطدموا بمقاومة المدافعين: اضطروا الى التحصن في 
أبراج المون. . إستيسل أهل قرطبة في الدفاع عن مدينمهم وقاتلوا 
في كل شبر هنبا ولكن تغلب اليأس عليهم حيها ضيق الملك 
الفشتالي فرناندو الثالث عليهم. فاضطروا الى مفاوضة في 
التسليم. وسقطت قرطبة المحيدة في 7 شوال سنة 5# ه 
ضفل 0« بعد قرابة أربعة شهور من بداية الحصار. ويعاق 
اللزرخ الأشبيلي دى ثونبيجا على سقوطها بقوله: سقطت مدينة 
قرطبة أنبل مدن الإسلام وأعظمها بعد رومة والقسطنطينية 


٠ 4ه‎ 


»©« >©© 


بمتام : د . عبر العرِدٍ شرن 


الإعلام والمجتمع الحديث 
65 


اذا كان لفظ «الاعلام» قد شاع في هذه الايام » كنتاج 
لحضارة العصر: وامكاناته الاتصالية: فان ذلك لا يعي ان 
الاعلام كظاهرة اجماعية فن مستحدث ؛ وانما يضرب بجذوره في 
جميع مراحل التطور الانساني متطورا معها؛ محددا في وسائله: 
محققا لأهدافه النابعة من احتياجات اللماعات البشرية: ما يزال 
الرجال والنساء - كا يقول ولبور شرام - يحيون أصدقاءهم ف 
الشارع : ولكن أصبح من الألوف أيضاً أن يحيي المرء صديقاً 
بعيداً له بالبريد او التلغراف؛ أو التليفون» وان يوجه زعيم وطني 
تحياته للسكان جميعا عن طريق الاذاعة .. ما يزال الناس 
يعقدون الصفقات ويبيعون ويشترون ولكن نشأ حول .. «نظام 
المقايضة» القديم اعلام ضخم معقد للشراء والبيع والاقتراض 
وللاعلان ولنقل تقارير الاسعار كذلك تحول الكثير من مسكولية 
الترفيه العام الذي كان محاله الغناء الشعبي والتقليدي والاسطورة 
ورقص القبيلة الى الاجهزة اللواهيرية وغيرها من المستحدثات 
المظهرية؛ كالمسرح والسيرك؛ والملعب الرياضي. 


العضو والوظيفة 


واذا كانت الوظيفة هي البي تخلق انعضو - كا يؤثر العلياء 
القول بذلك - فان الوظائف الاعلامية هي التي خلقت ما تؤثر 
تسميته «بالاجناس الاعلامية) حيث لم تتغير هذه الوظائف على 
مدى القرون فيا بين الثقافة القبلية والحضارة العصرية؛ حيث 
يقوم النظام الاجتاعي بأربع وظائف عريضة .. وقد حدد 
«هارولد لازويل» ثلاثا منها وهي : مراقبة البيئة» وربط .فئات 
امجتمع في استجابتها للبيئة: ونقل الثراث الاجّاعي .. وقد 
استخدم ١«ولبرشرام»‏ اصطلاحات أبسط وهي : الحارس ء والمثير» 
والمعلم .. ويضيف شرام وغيره وظيفة رابعة وهي : الترفيه. 


راكل جتمع - كا يقول ريفرز وزميلاه في كتاب «وسائل 
حلة الفيصل - ص ١ه‏ 


آلا 


اكتشن المجمع فما ست أياف الميلت ء فعس اللضارة 


الصريج كينت يثشارلك في الإيعالاى » ركيت يخزنه 
مرت الضياع ٠‏ وطزِس 3 المع اكثماات منت بالعمشرارت 


اك اللاست » 


الاعلام والمختمع الحديث» حراسه الذين يزودون غيرهم من 
الاعضاء بالمعلومات عن الاحداث وتفسيرها. فهم يمسحون البيئة 
ويرسلون تقاريرهم عن المبديدات والمخاطر. وكذلك عن الانباء 
الطيبة ؛ والفرص إالمتاحة. وقد يكون الحارس شيخا في قبيلة يشكو 
من أن الخيل الشاب يظهر احتراما متضائلا للطقوس» أو مراسلا 
اجنبيا يبعث بتقارير عن التؤتر السياسي في الشرق الأوسط.. 
ولتقرير ما ينبغي غملة "اه التبلديدات. أو الفرص: يستخدم 
امجتمع نظامه الاتصالي كمتبر.. ولا كانت أساليبه في تغير دائم ؛ 
فانه يحتاج الى طريقة للوصول الى اتفاق عا ستكون عليه هذه 
التغييرات .. وبدون اتفاق قد يصاب النظام الاجماعى بالا نحلال 
.. وبالرغم من أن امجتمع يستخدم نظامه الاعلامي كمعلم لتقل 
الترات الاجماعي من جيل الى الخيل التالي. 

ويقارن ريفرز وزميلاه النظام الاعلامي بمجلس القبيلة او 
اجمّاع المديثة في مهمته للربط بين الاستجابات للبيئة» كذلك 
يمكن مقارنتها بالمؤفسسات في البيت والمدرسة والمسجد في مهمتما 
كمعم .. ويذهب تشارلس رايت الاستاذ جامعة بنسلفانيا ان 
الوظيفة الاخرى للترفيه عن طريق وسائل الاعلام هي تزويد 
الفرد بالراحة التي تساعد على الاستمرار في التعرض للاخبار 
والتفسير والتوجيه: وهي لازمة له لكى يحيا في العالم الحديث. 
ويذهب جاري ستايز في دراسته للتليفيزيون الى ان الترفيه وظيفة 
جوهرية لا للتسلية فقط وانما لتقديم مواقف تعليمية سائغة 
كذلك. 


الاعلام والتكنولوجيا 


فوسائل الاعلام وما توفره التكنولوجيا الحديثة؛ اذن؛ تمد 
من نطاق الوظائف الاعلامية الي لم تتغير على مدى القرون: 
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وليور يكراى 


فالكتابة - كا يقول شرام : مثلاً نمت حتى يحتفظ المجتمع 
برصيده من المعرفة فلا يضيع في اعهاده على الاتصالاات 
الشخصية او على ذاكرة الشيوخ ونما فن الطباعة حتى تضاعف 
الآلة ما يكتب الانسان أرخص وأسرع مما يستطيع الانسان نفسه 
أن يفعل .. حول هذه الآلة مضت كل مؤسسات الطباعة والنشر 
والمدارس العامة .. والدور الذي قامت به الكتابة والطباعة في 
سبيل البحث عن الحقيقة ؛ كا يذهب الى ذلك فندريس - وهما 
كا هى الخال في اللغة: خليط من اختراعات عديدة قد حخوليت 
وتنوقلت وطبعت بالطابع الاجيّاعي - فالكتابة قد خلقت أشياء 
متكلمة» والطباعة اكتئرت من عددها الى غير ما حد وخلدتا .. 
وهكذا أمكن للفكر ان يننتصر على المكان والزمان والموت ٠‏ ولكن 
كثبراً ما ينتبى التفكبر امحدد الى سراب ولى الابتعاد عن الحادة 
.. فالفكر ني هذه الحالة يحول في عالم يرجع الى عهد الانسان 
البداني .. عالم الافكار الذي هو أيضاً عالم الالفاظ. 

وطورت الآلات فما بعد حتى لا يتقيد ما يمكن أن يراه 
الانسان بالمكان او الزمان .. يقول شرام: في اول الاهر جاءت آلة 
التصوير (الكاميرا) واجهزة العرض: ثم جاء طبع الصور ثم 
استوديوهات السيما والتوزيع ودور العرض .. كذلك اخترعت 
الالات الي تجعل الانسان يسمع (بفتح الياء) ويسمع (بضم 
الياء) على بعد مسافات هائلة وحول ذلك قامت شبكات التلفون 
الكبرى والتسجيل الصوتي والراديو.. ولا انضمت الات الاسماع 
الى الات المشاهدة وجد الاساس للافلام الصوتية والتليفزيون .. 
وبتعبير شرام: اكتشف امجتمع فيا بين أيام القبيلة وعهد الحضارة 
العصرية كيف يشارك في الاعلام وكيف يخزنه متخطيا بذلك 
المكان والزمان ليصون التاريخ من الضياع وليزيد كم اجتمع 
الفعال من العشرات الى الملايين. 

ويعتقد هارولد أدامز اينس وهو اقتصادي كندي؛ أصبح من 


عباء الاعلام. ان تكنولوجيا الاتصال تعتبر قطب الرحى بالنسبة 
لاي تكنولوجيا أخرى .. وقد أشار جيمس كاري الاستاذ مجامعة 
الينوي الى ذلك بقوله: «يذهب اينس الى القول بان وسائل 
الاعلام الموجودة في الختمع تؤثر تأثيراً قوياً في اشكال التنظيم 
الاجمّاعي الممكنة .. وهكذا تؤثر وسائل الاعلام في انواع 
التجمعات الانسانية الني يمكن ان تنشأ في أي حقبة .. ولا كانت 
هذه الاشكال من التجمع ليست مستقلة عن معرفة الناس 
بأنفسهم وبغيرهم: فالواقع ان الشعور مبثي على هذه 
التجمعات. فان التحكم في هذه الاتضالات يتضمن التحكم 
في كل من الشعور والتنظيم الاجتاعي .. ويذهب «اينس» الى 
ان مراحل متنوعة من الحضارة الغربية يمكن تمبيزها بانتشار وسيلة 
معينة من وسائل الاعلام. 

ويذكر ريفرز وزميلاه ان المسيحية قد استغلت مزايا جلد 
الرق للمحافظة على النظام القديم .. وذلك لان متانة هذا الخلد 
قد منبحث الكتيسة .ؤسيلة للحفاظ على نواة للأفكار غبر قرون 
عديدة؛ كرا ان ندرة هذا الحلد حصرت رعاية هذه الافكار في 
عدد قليل من الناس لفترة طويلة بقيت فيها الكنيسة بمأمن تسبي 
من التحدي او الانشقاق. ويذهب ريفرز وزميلاه كذلك الى أن 
النبضة الصناعية واستخدام قوة البخار في الطباعة أثرت تأثيراً 
كبيرا في وصول الطبقة الوسطى الى السلطة وظهور الديمقراطيات 
الليبرالية في غرب اوروبا وامريكا .. بل لم يكن في الامكان قيام 
الاشكال المعاصرة من امحتمع : ديمقراطية كانت أو شمولية؛ 
بدون المطابع السريعة ووسائل الاعلام الالكترونية للاتصال 
السريع بالاعداد الكبيرة من الناس في مساحات شاسعة. 

وقد أوضح كاري ان ابدس يرى ان تكنولوجيا الاعلام تؤثر 
تأثيراً قوياً في التنظيم الاجيّاعي والثقافة؛ في حين ان تلميذه 
مارشال ماكلوهان - وهوكندي ايضاً - يرى ان تأثيرها الاهم في 
التنظيم الحسي والفكر. . 

ويعتقد ماكلوهان ان النتائج الفردية والاجماعية لاية وسيلة 
من الوسائل تتوقف على تغير المقياس الذي تحدثه كل نكنولوجيا 


جديدة وكل امتداد لانفسنا في حياتنا ؛ فى عصر الكهر باء» 
الذي بدأ باختراع التلغراف» نشأت شبكة من الدوائر الكهربائية 
البي تربط العالم بنسيج من الوعي اللحظي. والواقع ان العالم قد 
اصبح قبيلة على كوكب الارض .. يقول: ماكلوهان: من 
الممكن اعداد كتيب كامل لدراسة امتدادات الانسان اعتاداً 
على مختارات من شكسبير .. هل كان يعثي جولييت أم التليفزيون 
في هذين البيتين المعروفين؟ 

ولكن هه .. أي ضوء هذا الذي ينبعث من النافدة؟ 

انها تتكلم .. ومع ذلك فانها لا تقول شيئاً. 

وفي مسرحية ١ترويلس‏ وكريسيدا» الي تكاد تقتصر على 
الدراسة السيكولوجية والاجماعية للاتصال» يثبت. شكسبير 
اذراكه ان الملاحة السياسية والاجمّاعية الصحيحة تعتمد على 
التنبوء بنتائج التجديد. 

اان الفطنة الي هي جزء من الدولة الساهرة المتيقظة . 

تعرف حتى آخر ذرة في ذهب بلوتس 

وتكتشف قاع الاعاق المتعذر سيرهاء» وتأخد مكانها بجانب 
الفكر. 

وتكشف عن النيات في مراقدها البجماء. 

وهذا الوعي المتزايد لفعل الوسائل مستقلاً تماماً عن كل 
«مضمون) أو عن كل برنامج بظهر بوضوح في شعر شكسبير 
ويذهب ماكلوهان الى ان معظم الآراء التقليدية تبين الى أي حد 
كنا لا نعي ني الماضي الآثار الاجمّاعية والنفسية لوسائل الاعلام 
. فقد ذكر دافيد سارنوف اننا نميل كثيراً الى اعتبار الادوات 
التكنولوجية كبش فداء للاخطاء الي يرتكبها اولئك الدين 
يستخدمونها .. ان انجازات العلم الحديث لا بمكن ان تكون خيرا 
اوشراً في ذاتها .. ان طريقة استخدام هذه الانجازات هي التي 
تحدد قيمتها. 
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الحواس ووسائل الاعلام 


ويتفق ماكلوهان مع ايدس في ان اكتشاف الانسان للحروف 
المتحركة لم يكن محرد ايحاد اداة جذيدة للاتصال الفعال 
جاهيرياً. ولكن الانسان قد غير جوهر نفسه .. ويبثي ماكلوهان 
على ذلك ما يذهب اليه من انه قبل اختراع (الألف باء) كانت 
الاذن هي المسيطرة على الاتضال ها يسمع يصدق. 7 جاءت 
وسيلة جديدة من الالف باء الصوتية وبداية القراءة مما أدى الى 
التحول الى توازن حي جديد يتمركز حول العين .. وقد تطلب 
اختراع الحروف المتحركة وانتشار التعليم ان يبدا الانسان في 
الادراك بشكل خط متصل بتناول الشئ بعد الآخر في تعاقب 
بطي .. وعندما ألغى عصر الكهرباء الزمان والمكان» حلت 
وسائل الاعلام الحديدة وخاصة التليفيزيون الذي مجمع بين 
الحواس كافة في وقت واحد - محل الطباعة - ومن مثل هذه 
المعتقدات اشتق ماكلوهان عبارته الشهيرة «الوسيلة هي 
الرسالة١''‏ وهي تعتي ببساطة ان امحتمع يتشكل عن طريق 
وسائل الاعلام التي يتصل بها الناس اكثر ثما يتشكل بمضمون 
الاتصال. ان الطباعة نفسها اهم من اي شي اوكل شي نشرته 
المطبعة. والتليفيزيون أهم من أي شي اوكل شي يعرض على 
شاشة التليفيزيون. 

وهناك بعض المفكرين الذين لا يذهبون الى نماية الشوط 
الذي ذهبه اينس وماكلوهان في إسناد ذلك التأثير الكبير الى 
وسائل الاعلام؛ ومع ذلك فهم يعتبرون وسائل الاعلام أداة 
قوية للضبط الاجمّاعي وذراعا للنظام الحاكم في امجتمع .. وفي 
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ذلك خروج كبير على النظرية الي تنظر الى الصحافة الى ابا تحرر 
الناس من طغيان الحهل والخرافات الموروثة وبذلك تمكاهم من 
حكم انفسهم بالفكر السليم والضمير القردي +.. وان كانت 
النظرية الحديثة لا تنثي بالضرورة الاهمية التقليدية للصحافة في 
تثوير اللاهير, 


تكنولوجيا الاعلام الحديث 


ويعترف لوبس وبرث؛ بأن المواطن يزداد اعوّاده على وسائل 
الاعلام من اجل الحصول على المعلومات والارشادات ولكنه 
يقول ان الدرجة العالية من الاتفاق. الموجود من قبل في 
اجتمع : يعطي لوسائل الاعلام الكثير من تأثيرها الظاهري. 
ويذهب الى ان وسائل الاعلام تعمل في مواقف معدة ها من قبل 
في العملية الاجمّاعية. 

وصفوة القول ان تكنولوجيا الاعلام في المجتمع الحديث؛ 
بتعبير دقيق لريفرز وزميليه ينبغي الا ينظر الى قوتها كموجة 
عالية؛ وإنما «كبر عظيم يغذي الارض التي يلمسها متبعا 
خطوط التضاريس الحالية» ولكنه بمهد الطريق للتغيير على مدى 
طويل .. وقد يحد احياناً بقعة تكون فيها الارض رخوة ومهيأة: 
وهناك يشق بحرى جديداً: وأحياناً يكتسح امامه جزءاً من 
الارض: ثما يعطي محرى النبر شكلاً جديداً». 


(١)انحلة:‏ طالع بي العدد الخامس من هذه المحلة عرضاً 
وافياً عن هذا الكتاب. 


اذا كان عصر الحركة العلمية .. والنبضة التقافية العربية 
الاسلامية لم يشهد ميلاد الطباعة وما حققته لاعال الاثم 
والشعوب التالية من انتشار وتعريف الا أن ذلك لم يقف حائلا | 
دون نجاح تلك الحركة .. او النهضة .. وقد استطاع العلياء العرب 
والمسلمون أن يقدموا لاممهم وللانسانية ميراثا متازا في مختلف 
العلوم .. والفنون .. والآداب بعضه عرفته الاجيال المعاصرة 
بشكل .. أو بآخر .. والبعض منه - وهو الكثير- ما زال مجهولاً 
تتوزعه مكتبات .. ومتاحف اوروبا .. وتركيا .. والند .. نتيجة 
للظروف الي مرت على الامة العربية والاسلامية .. هذه الظروف 
التي شغلتها عن الاهيّام بهذا التراث الكبير فسهل للشعوب 
الاخرى امتلاكه .. وامحافظة على شئ منه في الوقت الذي ذهبت 
الكوارث واحداث الحروب بكثير منه. 

وقد برزت في الآونة الاخيرة ظاهرة الاهيّام مبذا التراث . 
وجمع مخطوطاته .. مع تحقيقه وطباعته بشكل يتناسب واسلوب 
التاليف والنشر بي العصر الحديث بما حققته فنون الطباعة من 
تقدم .. ووسائل المواصلات من النتشار. 

وكان لابد من دعم هذه الظاهرة بالحهود المختلفة اللواعية 
مها والفردية .. هذه الحهود رغم كل العئرات والمعوقات ما زالت 
تحتاج الى كثير من التنظيم .. والتركيز .. والتوحيد .. والبذل 
المادي. 

تقول هذا الكلام انطلاقاً مما يحدث اذ يقوم باحث «ما» من 
احد البلدان العربية بتحقيق مخطوط في الوقت الذي يقوم بتحقيق 
هذا المخطوط باحث آخر في بلد آخر .. ويرى البعض ان العمل 
ببذه الصورة فيه «ازدواجية) وهو مضيعة للوقت .. وبعترة 
للجهود .. كما انه يعطي الفرصة لغير القادرين والمختصين للتشويه 
والاساءة .. ويطالب هذا البعض بتوحيد الحهود .. وتركيزها .. 
وتنظيمها لتقديم الثراث بشكل علمي وباشراف جهات 
متخصصة في البحث والتحقيق. 

في حين يرى البعض الآخر ان في هذا النوع من النشاط 
المتعدد للعمل الواحد اثراء للفكر العربى . 

أما فيا بخص تجميع هذا الثّراث المخطوط المبعثر في عدد من 
مكتبات العالم .. وحفظه فقد تعددت حوله آراء المختصين 
والغيورين. 

هذه .هي القضية الث تطرحها بحل «الفيضل» من خلال 
ندوما الشهرية أمام عدد من الباحثين والمختصين في محختلف 
البلدان العربية والاسلامية. 


ا 


امشترك في السندوة: 


ر . منصورا اهيا ماري 
العودية 

ل عببرائيادي المّازي 
اطزيب 


وقد اشترك في هذه الندوة من المملكة العربية السعودية: 
ل الدكتور منصور ابراهيم الحازمي الاستاذ المشارك ورئيس 
قسم اللغة العربية بكلية داب جامعة الرياض. 
الدكتور محمد سعيد الصديبي مدير شعبة الوثائق مجامعة 
املك عبدالعزيز بمكة المكرمة. 
كا اشيرك فيا من اليمن: 
المؤرخ الباحث القاضي محمد بن علي الأكوع. 
القاضي اسماعيل الأكو ع رئيس الهيئة العامة لشؤون الآثار 
ودور الكتب. 
ومن المغرب الاقصى يشترك كل من : 
* المؤرخ الاستاذ محمد المنوني. 
الدكتور الباحث عبدالهادي التازي مدير المعهد الخامعي 
للبحث العلمي بالرباط ورئيس تحرير بحلة «البحث العلمي١.‏ 
كا يشترك في هذه الندوة من سوريا: 
* الدكتور عبدالرحمن حميدة وكيل كلية الآداب يجامعة 
دمشق ورئيس قسم الحغرافيا سابقاً. 
ومن السودان يشارك في الندوة: 
* الدكتور محمد علي محختار عميد كلية الآداب يجامعة أم 9 
درمان الاسلامية. 


د. منصور ابراهيم الحازمي 


عقد مؤعر سنوي 


يتحدث الاستاذ محمد النوني عن أهمية جمع التراث 
المخطوط بادئ ذي بدء فيقول: «يجب ان نلاحظ عدم امكان 
حصر اليراث المخطوط في فترة قصيرة | يتصور البعض ولابد من 
تقرير عقد مؤقر سنوي على مستوى وزراء العالم الاسلامي 
المشرفين على الخزائن امحتوية على المخطوطات ثم يقرر المؤتمر عدة 
نقاط منبا: رصد الاعهادات المالية للبوض بهذا القطاع؛ امداد 
الادارات المعنية بعدد من ذوي الخبرة: نشر الفهارس التي لا 
تزال مخطوطة ؛ احداث محلة للمخطوطات العربية فاكل الدول 
المؤتمرة. الخرص على شراء الخزائن الخاصة التي يرغب اصحابا 
او ورشهم في بيعها » ملع اخراج المخطوطات »: انشاء صندوق 
اسلامى ينظم العمل لاحضاء مخطوطات استانبول واورويا 
وامريكا كا يشارك في اعانة الدول الفقيرة للبوض بخزائن 
اللراث؛ تعميم مشروع جائزة الحسن الثاني للمخطوطات 


ا 


والوثائق بالمغرب ويعتي المشروع بنداءا يوجه كل سنة؛ فن كانت 
لديه وثيقة او مخطوط يسلمها للدولة وتنظم معرضاً وتمنح جوائز 


د. عبدافادي التازي 


للمتقدمين .. فاذا تحققت هذه النقاط افكن احضاء 
المخطوطات العربية .. وبالتالي امكن توزيعها بنظام على من 
يريدون تحقيق شي منهاا. 

وينتقل الاستاذ المنوني الى تحديد معالم الطريق الااصوب 
للتحقيق المنظم فيقول: اليش صعيا ان تدقع عن التحقيق وباء 
الازدواجية فتى صحت النية على البدء في العمل جرى التعمهم 
بذلك على كل مراكز المخطوطات التي رجونا تواجدها في اماكن 
معروفة للجميع تكون بمتناول ايدييم في أي حين وعند ذلك لن 


لق عققا بررط فى عارط بدأ اق قيقد شخض الغ 


وحدة العرب والمسلمين 


ويدلي القاضي محمد بن علي الاكوع برأيه في القضية 
لللريوة للنقاش مويقاً التنسيق في الاعال التحقيقية قائلاً: «ان 
التنسيق لتنسيق مهم ' جداً اذا استقرأنا الواقع وأردنا نحاراة الانماط الحيدة 
الى سبقتنا في محال التحقيق ونشر التراث؛ وجدير بالرؤوس 
الفكرة وذوي الرأي أن يدرسوا هذه الفكرة دراسة عميقة 
وموضوعية ثم تخرج النتائج والافكار المستنبطة من هذه الدراسة 
وتوضع على بساط البعحك اذ في جو موسع ومناقشة بناءة وبعد ان 
يخرجوا بالنتائج تقدم لق السلطات العليا لتنقيذها). 
ويرى أن توحيد جهود التحقيق في كافة انحاء العالم الاسلامي 
رمز للوحدة الكبرى الوحدة الاسلامية فيقول: «اني ارى ان 
تجميع التراث ضرورة حتمية كا أن توحيد اخراج الكتاب والقائه 
على عاتق أحد الكتاب المختصين في المحال الذي يدرسه له فائدة 
جلى. وأعتقد جازما أن هذه الفكرة وحدة من وغناك التركيب 
لماعي لوحدة العرب اولا م للوحدة الشاملة .. وحدة الاسلام 
بعد ذلك). 


دور الجامعات 


ويؤكد الدكتور محمد علي مختار اهمية تحقيق المخطوطات 
وجدوى ذلك في معالحة القضايا اطامة مبرزاً وجه اليه بين. عصر 
الترجات أيام العباسيين وبين عصر التحقيق والنشر في هذه الأيام 
نقوله : «ان اهم ما يجب أن يتجه اليه العرب والمسلمون الآن من 

هو تمقيق التخطوطات بصوزة اوضع لأن ذلك يساعد على 
مواصلة الحهود العلمية في كتابة التراث الاسلامي والغردي ١ ٠»‏ 
أن المخطوطات الحديدة ستزودنا بمعرفة أوسع وأدق وأعمق 
للقضايا البي تعالحها ويشبه ذلك من بعض الوجوه ما ثم في 


العصر العباسي الأول من الترجمة للثّراث الانجليزي وغيره فكنا 
دفعت تلك الترجات الحركة العلمية انذاك يدفع نشر 
المخطوطات ال حركة العلمية المعاصرة وانما تتبلور فائدة ذلك في ان 
تحقيق ذلك دليل على معرفة التراث معرفة اكثر عمقاً واستيعاباً». 

ويقترح لتنسيق عملية تحقيق التراث ها بلي : «تشجيع العمل 
على نشر ارجات بتشجيع الامعات على تدريس طرق 
0 تشجيع طلاب الدراسات العليا على الايحاث العميقة 

م 72 للحصول على درجة «الماجستيرا مثا - 
0 بشراء المخطوطات أو تصويرها في انحاء العالم المختلفة 
على أن تساهم جميع الدول العر بية كا إلى حسب طاقما لدعم هذا 
المشروع حتى ولوعان ذلك لما تحويه من مخطوطات في خزائنها 
ومكتباتها وانه لصعب أن نجد حلا حاسماً لقضية الازدواجية في 
التحقيق ولكنني أرى ان محاولة التنسيق بين الجامعات ومراكز 
الاحاث الي - 3 بالزات العربي في العالم بمعنى ان تخطر هذه 
المهات المختلفة بأي تحقيق لأي مخطوط من المخطوطات». 


تضافر الحهود 


ويرجع الدكتور عبدالهادي التازي ظهور الازدواجية في 
اغال التحقيق الى شغف الناس بالراث وتافيم عليه مما جعلهم 
ينسون التضيد ىق فيا 5 ويتسا عل اهل هذة الظاهرة اظاهرة 
الازدواجية» هل هي نعمة على البحث العلمي او نقمة عليه؟ م 
بحيب قائلا: «ان هذه الظاهرة هزايا ورزايا فهي من ناحية تمكننا 
3 بن الوقوف على اراء متعددة حول ل الموضوع الواحد وتجعلنا نقارن 
ونفارق بين المتخصصين في البحث ولكها من ناحية ثانية تضيع 
علينا كثيراً من الوقث وتبعثركثيراً من اللحهد كان من الممكن أن 
نستغلها فى اغعال اخخرى». 
ويوصي الدكتور التازي على تحديك مسار يجمع بين مميزات 
الازدواجية واستغلال الوقت فيقول: «اني لأرى لكي نجمع بين 
الفائدة التي تتميز بها الازدواجية وبين كسب الوقت الذي تخرص 
عليه أن تقوم بعملية تكوين «أفواج٠‏ المتخصصين وليخدموا 
جاعياً ويتبادلوا الرأي سوية حول العمل الذي يشتغلون به. 
وأعتقد أن عملية التعرف على «الافواج» المقترحة ليست بالشي 
المتعذر وان قرب الاتصال مجعلنا على معرفة محكمة بالمهتمين 
والمعنيين سواء ميم هن يوجد ضمن الجامعات العربية والاسلامية 
اومن يعمل حسب هوايته الشخصية. لكر ن الشي* غير المقبول أبداً 
هوان ثتْرِك ا محال لنشر العراث بطريقة مشوهة وناقصة فن طرف 
عناصر لم تكتمل نضجها بعدء أو لا تتوفر فيها المؤهلات التي 
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جعل من شغلها عملا مبدعا ااي من انصار تضافر الجهود على 
العمل الواحد متى كان ذلك متاتباً. واننى لأرى أن ميدان 


التنافس ينبغي ان يكون مشجعا لا على الكتاب الواحد ولكن ما 


ويدعو الدكترر منصور ابراهيم الحازمي الى قانون 
للمطبوعات تتفق عليه البلدان العربية . 


وتوحبد الحهود فيقول: «لاشك ان محقيق التراث فى العالم 


1 عردا. ا د 00 - 5 إأقاتة 
العربي يحتاج الى توحيد وتنظيم كيلا تبدد طاقات العلاء 
والدارسين فها لا فائدة فيه والتوجيه يقوم به جاعة متخصصة من 


العماء المسؤولين الذين يعرفون قيمة المخطوطات ويستطيعون ان 
برتنوا بمؤادها .واولوية تشرهاسن سيت القيمة إلى الأهية ت أبنا 
يرتبوا واولوية نشرها من حيث القيمة او الاثم 
التنظيم فيقوم به هيئة رههية لا النفوذ والسلطة تحد فن هذه 
النوضى الي تعيشها في نشر التراث نحيث لا تسمح لترائنا ان تمتد 
اليه اندي غير المختضين او تجار الكتس م الثاشريرة. او ظاات 
به ايدي غير ينالو جار الحتب من الناشرين : 
الشهرة والعابثين او المحتكربن من العللاء الذين يعيشون على 
امحادهم السالفة), 

اوقيٍ عجوي الاحوال لابد من قانون للمطبوعات تتفق عليه 
البلدان العربية ويكون مازما لجميع الاطراف الى تشتغل بصنعة 
: ينه يخود علرها نيع بي تشتعل + 


الكتاب العربي تأليفاً ونحقيقاً وترجمة ونشراً وتوزيعاً. ولا أعتقد 


أن محرد التوضيات والأمنيات تستطيع ان تعالت مكل هذه الآمور 
: بع لج مثل ود 


ان لم تكن هناك انظمة واضحة وعقوبات رادعة - فكثيرا 

معنا بكتب اعيد طبعها دون عل مؤلفها او صورت دون اذن 
ل 

الحهات المعنية. وما مشكلة التراث. فى 

هذه المشاكل الكثيرة البى نعانها في صناعة الكتاب بصورة 


عاهة). 


م 


57 255 
نضري : سوى جانب من 


١وهناك‏ ناحية مهمة فيا يتعلق بتحقيق التراث - وهى افتقاد 
الرابطة البي تجمع العاملين في هذا الحقل. فربما قام اكثر من 
شخص بتحقيق المخطوطة الواحدة في نفس الوقت نتيجة الحها 
بها يجري ف اطراف العالم الغربى كله - المعاهد والخامعات 
الاجنبية بي العالم اجمع - وهذا مستازم اجاد نوع من اللقاعات 
6-6 ا سعد ا 
بين الاراثيين كالندوات الدورية والمؤتمرات وكذلك انجاد نشرة 
دورية منتظمة تغطى ما يجري العالم العربى والجاميعات 
الاجنبية شرقية وغربية). 


دور الخامعات العربية 


أما الدكتور عبدالرحمن حميده فيركز على الصعوبات اله 


/ 
يركر عل وبا اح 


تقف في سبيل القيام بمهمة جمع اليراث المخطوط وتنظيمه . 
وتحقيقه .. ويستطرد قائلاً: «قبل معاحة مشكلة هامة وخطيرة 
لقضية تحقيق المخطوطات العربية القدبمة ونشرها الي تؤلف 
شطراً ضخماً من الثّراث الحضاري الاسلامي العربي الخائل ارى 
انه من الاهمية بمكان ذكر بعض الصعوبات والعوامل المثبطة البي 
تعترض سبيل الذين يتصدون لمثل هذه المهمة الشاقة والي تتطات 
سن القت الكثير من الحهد والوقت. والمال. 


00 


أولا ضعض الحافز المادي من وراء تحقيق المخطوطات 
ونشرها وذلك على الصعيد التجارء الم كديا لزنه عق الكتب 
وغيرها من المطبوعات الى تعالج اقضايا معاصرة ولا سما الأدب 
لز 5 خيص والكتابات الحنسية - وباللأسف -.ولهذا يكون ب 
كتب المنشورة عن المخظوطات محخصو زا تقريبا في نطاق المواة 
هن او الذين يتناقض عددهم تدريجيا 3 عن المكتيات 
العامة وتكتنى بعض النشر العربية حاليا بتصويرها فقط بعد أن 
سبق نشرها ني أوروبا وأمريكا. 
ثانيا لقد أصبح من الناذر الآن أن نجد مخطوطا ينشز بعد 
تحقيقه لغير هدف نفعى قريب كالحصول على درجة علمية 
(ماجستير أو ذكتوراه) أو بنشر بتكليق رمعي من قبل جهة علمية 
مع أو باشرافها وبالتالي فان العمل يكون بالضرورة فرديا في 
الحالة الأول وربما كان بمراجعة شخص آخر في الحالة الثانية. 
ثالنا درجت الحخامعاث في الغرس والشرق على عادة 
0 فما بيمها وذلك بنشر قامة بموضوعات رسائل الدكتوراه 
595 المرشحون للحصول على درجات علمية عالية مما 
0 الباحثين الحهود المزدوجة المهدورة وربما دفع هذا للمراسلة 
وتبادل المعلومات اذا كانت بعض الموضوعات ‏ متكاملة ونادرا ما 
يحصل مثل هذا بين الخامعات العربية أو بها وبين مثيلاتبا من 
الدامعات الألجقية. 
رابعا ونظرا لضخامة عدد المخطوطات البي يستحق 
معظمها التحقيق والنشر والبي لا تزال راقدة فوق رفوف المكتبات 
أو شعن الضفاديق الخفيية قن الاتجذض تعر أكر عدو رثا 
وهذا سبب الكماش عدد المنصرفين للمثل هذا الضرب. من 
لتحت العلمى باستقناء. اولثلة الذين ترمون لحدف مباشر وهو 
الدرجة العلمية كا سبق وذكرناء وبسبب عزوف اكثرية الشبان 
شي فعظم معاهد الوطن العربي عن الدراسات الأدبية البحتة 
والاتجاه أكثر فاكثر نحو الدراسات العلمية ذات التفع القريب 
الباقر علي الصعيد الفردي وحتى على المستوى الحكومي نظرا ا 
تعاليه الأقطار العربية من فقر ف اعداد التكنولوجيين والاطباء 
وف الأيدي - العاملة الماهرة. 


كذا أرى أن من اللازم اجراء تنسيق ما عن طريق محلة 
دورية تنشر عناوين البحوث العلمية والآدبية اللي سجلت في 


مختلش الجامعات العربية والاسلامية في حلقة الدراسات العليا ولا 
سما المخطوطات وأماء الذين يقومون بتحقيقها والكلية الي 


ويبدو 4 أن 4 اففل طريقة لنشر المخطوطات هو البدء 
باحصائها وجردها في كل مكتبات العالم العامة منبا والخاصة 
ومن ثم تصنيفها حسب موضوعاتها وحسب فائدتها وذلك تحت 
اشراف الادارة والثقافية 5 اسوامعة العربية وبعدئك نخصص 


مكافات محزية للباحثين الاكفاء الذين بقومون بتحقيقها أو الذين 
خذونها كموضوعات لرسالات الماجستير والدكتوراه وبذلك 


يكون بمقدور الباحثين العرب الناشكين أن يكشفوا عن قسم كبير 
من تراثنا الفكري فيقدموا للمكتبة العربية مثل ما قدم ها بعض 
المستشرقين من أمثال دي خوية المولندي الذي عرفنا ببضعة 
مؤلفات من كب اعلام الحغرافيين العرب, 

أما ترك امحا ل حراً أمام كل باحث ليحقق ما شاء من كتب 
مخطوطة نحجة أن هذا يأتيتا بأكمٌ رمن تحقيق لكتاب مخطوط واحد 
قش هذا من هدر الوقت وبعيرة الجهود الكثير قِ حين ا ف 
أمس الحاجة للكشف عن أكبر غدد ممكن من المخطوطات الى 
تنتظر همسة الباحثين ألعرت الناشئين بعد أن كان هذا النوع م, 
النشاط وحتى وقت قريب شبه احتكار للمستشرقين. 


الباحثين العرب الناشئين بعد أن كان هذا النوع من 
الا وحنى وقت قريب شبه احتكار 


عه 


ويرى الدكتور محمد سعيد الصديتي أن التنسيق بين احققين 
والثاشرين مطلوب 0 «نحن نحتاج حقاً الى التبيق 9 
محهوداتنا الي نبذها ! لنشر ال راث العربي الضخم الل يي تركه لنا 
رجال العلم ا من الاسلاف في حقب زمنية ليست 
بالقصيرة وخاتخائنا الى ذلك تنبع من شعورنا بان الوقت والتهد 
يبمنا كثيراا. 


ويلحق الدكتور صديبي ايضاحا ان الوقت الذي يضيعه اثنان 
يَقَمَان مخطوطا واحدا لو خسارة غير معوضة في حين بمكن تحقيق 
خطوطين بدلاً من مخطوط واحد .. وبذلك يمكن نشر أكب ركمية 


محلة الفيضل - ص 094 


من المخطوطات اللي غطاها الس راب أو كادت تفئيبا حشرات 
الأرض. 

ثم يرسم الخط. السليم الذي يمكن أن بحري عليه ما نطلبه 
سن الكنسيق المثمر ير ١والتنسيق‏ الا لي ريده لا يتاتى بغير 
السعى الدائب المعتمد على توجيبات ذوي الخيرة والعلى بشئون 

2 5 - | 
تحقيق ونشر التراث ..: كا يستلزم. ذلك قنك المؤتمرات المتخصصة 
في هذه القضية ويجب توفير الدعم المادي والمعنوي لانجاح وتنفيذ 
ما تحمله تلك المؤتمرات من توصيات). 

ويشير الى دور الخامعات في هذه القضية قائلاً: «أن العبء 
كبير وثقيل وتقع مسئولية حمل معظمه على الحامعات وكليات 
الاداب واللغة العربية وذلك بتدريس مميج تحقيق الراث وفتح 
مكاتب لعمل الاحصاءات وتوزيع المخطوطات على محبى 


دح 


التحقيق بطريقة منظحة). 


حلة للراث 


أما القاضي امماعيل الاكوع فيقول: «أن الازدواجية في 
تحفيق كتب الم لنزاث ونشرها تقع كثيراً. فش ذللق ضر ]| أن فيه 
اضاعة لبعض الحهد والوقت». 

ويضيف أن الافضل على حال تنسيق العمل وتنظيمه 
يحتى التمكق من نقر اكب ركمية من التراك غير المنشو ر وقد اشار 
الدكتور فهيم شلتوت رئيس قسم تحقيق التراث بوزارة الثقافة 
المصرية الى ظاهرة الازدواجية في التحقيق والنشر مطالبا بتوحيد 
الحهود وتوفير امحهودات وأرى لذلك أن تصدر محلة تحمل اسم 
«التراث» تعبي بنشر أخبار الثراث وتذكر فيا الكتب التي تم 
تحقيقها ونشرها او تحقيقها ولم تنشر وتذكر رغبة من يريد ان ينشر 
مخطوطا ليتقدم الى مكتب التنسيق لك كي يبدأ هوني عمل يكن 
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بحلة. الفيصل - صن ٠١‏ 


فن خلال استعراض آزاء السادة المشتركين في هذه الندوة 
يمكن أن نستخلص ها بلى: 
-١‏ أن جمع التراث المخطوط مطلوب في أسرع وقت على أن 
تنظم له فهارس تدل عليه وتبين أماكنه حتى يسهل للراغبين في 
حقيقه ونشره الاطلاع عليه بلا مشقة. 
؟- انشاء مراكز التنسيق في كافة الدول العربية والاسلامية 
ليتمكن محبو التّراث من العمل فيه وبذل الحهد له في أمان من 
تبعتر الحهد حين يقع اختيار اكثر من واحد على مخطوط واحد, 


*- دعوة الجامعات العربية والاسلامية الى جعل مادة تحقيق 
الْراث مادة أساسية تعرف الطلاب على طريقة العمل في ابراز 
المخطوطات أو التراث المطبوع غير امحقق ابرازاً يليق به. 


4-- يمكن تنظيم «أفواج؛ تعمل لتحقيق محموعات من 


ل 


المخطوطات حت يستفاد من اجابيات الازدواجية في التحقيق اذ 
ينآ بسحت 2 على الاطلاق. 
ه- عقد مؤتعرات سنوية على مستوى وزراء الثقافة والاعلام 
لوضع خطط العمل الذي يكفل اخراج تراثنا بطريقة بعيدة عن 
النقص والتشويه. وليم تقديم الدعم المادي عن طريق امانة 
تتولى توزيع ما يصلها على مراكز التنسيق. 
هذا وان كانت هناك نقطة م يتعرض لها السادة رغم أهمينبا 

فهي : أن يكون للاعلام العربي والاسلامي دور فعال في توعية 
0 بأشمية التراث والسعي الى نشره وتحقيقه بطريقة منظمة 
متكاملة, 


من اعاك الفنان كياك السسراج 


5 
بعتم : قارو فتس سيودت 


أصل الحروف العربية 


تكاد تجمع المصادر العربية القدبمة. على أن الخط الذي 
كتب به العرب. قد علمه الله لآدم عليه السلام: فكتب به 
الكتب المختلفة» ولكن هذا الرأي لا يقوم على أساس من العلم 
أو سند من التاريخ الصحيح. 

وقد بدا ما جاء في «مقدمة ابن خلدون» دحضاً لذلك 
الزعم. حيث اعتبر «ابن خلدون» الخط من الصنائع المانية 
المعاشية؛ وقياساً على ذلك فهو ضرورة اجتّاعية اصطنعها 
الاتسان» ورمر بها للكلات المسموعة. 

والكتابة كم| هو معروف : تعتبر المرتبة الثانية من مراتب الدلالة 
اللغوية : تابعة في نموها وتطورها شأن كثير من الصناعات المعاشية 
لتقدم العمران والحضارة. 

وهذا السبب فإن الكتابة تنعدم مع البداوة:ء وتكتسب 
وتزدهر مع التحضر. 


حلة الفيصل - ص 5١‏ 


تعود أل ريخ قرفت 
الردري جلت ارتباطريا 
انتش_بانتّذا رربت 
الإسا ا مت . 


للفنان محمد طه حسين 


والمعروف أن العرب قد اشتغلوا من قديم الزمن بنقل التجارة 
عبر شبه الحزيرة العربية» بين اليمن وجنوب الشام» ويشير القران 
الكريم لذلك بذكره لرحاتي الشتاء والصيف التي ن كانتا تقوم ببم| 
قريش بقصد التجارة في الحاهلية» فأفادت منبم| شيئاً غير يسير 
من أسباب الحضارة ومظاهر العمران: تلك الثِي كانت منتشرة في 
شهال شبه الحزيرة وفها بين النبرين والشام. 

ولثن أردنا تتبع تطور اللغة من ناحية تطور احرف وحسب: 
لرأينا أنه منذ بداية الألف الثالثة قبل الميلاد» نزحت بعض 
القبائل العربية من جنوبي الحزيرة العربية لكي تستقر فها بين 
الرافشؤ» وقد يدت حضارة اللسومريين سكاف للك المطقة: في 
ذلك الوقت في الأفول. 

وقد اطلق على هؤلاء العرب «الأكاديون» نسبة الى «آكاد» 
البى اتخذوا منها عاصمة لهم: وكانت لحم لغة ذات كتابة؛ 
ولكبي في “ذات. الوقك .قذ استفادوا من. ثراك: العومريث 
«بالكتابة السمارية» حيث سهلت لحم التعامل معهم. 


محلة الفيصل - ص 5١‏ 


وقد بدت لغة «الأكاديين» قريبة جدا من لغة الاموريين 


ب سكا الغزت - وان استعمل الاموريون كتابة أخرى غير 
السوارية: هي من اوائل الكتابة العربية الأصيلة. 

أنا لكاي الغرية في ابغوب ء قد سارت وق تطور أشز: 
حيث انتقلت من ١اتمودية)‏ الى ١صفوية)‏ الى الكتابة ١المسندية»‏ 
«فالنبطية») الى التقت بالعربية الحديثة. 


تطور صورة الحروف العربية 


اعتقد البعض أن اللغة العربية قد ولدت كاملة. دون أن 
يعرف لما طفولة نامية ولكن ذلك >ا يبدو لا يحمل من الحقيقة 
شيئاً. حيث أن الخط العربي قد تدرج بوضوح عن الخطوط 
السابقة له؛ متطوراً من خلال عدة لهجات مختلفة» ولكابا ذات 
شكل كتابي متقارب جداًء حتى ليبدو أن الفروق بينهما هي 
فروق فقط في التجويد. 


وتطور شكل الحرف اللوالي بسرعة بعد أن أضيف اليه 
الاعراب والرقشسن. 

وقد روى البلاذري عن ابن النديم في كتابه «الفهرست» أن 
أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال سكنوا الانبار هم مرامرة بن 
مرة واسلمة بن سدرة وعامر بن جدرة. 

ثم اتخذ الخط بعد ذلك أساليياً بعضها تزبيئي صرف والآنخر 
قاعدي؛ وأول الخطوط التزبينية كان الخط الكوني» ومنه 
المضلع الحندسي والمشجر والمضفر: وهناك خطوط زخرفية أخرى 
كالطغراني والديواني والفارسي أيضاً. أما الاسلوب القاعدي فهو 
مزيج من الخط الكوني والحجازي. 

وظهر بعد ذلك قلم الطومار والثلث والثلئين والنصف ثم 
الرقعي . 

وقد تم ظهور الخط النسخي على يد «الوزير ابن مقلة» 
وأخيه الحسن ؛ وني المغرب حافظ الحرف على شكله الحجازي 
القديم كا ابتكر العمائيون الخط المايوني. 


الحرف العربي كمثير للإبداع 


وني الكتابة العربية تتوفر مزية قل أن توجد في الكتايات 
الأخرى » وهى إمكان زخرفتها على وجوه لا تعد ولا تحصى ؛ 
شن يلقمعض. اشرق ذآن أبدعرا سكالا اس نيا 51 
حت بلغ"ببعض. ارين ن أبدعوا اشكالاً استعصى في 
تتبين العنصر الكتابي الأساسي : بين تلك التوليفات الزخرفية الي 
ابتدعها ذهنه المبدع ؛ ويبدو ذلك واضحا في الكتابات الكوفية 
الحادة: والكتتابات الليئة الأخرى على حل سواء. 

وقد ساعد ما في طبيعة الحروف العربية من انتصابات 
وانساطاك. وما فيها من قابلية للاستمداد والإنثناء: على إمكان 
شغل الفراغ المتخلف بين الحروف المنتصبة؛ البي تكن في حد 
ذائها نوعا من التوازي الزخري. 

ومن محاسن الحروف العربية شدة حيويتها الناشئة من 
مطاوعتبا واستدارتها وانبناؤها جميعاً على أصل هندسي ثابت» 
وقاعدة رياضية معروفة, 

فقد نسب ابن مقلة جميع الحروف الى «الألف» البى اتحْذها 
مقاساً أساسياً ينسب إليه أطوال بقية الحروف» فالباء تتكون 
«هندسياً من قائم ومنبسط طرلها معا كطول الألف؛ والحيم 
تتكون من خط مائل ونضف دائرة قطرها بطول الألف: والدال 
تتكون من خخطين الأول مائل والثاني على مستوى التسطيح طونها 
معاً كطول الألف؛ والراء قوسي هو ربع دائرةالألف قطرهاء 


وهكذا.. 

ولكل حرف من حروف العربية هندسته الخاصة؛ والحروف 
كلها بأجزائها وكلياتها مردودة الى نسبة ثابتة عرفت «بالنسبة 
الفاضلة» فعرض الألف في الكتابة بالنسبة الى طولها (8:1) 
وتظل هذه النسبة مرعية مها تفاوتت المساحات الي يكتب فينا. 

وتمتاز الحروف العربية ببساطة صورها اذا قيست بحروف 
الام الأخرى ولا غرو؛ فهي ليست اصلاً الا خطوط 
مستقيمة» وأجزاء من الدائرة ا أوضحها ابن مقلة. 

وتعود أمية صورة الحرف العربي الى ارتباطها بكتابة القران 
الذي انتشر بانتشار الدين الإسلاميى: ويؤكد ذلك «ارنست 
كونل؛ في كتابه «فن الخط العربي» فيقول: لقد منح العرب 
الدين الإسلامي اللغة والخط وانتشر الخط العربي في اللدين 
الإسلامى فاصبح رابطا لجميع الشعوب العربية: رغم الحدود 
الحاجزة. 

فقد اعطى العرب الخط الحميل عناية خاصة عند كتابة 
القرآن: منطلقين من مبدأ «الخط الحميل يزيد الحق وضوحاً». 

وكا يقول عبدالله بن عباس : «الخط لسان اليد) وهكذا 
كان الخط الحميل موازياً في أهيته للتجويد في القرآن؛ وسرى 
في جميع البلاد الاسلامية ؛ وأصبح الحرف العربي واسطة التعبير 
في جميع اللغات الهندية والفارسية والتركية. 

والكلمة العربية هى صورة تتضمن 50 ومعنى وشكلاً 
مرئياً: يساوي كل منبا الآخر ويوازيه؛ وعلى هذا فإن الكلمة 
العربية حيئا استخدمت كعناصر فنية في الزخرفة الاسلامية؛ لم 
يكن القصد هو الاستفادة من شكل الكلمة الفبى وحسب» وائما 
قصد الفنان بذلك تركيب لوحة فنية. 
وكثيراً ما ثرى في الزخرفة العربية حروفاً منفصلة أو مييمة كانت 
هي اتا اين أ موضوعا للوحة فنية: وترجع الناقدة 
الألمانية آن ماري شيمل ذلك الى أن العرب؛ قد اعطوا لكل 
حرف مدلولات خاصة: فامي مثلاً كانت تعبياً عن الضيق ؛ 
والصاد هى مقلة الانسانية» والدال صورة العاشق الذي صار 
دالاً من شدة الحزن» والسين هى الاسئان الحميلة » والراء صورة 
الملال؛: وذلك يوضح لنا أن اللسان العربى نشأ عن حدوس 
صادقة لطبيعة الأشياء: وليس هو مخموعة من الرموز الشكلية 
المنفصلة عن مفاهيمها. 

ولقد بدا ذلك واضحاً في الفن الحديث عند كثير من الفنانين 
العرب والغربيين. 


بحلة الفيصل - ص "1" 


أثر الخط العربي في الفنون الأوروبية 


ولقد ظهر تأثير الخط العربى في اوروبا مثذ القرن الثامن 
الميلادي وانتشر في أماكن كثيرة منباء وبخاصة في صقلية 
وايظاليا واسبانيا وغرب فرنسا. ويبدو ذلك واضحاً في قطعة من 
العملة الذهبية باسم الملك (أوقا» ملك هرسيه 
كدف ميلادية) وهي تشتمل على كتابة نصها رلا اله الذ 
الله وحدة لا شريك له. 

إنشيا لاطو قر .تم - كوا الملل رغ ا 

وايضا يبدو في ربع دينار ياسم ملك «غليال/ ملك صقلية 


(1155-1181 ميلادية) جاء على وجهه كتابة بالخط الكوني 
نصها «الملك غليالم المستعين بالله» وبمتحف القصر بمدينة فيينا 
توجد عباءة تتويج «روجر الثائي» ملك صقلية )١١54-11١0(‏ 
ويزين حافتها شريط من الخط الكوني. 
ويعد الفنان «جيوتو» (710/5١-8#0ام)‏ من اوائل الفنانين 
الاوروبيين الذين استخدموا الخط العربى كعنصر زخرثفي في 
لوحاميع: 

كا يوجد بمتحض اللوفر بباريس كراسة تنسب للفنان ١بيزانلوا‏ 
الإيطالي (ه9١-405١)‏ وببا كتابه بالخط النسخ المملوكي . 
ويتضح أيضا تأثير الخط العربي في لوحة (تبجيل المحوسي) 
للفنان «جنتلى دافبريانو» )١4707-١100(‏ حيث يزين وشاحاً 
برتديه أحد .شخوص اللوحة. بالكنابات. العربية. 

كذالك- امشكدع. المصور القاوزنسين طبلوليى 
)١494-14:(‏ الكتابة العربية كزخرفة على ثياب الأشخاص 
ابي يرسمها. 


بجلة الفيصل - ص 4* 


وف امطاء التعت. ٠.‏ الفاروتي . يفي ليوز 
(ه54١1-هممة )١‏ استاذ ليوناردو دافنشى م الخط العربى في 
زخرقة لوحة تبجيل المأوك الحقرظة في فلورتساء .وكذللك في تمفاله 
«داود» المحفوظ في البارجيلو بفاورنسا. 

وفي المانيا رسم المصور «هانز هولباين» (51/9 148-1١‏ هام) 
عديداً من اللوحات التي تظهر فيها سجاجيد مزخرفة بالخط 
العربي والكوني. 

وف مستبل هذا القرن. وحيما التشرت التجريدية بمفهومها 
اللي البحت» بدا الحرف العرببي من اجمل الصيغ الشكلية 
المحردة ذات التناسق التشريحى والتركيبى بالنسبة الى انسان لا 
يفقه كاله ولك الخزكه الغترية 7 

وهكذا ظهر من الفنانين التجريديين المعاصرين في اوروبا من 
استخدم الحرف العربى في توليف اشكاله اللوالية ذات المذاق 
المتفرد الخاضص ٠‏ | نر ض عند «بول كلى» وانالاردا و«هوفر» 
و«توبي» مستخدمين فقط الشكل دون امحتوى المعنوي . 


الخط العربي في التصوير المصري المعاصر 


وفي مصر ومنذ بداية الستينيات. بدأت تنمو حركة تميزت 
بالتنوع والخصوبة نزع فيبا بعض فنانينا التشكيليين نحو استلهام 
اشكال الخط العربى في توليف اعال تنوعت بين الاستغللال 
الابداعي لتقوسات وتلافيف الحروف العربية في ابداع اشكال 
جالية نحتة. وبين التحوير في اشكال الحروف بغية الوصول من 
خلال ذلك الى شكل جالي جديد؛ يتميز بمواكبة روح التصوير 


المعاصر وابقاعاته الموائمة لإيقاع العصرء يحوار سهولة استخدام 
تلك الحروف بشكل تطبيقى. 

ومن أبرز هؤلاء الفنائين د. يوسف سيدة وكال السراج 
ومحمد طه حسين وسامي رافع ؛ وفنحي جودة : وعمر النجدي 
وحسين الحبالي: وعبدالوهاب مرسي: وحامد عبدالله. 


ا يوسف سيدة 


يعد الفنان ذ. يوسف سيدة من اوائل فنانينا التشكيليين الذين 
استلهموا الخط العر 
أنه بدأ لي ا البحث عن صيغة جديدة 
يقدم من خلالها حروف الكتابة العربية: داخل تكويئات جالية 
جديدة لم يم تم فيا بإيجاد شكل جإلي جديد محدد للحرف 


العربي ٠‏ بغية اللعب به على السطح؛ وني نفس الوقت لم يغرقف 


في توليفاتهم الابداعية في مضر؛ حيث 


في تركيب الحروف العربية تركيباً عشوائياً داخل تصميم عام 
للعمل: بغية المغامرة» عله يكتشف جديداً: ولكنه اهم بإيجاد 
تصميات محكة شكلاً ولوناًء متناسقة؛ ذات صبغة تجريدية: 
الخط العربي فيها بتقوساته واندفاعاته وليونته هو المنطلق الشكلي 
الذي يتعداه بعد ذلك الى ما يشبه الإغراق في العالم الحديد 
حوس في ارجائه دون قبود من القواعد الهندسية الي تضبط 
الحرف بالآخر داخل الكلمة: بل يؤلف الشكل بعد ذلك وفق ما 
تقتضيه هندسة البناء العام للعمل من قواعد جالية جديدة. 

وقد اهتم سيده في بادئ الأمر بالخطوط المستقيمة 
والمتكسرةء شديدة التناقض مع بعضها ومع الأرضية؛ ثم 
وجدناه بعد ذلك يقوم باستخدام خطوط ليلة غير محددة 
الحروف؛ ولكنبا محددة الشكل؛ مقتربة من مذاق الزخرفة: 
وتتناثر على السطح في ألوان عديدة متباينة بين الساخخن والبارد؛ 
مولدة من تجاورها وتباعدها اشكالاً لنساء رقيقات يبدين كا لو 
كن يتبامسن شعراء ويؤكدن انه لا يبحث في شكل الحرف 
العربي بغية تطوير أو تدمير: قدر ما هو وسيلة بما بحتوي عليه من 
غني شكلي للتعبير عن رؤاة. 


كاك السراج 


لم يتم كال السراج» بالخط العربي من حيث التطوير 
الشكلي مع المحافظة على قيمته كخط مقروء: وانما اهم به كشكل 
١موتيقي‏ / غي بما بحويه من استدارات وتكرارات أحياناً ذات قي 
جالية بحتة: لذلك فإنه حيئًا بدأ في استلهامه كان المنطلق لديه 


عر العطب العريث الا 
كَمَابةَ الترآت» مأطلفيت 


تجريدياً بحماً. 

فقد الطلق في البداية مستلهماً حرف السين محورا اياه الى 
شكل يبحمل نفس خصائص الحرف التشريحية؛: ولكنه ذو شكل 
خخاصض عتمي ثم بدأ يستخدمه فيا يشبه اللعب المنظم على 
السطح؛ مركا اياه في اتجاهات متخالفة أو متكررة: هولداً من 
وك 0 ولدا عن 
ذلك انعيصا شيك 15 قاع هديك تأشيده الغين فى البداية 

يجا شبكيا ذا ايقاع هندسي ين في البدان 

دفعة واحدة؛ ثم تبدأ في التنقل بين حرف واخر تحت تأثير خدعة 
تغيير موقعه ووضعه: : وكذا لونه داخل النسيج الشبكي ٠‏ منتقااً 
عبره انتقالاً منظماً من جزء لآخرء دائراً داخل تكويق محكم 
يتحرك حركة متوالدة من بعضها ء وذلك كان من الممكن أن 
يصيب المشاهد بالملل» ولكته بذكاء نجده يغير من -حجوم 
الحروف: لكي يوجه في اللباية نغماً يشبه الوه يتصاعد فيكسر 
حدة التكرار تم لكي يصنع ما يشبه «التوقيف العشري» .النظو 
ليعاود: الرحلة داخل التكوين العام: ثم نجده يغير فجاة من 
شكل احد الحروف وكذلك لون لكي يكبح به داخل 
التكوين: ذلك الايقاع المستمرء مثيراً بذلك حيوية بين التوقف 
والاستمرار لدى المشاهد. 

ثم بعد ذلك وجدناه يرك العنان للحرف لكي ينمو في شبه 
عشوائية . متوالداً من بعضه أو متضخماً داخل مساحة السطح فها 
يشبه الصدى ملتحماً في عضوية مع الأزضية المليئة بالخطوط 
واللمسات «المتعاركة٠‏ مضفيا مضفياً بذلك على الحرف 'قيمة خركية 
تنبض بالحيوية ذاعاً. 


د. محمد طه حسين 


حيم| ايه الفنان 5د. محمد طه حسين ” نحو استلهام الخط 
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العربي في اعاله؛ لم يكن يبغي عن وراء معنى أدبي ينعكس 
عن شكل الكلمة أو معناهاء ىا لم يشغله أيضاً التحرير 
الابتكاري لشكل احرف العربي ؛ وانما كان منطلقه الأول هوما 
في شكل حروف الأرقام العربية من بساطة شديدة؛ بعد التخلي 
عن بعض ملامحهاء وامكانية تلك الأشكال العالية على اتجاد 
شكل غني تنوه العين بين أرجائه؛ اذا ما كرر بشكل عقلاني ؛ 
وني أوضاع معينة: وبلون واحد متناقض دائماً مع الأرضية» أو 
متوافق معهاء مستلهماً في ذلك تلك الحالة المتولدة من العو 


المطرد بي الارابيسك: وك 


وليده الشرعي . 


لك في الفن البصري «الاوب آرت» 


ومن هذا المنطلق نجده وقد تناول اشكال الأرقام العربية 
البسيطة . كالواحد والأثنين؛ ثم جعل يكررها في نظام دقيق لا 


تستطيع العين خلاله ان تتوقف عند جزء معين . واغا تظل تتحرك 
فها يشبه الغو ملبمة المساحة كلها. شاعرة بما يشبه «الزغللة» 
وَذُلَِك بالطبع قد اتاح له آل يبيحث:ى غلاقة تاثير سقوط لضيو 

9 _ عدف د ع 5 32 5 - د 
على سطح فرعي لون واحد؛ كالاسود مثاه ومن فوقه يصور حروفا 
بالأسود أيضاً. ولكنه أسود مشبع في هذه الحالة بما يجعله لامعا 
عن الأرضية: القاتمة المنطفأة» فيبدو معبايناً معها برعم انه يكاة 
لدى المشاهد يجعله يواصل الرؤية للعمل: عله بحسم الأمر في 
المباية: أي العنصرين هو الايحابي . الأرقام أم الأرضية المنساوية 
معها في المساحة. وكذا القيمة داخل التكوين ؟ 


يختى فيبا؛ لآنه من نفس اللون؛: وذلك بالطبع يحدث توفرا 
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ولعل الفنان سامي رافع يأتي عكس ما ثراه لدى محمد طه 


حسين: فهو ينسلق أساساً في استخدامه .لأشكال خروف الكتابة 
العربية .من منطقة المحافظة على شكلها التشريحى الاكاديمى 
المقروء: واضفاء اثناء ذلك قيمة تعبيرية عليه » يؤُكدهاً موقعه 0 
التكوين العام: وكذا لونه الذي غالباً ما يكون هو المسيطر على 
المببائحة كلها بصرياً» أما لسخولته (أحمر أ وأصفر+ أولتناقضة 
معها. وامتلائه بالملامس الغنية المتبابلة. 

فالتحوير عنده اذن لا يكون بغية البحث عن الغرابة» أوعن 
إيحاد شكل جإلي جديد. وانما التحوير هو بحرد تحريف لأشكال 
الحروف داخل كلات متكاملة المعنى ومقروءة؛ لذلك فهو يبدو 
كعملية تأكيد له واضفاء لقم جالية عليه» تبدو واضحة أشد ما 
تكون في مجموعة لوحاته البّى صور فيا اسماء الله الحسنى. 

فني لوحته «الواحد» نجده يكتيها مقروءة بعادية؛ ولكن تبدو 


الألث. الوسطى فيا كا لو كانت طعئة شديدة الحدة بنصاعتها 


5 للفنان ذ. سيده 
وضخامتها لمساحة من الرمادي الحيادي: مؤكدة بذلك معنى 
الوحدانية؛ وكأنما بذلك يحاول تحميل شكل الكلمة معناهاء 
دون الحاجة الى قراءتها أي التخلي عن المتعارف عليه والعودة الى 
النبع الذي انطلقت منه الكتابة» وهو التعبير عن الأشياء بالصور 
كا فعل الاسلاف. 


فتحى جودة 


أما الفنان فتحي جودة فيبدو استلهامه للحروف العربية في 
ايجاد اعاله نتاجاً لبحث في شكل الحرف بحيث يصبح أكثر 
بساطة وف نفس الوقت يصلح للاستخدام التطبيبي . 

فهو من خلال التغببر في النسب التشريحية الأكاديمية لشكل 
الحرف: استطاع أن يتوصل الى شكل شديد البساطة للحرف 
يقرب كنا المريع من الستظيل أو الدائرةة بدت بتجاوره مخ 
بعضه ايقاعا متوحدا تبدو فيه الكامات بعد كتابتهاء | لوكانت 


: ِ 
أشرطة عرضية تقطع مساحة الصورة من اليمين لليسارء نظراً 


لشساوي .تساحات: الحروق: تقريباء. وكذا ارتفاغاتها» وذلك 
يجعلها تصلح للاستخدام في الحرائد وا لات وكل الوان الطباعة 
والاعلان ؛ وفي نفسالوقت تتيح له بساطتها أن يوجد في لوحاته 
ضرباً من التنظيم المندسي الساكن» الذي تتناوله العين دفعة 
واحدة. ولكي لا تنبي عملية الاستمتاع بالعمل الفئي بعد 
التعروف على الكليات وقراءتهاء نجده يثير نوعا من الإيهام 
بالديناميكية : وذلك باستخدام عديد من الألوان المتبايئة الي 
ينبئق مما بعض الحروف داخحل التكوين العام : تبد وكنقاط من 
اضواء متنائرة على أسطح يتحرك البصر فما بيئها في دوائر محسوبة 
تماماً. 


عمر النجدي 


أما الفنان عمر النجدي فيبدو فما يقدمه من أعال محافظاً الى 
حد كبير على شكل الحرف العربي؛ مستلهماً الخط «الثلث» 
بشكل خاص حيث أنه لم يبحث أثناء ابداعه لاعاله عن شكل 
تزييى أو تطبيق » وانما كانت دوافعه «تصوفية» تذكرنا بترديدات 
«الذاكرين» التي في تصاعد صوفيٍ من خفيض الى عال» 
تخدث ما يشبه. الضدى الذي يتكائف في. موجات أثر موجات 
تبدو كالهدير. 

وذلك يبدو واضحاً في لوحاته التّى يستخدم فيها لفظ الحلالة 
«الله» حيث يضعها متجاورة في خطوط مرّاوجة تبدأ دائماً من 
بمين اللوحة دقبقة الحجم: وتنمو في اطراد حتى تصل في 
منتصف الصورة تقريياً الى أقصى حجمهاء ثم تعود ثانية في 
التضاؤل . 

ويكرر ذلك في خطوط متتالية عدة مرات: مستخدما داتاً 
لوناً واحداً قاتماً على أرضية فاتحة» لكي يصبح الشكل المتكرر 
فقط هو امثير الحيوي الأول في اللوحة» ولكي تظل العين متنقلة 
في توال مستمر. 

وذلك كان من الممكن أن يصيب أعاله بالرتابة» لولا أنه 
بذكاء المصور يغير لون بعض الألفاظ المتكررة بحيث يفاجأ البصر 
با فيتوقّف بغتة مستعيداً نشاطه ليواصل بعد ذلك المسير مع 
الخطزط. التاوجة. التكررة: 

وهو بذلك يبدو واقفاً في المنطقة الفاصلة بين التصوير 
التجريدي من حيث البناء العام للوحة والزخرفة التي تقترب كثيراً 
من مذاق الفن البصري: وكذا الفن العربي «الأراييسك» 
المعتمد على التكرار المستمر في الإيهام بما يشبه «الزغللة». 
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للخطاط البشير الحلجلي - تونس 


وتلك الأعال قد جاءت فيا يشبه «العودة» للخط المقروء بعد 
وعلة تجرجية: ,طويلة قطغها مع التحوير التدميري لشكل 
الحرف؛ وتحويله الى أقواس غير منتظمة تتداخل في عشوائية: 
على سطح عن بالتجاعيد والملامس المتباينة » صائعاً منبا حواراً 
صاخبا يذكرنا بحوارات «جاكسون بولك) و«مارك توبي» ابي 
لا يهم فيها الخط كمعنى : قدر ما هو «عرالك» حيوي تصطخب 
فيه اللمسات بشكل تجريدي. 


حسين الحبالي 


ويبدو استخدام الفنان حسين الحبالي للخط العربي ف 
لوحاته مختلفاً كثيراًء حيث انه يعتيرها مفاتيح فقط بتقوساتها 
وتلافيفها وحيوية الحركة الي تصنعها حروفها: لكي يستلهمها في 
علم تكوينات تجريدية تماماء لا يبقى فيا من الحروف العربية 


سوى صدى يثري نكهتها وحسب ؛ فإمكانية قراءتها تنتفي وتصبح 
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ذاث مذاق تحريدي خالص يتساوى في معناه مع ما يمكن أن 
ينعكس عن استلهامات «بول كلي») للكتابة العربية: وهو هنا لا 
يستخدمها بقصد البحث عن التعبير عن المحلية: وانما يستخدمها 
بحكم كونبا موروثات شكلية ما وعيه عليهاء وترسبت داخخله. 
ككنوز تراثية ينبل منباء مختارا ها يتلاءم وابحائه في الشكل 
والتكنيك دون طغيان من معانيهاء او السجام داععل اشكالما 
العادية. 


عبدالوهاب مرسي 
ا وكذلك يعد الفنان عبدالوهاب مرسي مع فارق. اله كثيراً ما 
اخذها كمكملات لاشكاله ذات الحس الذي يمترج فيه الثراث . 
الفرعوني والقبطي والاسلامي » ثري التكوينات: وتشيع فيا 
محيويتها الشكلية» حيوية تجعل من اعاله أكثر ديناميكية وكثيرا ما 
يحصرها كحروف داخل دوائر أو مربعات تجذب البصر 
بتداخلاتماء لكي ينساب بعد ذلك في حيوية؛ جائساً بين 
الأشكال. الأخرى فهى اذن ليسك هافاً للبحث. «الامتلهاف. 
قدر ما هى مثيرات حيوية تفرضها ضرورات التكوين؛ بعد 
اسقاط المعالي المقروءة عنبا. 
حامد عبدالله 

أما الفنان حامد عبدالله فيضني على اشكال الحروف حيود 
أكثر حينا يحوها الى ما يشبه الشخوص المندفعة في قوة: متفجرة 
بالأحمر البركاني ؛ أو متسيلة متسابة متداحلة في. بعضهاء تتحا 
اثناء. تفجرها بعديد الالوان مع سطوح حيادية من لون واحد 
متناقض معها. 

وهو نحاول من خلال ذلك التباين الحاد في. الملمس واللون 
بين الشكل والأرضية: أن يجعل من معاني الكلات الي يصورها 
تنعكس للوهلة الأولى. من الشكل دون الاحتياج لقراءتها أو 
فهمها: أي أنه يسقط على شكل الكلمة المرسومة بعد تحويرها ما 

فالموت مثلاً تشغره من تخلال سكون الخط وانحنائه لأسفل» 
والخوف يتاتى من ارتطام دائرة مسالمة تصنعها الواو أو الفاء مع 
الالف الحادةء كال: والمز غة ت: ٠‏ المحناءة الاك وا 
لالف الحادة #التميلي والهزريمة تنعكس عن نحناءة ليا والميم 
والهاء ووقوعها جميعها نحت خط حاد متسلط والحزن» يبدوفي 


ذلك الإيقاع الرتيب. وتلك الاستاتيكية الى يسبح في 
يمع الرليب بحكية الي + 
الحروف .. وهكذا. 


5 


اقنا الليل واهنا تتنرى في حواشيه .. قبضة من ضياء 
وعلى ربوي 2 ببطاعءٍ 0 الطير من جميعم الفضاء 


بنجاوي الطيور .. بالارغن العابد .. بالهمس .. بالمرائى الوضاء 


وبنادي الله في كل شي ثم يمضي مطرلاً في النداء 
فاذا الأرض كلها في صلاة واذا الافق كله في التشاء 
يك يتمق اماه . وتسدل الحجة 2 دوي #رائم ابلكاء 
تاد الى الأله. تفوس ساحات ب#زورق من صَقَاه 
ضارعات الُشِيدة رقاله الأذمع» سكريى بنشوة الاسراء 
ايا الطيث كم مسحت جبينى | بشفاهو 2 ميئةٍ ‏ بالدعاء 
حول مهدي غناء وبقلبي خطرت قبل الدماء 
رت في ظلامي فجراً فاذا الليل مسرح ذو بباء 
فلك انين ترعرعكد بقاب مطيور الاشراء 
أبعت . والبمرك. وؤارت . حول تضحى. عراصت للشفاء 
الحياة للشفق الساجر في مركب من الائداء 
في محيط ‏ جليل ليس طوع البياثد للشعراء 


راح طيف النزلي يتراءى خلف أفق ملقم بالخفاء 
وباحدى نوافذ البيت طيف-2 يرسل الطرف للغريب الثاني 
هل تراني أعود بعد حياة عشنها كلحجير في الصحراء؟ 
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قام المسجد بدور كبير في تكوين المجتمع الاسلامي ؛ حيث 
كان مركزاً لتجمع المسلمين يتدارسون فيه أمورهم الدينية 
والدنيوية بجانب العبادة والتعام. 

وني المغرب كباتي الدول العربية والإسلامية» عرف المسجد 
مع دخول الإسلام اليه» فبنى المجتمع المغربي المسجد في 
الحواضر والبوادي وجعله منطلق كل اعاله الدينية والدنيوية » 
فخلق منه المدرسة للتعلم ودراسة العلوم الدينية وغيرهاء وكان 

42 أ 
مكاناً للوعظ والإرشاد؛ وماوى لكل مظلوم وعابر سبيل. 

وعندما قدم موسى بن نصير الى المغرب قصد تتميم نشر 
الدعوة الإسلامية ؛ قام رفقة البطل المغربي طارق بن زياد» ببناء 
عدة مساجد ممما مسجده الذي يسمى «جامع البيضاء) ويعرفه 
العامة «بمسجد الملائكة» تقديراً لشأنه» ويقع بيني حسان قبيلة 
حاميم على بعد ثلاثين كياومترا من مديئة تطوان» ومن العماء 
الذين زاروا هذا المسجد ووصفوه ؛ العالم أبو الحسن مصباح 
الزرويلى الذي يقول عنه : «وقد رأيته مسجدا صغيراً متقن الصنعة 
على رأس كدية عالية في الهواء: في جبال بي حسان قرب مدينة 
تطوانء اجمع اهل البلد على انه من عمل موسى بن نصير» وهم 
يسمونه مسجد موسى بن نصير نقلوا ذلك خلفا عن سلف رايته 
سنة 5؟7١١).‏ 


وني قبيلة الأخماس شوال المغرب يوجد «مسجد الشرفات» لا 
مسجد الشرفاء: كما يسميه بعض المورخين؛ لأن مسجد الشرفاء 
بناه مولاي ادريس: ويسمى الشرفاء لوجوده في وسط الجحبال 
العالية وقرون من الحجر البارزة يشرف منمها على اراضي 
الأحماس: ويقال عنه ان بانيه هو طارق بن زياد عند الفتح 
الاول. 

وقد أكد هذه الحقيقة ابن عسكر ني كتابه «دوحات الناشر 
بمحاسن من كان بالمغرب من القرن العاشر يقول: «.. وهو على 
ما يقال احد المساجد الي بناها طارق بن زياد عند الفتح..» 
ويبعد مسجد الشرفات عن المديئة شفشاون بخمسة وثلاثين 
كيلومتاًء وعن جامع البيضاء السابق الذكرء بستين كيلومتاً. 

ومن المساجد التي بنيت في القرن الأول الهجري مسجد 
«اغات غيلانه» الذي بني عام #0 هجرية حسب ما ذكره بعض 
المؤرخحين: انه اول مسجد بناه المسلمون بالمغرب بعد تحويل معابد 
المشركين الى مساجد اسلامية. 
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ويوجد في قبيلة بي زيات مسجد «تكشطت» وتكشطت 
كلمة بربرية قيل انه اسم أمرأة سوسية كانت تتعبد هناك أو دفنت 
به: وتذكر بعض المصادر انه دفن فيه بعض أبناء عمر بن 
ادريس أمير تجيساس. 

كان لهذه المساجد وغيرها في القرن الأول أثرها في نشر 
وتدعيم الإسلام شهال المغرب كا عملت بصورة ملحوظة على 
ازالة الخرافات؛ والعصبية القبلية: وجميع العادات الفاسدةء 
البي كانت سائدة يومئذ؛ وتبين أثرها لما فتح هوسى بن نصير مع 
طارق بن زياد مدينة طنجة وولاه عليها حيث وجد في سكانما 
الاستعداد التام للجهاد في سبيل نشر الإسلام خارج المغرب في 
بلا الاندلس. 

واذا كان مسجد الفتح الاول له دوره العظيم: فالمسجد 
الذي بني بعد هذا القرن لا تقل أهميته عن الأول كمسجد 
«القصبة» باصيلة. والمسجد «الاعظم» بالشاون الذي بن في أيام 
الامير عبدالله بن راشد ومسجد القصبة بتطوان: ومساجد 
الناضور والحسيمة؛: والمسجد الاعظم والقفال: وزكلو سيتة 
والمسجد العتيق بمليلية : ومسجد الانوار بالعرائش ومسجد القصبة 
والاعظم بطنجة والذي سجل له التاريخ أهم الاحداث الوطنية 
في سنة 1841م السنة الي نودي فيها بالاستقلال واقيمت صلاة 
الجمعة به وام بالناس جلالة المغفور له محمد الخامس تغمده الله 
بواسع رحمته. 

ان أغلب المساجد التي بنيت في ثمال المغرب في القرن الاول 
الجري أو بغدة» سشاعدت على توطيد ونشر الاسلام؛ وتكوين 
غاء أجالاء نذكر منهم على سبيل المثال الامام الأصبلي «القاضي 
عياض» وابو العباس السببي والشيخ المربي مولاي عبد السلام بن 
هشيش ٠‏ وتلميذه ابو الحسن الشاذلي وعبد الحليل القصري وابو 
محمد المبطي ومن النساء للاغيلانة بنت الفقيه فتحا .. وغيرهم 
من رجال الفكر والعام. 

في غرب المغرب 


ان الدور الذي قام به المسجد في شهال المغرب هو نفس 
الدور الذي قام به في غربه حيث عمل على نشر الاسلام 
وتوطيده .. وتكوين علاء افذاذ: فالجامع الاعظم باسني تخرج 
فيه كبار العلياء كالكانوني صاحب كتات «تاريخ اسبي ) وما اليه 
والعالم محمد الغساني الذي كان يدرس به الموطاء والسيرء 
والنحو: والادب واللغة؛ الى أن توفي 8ه وكذا اللخامع 
الأعظم بسلا الذي أسسه بنو القاسم في سنة ١47ه‏ تخرج منه 
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علاء اجلاء آمثال احمد بن خالد الناصري صاحب كتاب 
١الاستقصا»‏ وتلميذه محمد بن على الدكالي السلاوي صاحب 
كتاب «الاتحاف الوجيز» و«حدائق الازهار» والعلامة ابو العباس 
احمد بن عاشر الحافي وغيرهم . 


وهذا الدور لم يقتصر على مساجد دون اخرى كمسجد 
الشهباء : والقصبة؛: ومسجد مولاي سلوان بالرباط وغيرها .. وفي 
شرقة نجد الخامع الأعظم من مساجد جهة غرب المغرب بوجده 
وتازة: وفكيك وباتي “المساجد. ومن علائبا عبدالله بن سعيد 
الوجدي وابي عبدالله بن محمد علي البقال: المتوفى 
سنة هلاه والعالم ابي الحسين علي بن محمد بن علي بن محمد 
الحسين النازي المشهور بابن بري وغيرهم من كبار العلم. 

في الوسط 


وفي وسط المغرب نجد مساجد كان لما اثر فعال في اللحياة 
العلمية منبا للاعودة والأعظم بمكناس: وجامع القرويين 
والأندلس (ستكلم عنما بالتفصيل) ومن علاء هذه المساجد 
العالم ابن غازي وابن القاضي وابو على بن رحال وغيرهم. 


ميا 


وي جلوت المغرب كذلك قام المسجد بدوره المنوط به 
كمسجد «ذكالة» الذي بنته السيدة مسعودة؛ ومسجد المواسين» 
ومسجد. الكوتيثة وللسجد الأعظم مراكقن» .ونسجد امد 


وموسى ومسجد ضريح مولاي علي الشريف وغيرهم. 


يقول مؤلف كتاب «ايليغ »؛ عن المساجد بالخنوب «المعروف 
عن السوسيين أن كل موضع تقطنه جاعة من الناس لابد وان 
يكون فيه مسجد: ولايد لكل مسجد من إمام ومؤذن ومعلم ومن 
ميضاة يتوضأ فيا الناس بلماء الساخن لجميع الصلوات 
الخمس ٠‏ وفيبا بيوت الاغتسال به أيضاً ٠‏ ولا تخلو أية قرية من 

مسجد: وربما كان في القرية الواحدة اكثر من مسجد: كلها 
محهزة بموقد عليه قدر عظيمة من النحاس الاحمر فيسق الماء في 
بثر ويصب في محرى فإذا به يخرج في الميضاة ساخناً: وان في 
تارودانت على صغرها وبعدها عن العواصم : اكثر من عشرين 
مسجدا من هذا النوع. 


من علاء الحنوب الشيخ التباع المراكشي . دفين مراكش » 


الشيخ الحزولي والعالم محمد بن سعيد المرغيتي: الحسن اليوسبي 
والشيخ محمد بن ناصر ومن النساء العالمة ام كلثوم بنت الشيخ 
الدرعي وغيرهم. 

ويوجد في صحرائنا المسترجعة «مسجد السمارة» الذي بناه 
الحسن الاول للشيخ ماء العينين لينشر منه تعاليم الدين 
الاسلامى الحنيف» وهوشهادة ثابتة على مغربية الصحراء؛ وكان 
المسجد قد تعرض لحجوم سافر قام به سئة 1918م قائد الحامية 
الفرنسية في جنوب الحزائر الكولونيل موري. ومن العلاء الدين 
تبغوا في الفّرة التاريخية بين ١١9٠‏ هجرية و٠57١‏ خلال عهد 
السلطان مولاي الحسن الاول وعلى عهد ولده مولاي عبد العزيز 
العالم الكبير محمد مصطفى المعروف جماء العينين في كثير من العلوم 
المتعارف عليها يومئك» وتخرج على يديه محموعة من التلاميذ 
انتشروا في الصحراء ووصل بعضهم الى فاس واستوطنها العالم 
سيدي احمد بن الشحي الذي كان مقيما بزاوية ماء العينين 
بالطالعة الصغرى» وقد شارك هذا الآخير في عدة ندوات علمية 
مع علاء فاس: وقد طبعت مؤلفات الشيخ ماء العينين بالمطبعة 
الحجرية الفاسية وساهم في تصحيحها علاء من المدينة المذكورة ؛ 
وقد طبع كتابه «ميصر المتشوف على منتخب التصوف» خلال 
عهد مولاي عبد العزيز وعلى نفقة وزيره؛ هذا وللشيخ كثير من 
المؤلفات تصل الى ثلاثة وثلاثين اغليها في الفقه والمطبوع من 
الكتب ثم في المغرب. 

ومن العالمات خديحة بنت الامام محمد العتيق الشنجيطي 
ورابعة بنت الشيخ محمد الخضرمي حفيدة الشيخ ماء العينين 
وميمونة بنت الشيخ محمد الحضري حفيدة الشيخ ماء العينين 
الشنقيطي : وهند زوجة الشيخ ماء العينين الشنقيطي وغيرهم . 


جامع القرويين 


إن جامع القرويين ما زال مستمراً في تنفيذ رسالته الي أسس 
من اجلها. رغم جميع امحاولات والمؤامرات البي دبرت لصرف 
الناس عنه واغلاقه من طرف الاستعار. 

هذا الجامع كان له الفضل الكبير والأثر العظيم في تاريخ 
المغرب الثقافي »يني والاجماعي ٠‏ وهو من تأسيس السيدة 
فاطمة بنت محمد بن عبدالله الفهري وتكنى (أم البنين) بنته من 
مالما الخاص الذي ورثته عن أسرتها بعدما أشترت قطعة ارضية 
لرجل من قبيلة هوارة وكان بناؤه يوم السبت فاتح رمضان 'المعظم 
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سنة خمس واربعين ومائتين (748ه/8694م) وقد استعملت في 
بنائة التّراب. الحيد: وحجر الكدان الذي استخرجته من نفس 
البقعة الى بف خلييا. 

وقد أرخ الكثير من المؤرخين لهذا المسجد العظيم : وكان آخر 
كتاب بعنوان «اجامع القرويين» للدكتور عيد اهادي التازي بي 
ثلاثة اجزاء؛ ويقول المؤلف في كتابه عن دور هذا المسجد في 
التكوين الثقاني للمرأة والرجل. 

ودج كان عق تأصيبن. شيدةا من ققانانت: قاين كات 
ذات فضل كبير على تثقيف السيدات المتعمات» وقد عرف 
التاريخ المغربي اسهاء كثيرة من النساء واللائي اشبرن بنشاطهن 
العلمى امثغال الاميرة تيمة اخت علي بن يوسف الي كانت 
تسكن عدوة القروبين؛ وخيرونة الفاسية البي كان لها بد في نشر 
العقيدة الاشعرية في نساء فاس ؛ والشاعرة سارة بنت احمد بن 
عؤْان ٠ه/اه‏ الأديبة الشاعرة الي بلغت من ثقافتها ان افتخرابن 
سلمون ١4/اه‏ باجازتبا له وقد تبادلت الشعر مع رشيد الفهري + 
والفقيه المفتية أم هانئ العبوسية وشقيقما العالمة فاطمة من الاسرة 
الي اير رجاها ونساؤها على السواء؛ والسيدة الفقيه أم البنين 
جدة الشيخ زروق .. الخ وقد كن بحضرن دروس الشيخ 
العبدوسبي 84/8ه ومع ان هؤلاء السيدات كن يزاولن دراستهن 
في «الدور» المخصصة لمن ؛ فان هناك في القرويين اماكن كانت 
تساعد من حيث موقعها على حضور امرأة للاسماع مباشرة من 
باو المشايخ مع ما يسمعه الطلاب.. 

ولد سبق أن أشرنا على سبيل المثال الى مجموعة من كبار 
علاء المغرب الذين كان لهم الفضل الكبير في الميدان العلمي : 
والى جانب هذه الطائفة نخرجت افواج آخرى من العلاء 
الأجانب؛ ومنهم الراهب «جيربير) الذي تبوا منصب البابوية 
وغدا اسسمه «سيلفيستر الثاني » وكليئار» من جامعة لوفاك 
واكولبوس» من جامعة ليون» وهؤلاء تلقوا كثيراً من معلوماتهم في 
مساجد القروبين؛ ثم كانوا اساتذة الاستشراق في اورباء كا 
يوجد في اسيا الوسطى ثلاثة من العلياء المسلمين السوفيات تحخْرجوا 
من جامعة القروبين هم : (موليانكولوف: يوسف؛ وحمة الله) 
شغلوا وظائف دينية احدهم مدير همدرسة تدعى مدرسة 
«ميركوب» وهى واحدة من الاثار الاسلامية الشهيرة في مديئة 
بخارى» والثاني هو امين مكتبة الادارة الدينية في طشقند كا انه 
امام احد المساجد الكبرى في طشقئد؛ والثالث هو اسرار 
موليانكولوف مدير مدرسة عليا للدراسات الدبنية, 


ومن العلاء الحزائريين الذين تخرجوا من جامعة القروبين؛ 
الحرشاوي وابن ثابت وهناك الكثير من العلاء الذين تخرجوا من 
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جامع القرويين لا يمكن حصرهم سواء من المسلمين او الأجانب. 
ان جامع القّرويين ساهم في في اعداد الكثير من العلاء؛ وفي 
نشر الدين ن الاسلامي ذ في افريقيا والأندلس ؛ وقام بدور فعال في 

تطوير الثقافة المغربية. وكان مثاراً غلهياً في العالم لا تنسى ما كان 

لجامع القرويين من دور فعال في الحركة الوطنية المغربية» كما جاء 

في مقال عن «الكتائيب القرانية» للاستاذ قدور الورطاسى: 

وصرح ل أث. هذا القول تمق المتشورات السيرية لزت الاستقلال 

وما كان المرشال اليوطي عخطتا حيمًا قال ما معناه: 
«اني لا أخاف على فرنسا من أي شي ؛ في المغرب ٠‏ ولكن 

أخياف من اولئك الذدين يلبسون جلباباً واحداً ذوقبين» فهؤلاء لا 

صلة هم بحضارتنا وهم يكنون في انفسهم عقيدة اسلامية عميقة 
الغور: ويتنون صدورهم بكل اعاقهم من حضارتناء ويكنون لنا 
حقداً دفيناً يستحيل علاجه : ؛ فإذا نحن قضينا علييم طابت لنا في 

المغرب الحياة الابدية ولكن هيبات). 


ابتدئ في بنائه سنة حمس واربعين ومائتين هجرية 468اه 
على يد مريسم بنت محمد بن عبدالله الفهري احت فاطمة اللي 
بنت جامع القرويين؛ وقد اشئرت أرضه: وانفقت في بنائه من 
مالها الموروث من ابيباء وقد سمي مجامع الأندلس لاشتراك وفد 
من الاند لسيين الذين انزهم ادريس بن ادريس العدوة الشرقية 
من مدينة فاس. 

وقد اصبح «جامع الاندلس» في القرن الرابع الهجري فرعاً 
للقرويين؛ واشار عياض في «مداركه؛ الى حلقة العلم الي كان 
يعقدها ببذا المسجد خير الله بن قاسم الأندلسي الذي ادحل عام 
الامام مالك الى المغرب . ا انه في اوائل هذا القرن كانت العالمة 
ابئة «الطيب بن كيران» تدرس فيه المنطق من وراء حجاب» 
وكان ها ضلع في محتلف الفنون؛: وكان النساء يحضرون دروسها 
بعد العصر والرجال .وقنعه /الظهن 


الكناهيب 


ان الكناتيب القرانية «المسيد». ساهمت بشكل واضح وفعال 


: 0 ا تمع المغربي + فهي تعتبر الدرينة الأول يكل فرد» 
فيا يبدأ تعلم الكتابة والقراءة وحفظ القرآن والمبادئ الأولى 

للغة ا لعلو الدينية: وكذلك تعلم الأخلاق وادات 

المعاملة . وان الكتاتيب القرانية تكون اغلبها تابعة للمسجد: كا 
ان بعض المساجد تكون كتاتيب قرانية وهذا ما يلاحظ في التغيير 
الذي وقع في كلمةٍ مسجد فن كثرة النطق: ويقول مؤلف كتاب 
«سوس العالمة) نقلاً عن كتاب «اليغ ٠‏ وكثيراً ما تكون في كل قبيلة 
هدرسة أو مار متعددة ان كانت القبيلة كثيرة الافخاد» 


وببذه المناسبة نشير الى المؤتمر الذي انعقد بدعوة من رابطة 
العالم الاسلامي» والذي كان خاصا «برسالة المسجد» حضرة 
ممثلون من ثمانين قطرا من البلاد الاسلامية والاجنبية» وقد مثل 
المغرب الاستاذ عبد العزيز بنعبد الله نيابة عن وزير الاوقاف 
والشؤون الاسلامية: والاستاذ ابو بكر القادري عضو اللجنة 
التنفيذية. لحزب الاستقلال؛ ومدير محلة «الابمان»» وقد القيت 
عدة محاضرات عن دور المسجد وأهميته في تكوين المحتمع العرني 
والاسلامي : وني الأخير اصدر المؤتمر عدة قرارات وتوصيات. 


فق كل فخذ مدرسته على حدة» وهذه المدارس تسمى 
مدارس علمية ليكون الفرق بينها وبين الكتاتيب القرانية التي لا 
تخلو مئبا أني قرية وان صغرت» والعتاد أن تقوم القرية بالمسجد 
الذي يكون فيه الكتاب القراني ؛ » فقد يكون إمام الصلوات 
الخمس هو المعام للقران داماً وأجره على سكان القرية يعطونه 
قدراً معلوماً من الحبوب ومن الصوف ومن الزبد لكل دار تمعخض 
تلك السنة؛ لان المشارطة مع الامام تكون على السنة» ويزيدون 
فوق ذلك ان بحرثوا له في أرضهم أو أرض المسجد ان كانت له 
ارض كما في كثير من الأماكن: ويحصدوا له؛ واما المؤونة فإنها 
نبارية على كل دار غذاء وعشاء - وجهوريا - أي ما يؤكل بين 
الغداء والعشاء ويعرف في الشلحية باسم - اكاز - بتشديد 
الكاف المعقودة : فهذا هو قانون مساجد القرى الي تضم كتاتيب 
القرآن. 

أما المدارس التي تقرأ فيها فيها القراءة او فنون العلوم فان لها نظاماً 


آخرء اذ تشارط القبيلة الفقيه مسائبة على اجرة معلومة من 


مخصوهم. 

ان نظام الكتاتيب القرانية الذي تحدث عنه العلامة المرحوم 
محمد المختار السوسي هو نفسه السائد في جميع | لبوادي المغربية 
يدون غييز» الا انه يتغير نسباً في ادن حيث تعطى علاوة نقدية 
في آخر الاسبوع بالإضافة الى تقديم بعض الوجبات الغذائية في 
حالة خاصة كأن يكون المعلم أعزب أو في حالة سفر زوجته . 
الخ. 

وهذا التغيير في النظام ما بين البادية والمدن هو نتيجة الظرواف 
المختلفة بين البوادي الي تعتمد على الزراعة فتكون المزروعات 
وغيرها هى الاداء: بينا المدن تعتمد على التجارة فيكون النقد هو 
وسيلة الاداء. 


دور المسجد في القضايا الوطنية 


واذا كان المسجد قد جعله الرسول مله هو المقر المفضل 
بكل توعية وتغيير اجمّاعي من اجل اي جديد وسليم» مبني 
على قواعد ومبادئ لتحقيق تقدم اجبّاعي قائم على روح علمية 
دينية فهو نفسه الذي كان له الدور العظيم في خلق تمع مغربي 
جديد وقوي ومياسك عارف بامور دينه ودنياه. 

ان المسجد في المغرب كانت له الريادة في تكوين علاء؛ كان 
نهم الدور الفعال في كثير من القضايا التي اعطت النتائج الايجابية 


محلة الفيصل - ص ه78 


لصالح امشتمع المغربي الاسلامي: ومنها قضية اندحار 
«الاستعار» حيث ان منطلق الحركة الوطنية المغربية كان داتماً من 
المسجده: فيه تعقد الاجماعات السياسية؛ وفيه تدرس 
المخططات محاربة الاستعار؛ على يد خريجى هذا المسجد أمثال 
الشبخ ابي شعيب الدكالي والزعيم علال الفاسي وبولاي 
العربي العلوي وحمد غازي وغيرهم وقد حاول الاستعار بكل 
جهوده محو هذا المسجد. 


فني اكتوبر سئة 1917م قامت الثورة الوطنية ضد الاستعار» 
ركان منطلقها من المسجد: وأول اجراء اتخذ هو اصدار أمر 
باغلاق جميع مساجد المغرب؛ وان الحوادث التالية تكشف 
خوف الاستعار من المسجد. 


محلة الفيصل - ص ٠75‏ 


١‏ هجومه على المصلين بالمسجد الكبير ف تازه بدعوى حاية 
الذين اعتادوا قراءة «ذليل الخيرات» ومقاومة جاعة المحافظة 
على القران واعتقالهم. 
حادثة زاوية الشيخ عندما عينت السلطة الفرنسية احد القواد» 
وشجعت القائد على نبب المشكين والمصادمة معهم: 
والاستيلاء على المواد الى اشتروها لبناء مسجد ومدرسة. 

“' في شهر اغسطس سنة 1988م/170/4١ه‏ اقتحم الاستعار 
الفرنبي ضريح الفاتح مولاي ادريس» قصد تثبيت 
المصلين؛ وارهابهم حتى لا يعودوا اليه؛ وهجومه هذا ليس 
هو الاول بل كانت له هجومات اخرى قبل هذه السلنة. 


حم 


اذا عدنا الى الوراء نجحد انه في سنة ٠185م‏ عندما استولى 

الاستعار الاسباني على مديئة تطوان؛ كان أول عمل قام به هو 

تخويل المساجد الى كنائسء كا عمل في الاندلس تنفيذا 
لوصية اليزابيث الكاثوليكية» وكذا القضاء على المساجد حتى 

لا تكون مصدر انتفاضة وطنية. 

ه ويلاحظ ني بعض المدن ان الاستعار كان يقيم قبال كل 
مسجد ذكنة عسكرية؛ ليراقب منها المصلين حتى يتمكن من 
احباط الانتفاضات الوطنية. 
وما زال المسجد الذي كان هناراً لنشر الاسلام والعرفان 

يتعرض للهديد والحرب المستمرة من طرف العدو الصهيون 

الغاصب لفلسطين: الذي يعمل بكل ما لديه من اجل القضاء 

على المسجد الأقصى وحو الاسلام من فلسطين. 
في 4 يناير 1175م اصدرت محكمة صهيونية حكاً يسمح 

بمقتضاه للمستوطنين البهود في فلسطين انحتلة باداء الصلاة في 

المسجد الأقصى» ولقد سبق هذا الاجراء عدة محاولات في 
السنوات الفارطة منها استعجار الشاب الاسترالي؛ ودفعه لاخراق 
المسجد الأقصى » ولإقامة هيكل سلمان؛ وكذا منع المسلمين من 
اداء الصلاة فيه حتى تموت فيه روح الاعتزاز والايمان بالإسلام 

واماكنه المقدسة, 
يستنتج من عرضنا ان المجتمع المغربي جعل من المسجد 

المدرسة الشاملة لكل حركة هادفة. وذات نتائج ايجابية من اجل 

تكوين مجتمع قائم على أسس صحيحة مبنية على روح علمية 
ودينية ابتداء من بناء المسجد في كل مكان؛ وبدون تمييز: الى 
التكلف يحلب المعلمين والاساتذة: وتخصيص اجرهم من قوته 
اليومي : وتحصوله السنوي؛: وهذا النظام يعطينا صورة واضحة 
على مساهمة امجتمع المغربي في التنمية الاجواعية. . 


نعليق 
المصطاءا ا لسكرية .. في العال المريب 


بقام: سود يثيت وؤْطاب 
اخى الاستاذ رئيس تحرير محلة الفيصل اترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


قرأت في العدد الثاني من محلة «الفيصل» الحديث الذي 
اجرته امحلة مع الاستاذ محمد المزالي الوزير التونسي. 

وتوقفت ملياً عند ما جاء في الحديث المذكور عن توحيد 
المصطلحات العسكرية في الحيوش العربية. فوجدت السيد 


الوزير بقول في الصفحة ٠١‏ من عدد احلة ما نصه: 


«أما مسألة توحيد المصطلحات العلمية والعسكرية وغيرها من 
المصطلحات في العالم العربي فهي قضية هامة وخطيرة .. واعتبر 
ان اجماعات وزراء التربية والتعليم العرب يجب ان يضعوا في 
المقام الاوك من مشاغلهم هذا الموضوع لان التعريب ضروري 
رلكن يحب ألا يؤول بنا الامر الى فوضى لغوية فنتكلم جميعا 
مربياً ولكن تختلف المفاهيم والكبات من قطر عرلي الى قطر 
عربي اخربب» 


والواقع ان المصطلحات العسكرية للجيوش العربية قد 
وحدت فعلاً خلال المدة من سنة 1454 لغاية #/191 تحت 
رعاية جامعة الدول العربية وببادرة من مجمع اللغة العربية في 
القاهرة .. والمجمع العلمي العراتي. 

وجرى توحيد هذه المصطلحات من لحنة مؤلفة من: 
١‏ ضابط من كلل جيش عربي. 
؟ ضابط من القيادة العربية الموحدة. 
بد عضو من مجمع اللغة العربية. 
وأصدرت هذه اللجنة أربعة معججات عسكرية هي : 
المعجم العسكري الموحد (انكليزي - عربي) 
المعجم العسكري الموحد (فرنسي - عربي) 
المعجم العسكري الموحد (عربي - انكليزي) 
المعجم العسكري الموحد (عربي - فرنسي). 

ويتألف كل معجم من ثمانين ألف مصطلح عسكري. 
يغطي العلوم والفنون العسكرية كافة والعلوم والفنون الااخرى 


دامج © حم 


التي ها صلة بالمصطلحات العسكرية وهي اثنان وستون علماً. 
وهذه المعججات تباع بسعر التكليف في جامعة الدول 
العربية وثمن كل معجم جنيبان ونصف الحنيه المصري (فقط ) 
كا ارسلت نسخ من هذه المعجات الى ملوك ورؤساء الدول 
العربية والقيادات العسكرية كافة (هدية) من لحنة توحيد 
المصطلحات العسكرية للجيوش العربية وسلمت الى سفارات 
الدول العربية في القاهرة. فوصات الى الذين أهديت هم 
واستلمت اللجنة وثائق خطية بذلك. ' 
وكنت ممثل مجمع اللغة العربية المصري في هذه اللجنة م 
اختارني الاعضاء رئيسا ها. 
ومصطلحات تلك المعجيات العسكرية مقتبسة من القران 
الكريم والتراث الاسلامي العريق سهلة التعابير واضحة 
المعاني . 
وكنت أود ان اكتب فصلاً حول هذا الموضوع في محلة 
١الفيصل»‏ ولكنني أرجو ان تنشر امحلة مقدمة كتابي: 
الصطلحات العسكرية في القرآن الكريم. وجني في تاريخ 
المعجم العسكري الموحد (انكليزي - عربي) المنشور في 
كتاب: البحوث و«النحاضرات للدورة السادسة والثلاثين 
1410-8 الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة وبحي في 
تاريخ المعجم العسكري الموحد (فرنسي - عربي) المنشور في 
كتاب البحوث و«المحاضرات للدورة السابعة «الثلاثين 
(:/ا-للاة١)‏ الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
والمنشور أيضاً في عدد محلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
والمنشور ايضا في عدد محلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 
1 يني احد اغداد محلة اللسان العربي الي يصدرها مركز 
التعريب بالرياط . ش 
وقد نشرت دراسات وبحوث ومقالات لا تعد ولا تخحصى 
عن هذا الانتاج العسكري الموحد ولعل اعادة نشر هذه 
البحوث في محلة «الفيصل؛ بجدد التنويه مبذا الانتاج شن 
العيب والعار ان تحرص على لغة المستعمر ولا تخرص على لغة 
القران الكريم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته راجياً نشر هذه 
الرسالة لتكون اول الغيث ثم يتلوها نشر البحوث المذكورة. 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 
عضو المجمع العلمي العراقي ويجمعي اللغة العربية في القاهرة 
ودمشق ومجمع البحوث الاسلامية بالازهر وانخلس التاسيسي 
لرابطة العالم الاسلامي وزئيس لنة المصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية. 
محلة الفيصل - ص الا 
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تعميى مشي رمي مرناكيابات 


سيارة امصدمة كطائرة. نفاثة 'بشكل ابرودينامئ كلى ب تجالتت 
سيج الرائعة الحديدة تاتيك بالفخامة والراحة البّى لا تجدهما إلا في 
السيارات العظيمة حقاً في يومنا هذا .. ومع ذلك فهي تعطيك قيمة 
تكاد لا تصدق مقابل ما تدفعه عنما من نقود. 

تفضل واجلس في .رحابتها المفروشة بالسجاد من جنب الى جنب. 
تكييف المواء متوفر. مقعدان أماميان قابلان للإمالة الى الوراءء وفي 
موديلات 7٠٠٠١‏ سم" مقاعد خلفية قابلة للإمالة ايضاً. المقود ومقعد 
السائق قابلان للتعديل - لضمان الوضع المثالي. تحسس القوة الزاخرة: 
ابي يمس بها محرك ميتسوبيشي 280 الحديد - ١٠١‏ جي.إس.او 
000 م 
جرب جالنت سيجا .. إنها الآن واحدةمن أفخم كاليات الحياة. 


مؤسّسّة الميكط: : التججنارة. جدة.الرياض. 


ا 10 32 الم الك جاللت جعي السارة 1 لك كرا يزب 


التي تتجسم فييا كليا أجود مزايا''السيارات الخديئة: 


حي 


ددد ]7 


الل اسه الرراض - الرا العببية السعديية: ٠...‏ 
١‏ غنوه 5-5 ا 


-١‏ أت التركؤاتغزي رأوا شارتها منز لغ كن رؤ تحور بعر توقي ع عقر لإذا ,او رفنرق لله مريت 
ارإض,تكلذ تبلغ حواى ... ١...‏ ليون ريإل دذلك عوارض سراحقوا م" ولشيل 
الفنرق >٠١‏ طفن زذفاعات للا جتماعا تيك للظلفين صربق لبي وقر ببا الم لمنرترقي 
العق دق ار الام وبشقو اما لفنرق خلا ل مانية عنم عا نوتيع العقس» 

؟- كما ذامت الشر/ ,]يشا بتوتيع عت ر_ماث لب ع أحرالشرا تالامريي التخصصث إذامة 
فندق للترل ع /لشجورن يتف ]لوا عنما ت السابم وسينق العم رفي م خلال خرانيتة 

عش مكعل توقيع العقر فى بر رالا م , 

- وقى بارلا 0ه حو ذا تش جلمارءارة النشرلة خطرات سي رالتمل فى فنرق 
ارإض رتت > وجمة حيث عرق إعلاد التصاه الزارمة لإقاعمة حذلين 
الفتدقين وسيقام فشرق الرياض رتم > قار ضحساحارا > مس 

وببشم ل عق ٠‏ غرفت وافاعات للاجتمفاعات وال مات - 

كا سيتفام فرق حيءة ع ىأرض حساحتهها ... ر.ه م" شمر لفنرقكاى ٠.‏ 

خوط وسالن للعاميين وأعالن للترفيم البرئ . 

ه- دقح والريشت : 


قزر الجأ تمي شرل ماريرت الأمبيلية لإعرادالرراسات اللازمة لإقات 
دق ينع لبق سيف ]إنشا ئم حيث نت ثامين الاين ا مناسب لذ ك “ها 
كث المجلرموضع إفاعة فنداق مطارا لد يشخ . 
3 كا أ نالشرل ترا رجحخس غطلطا ها إثامة العريدمن الننارق قف 
ابييل واعما والرينخ اصنينوف وحاثل وعدرداً آخرمن مرن) 
اللخ . 


ام 


يك العشق .. والمال 


المعروف عن اشعب شدة بخله .. وحبه للطمع .. وما يروى غنه أنه رأى جارية قاعجب نا . 
2 1 1 7 ب 0 03 5 1 1 
فكان كل ما راها أظهر لا وه .. وعشقه .. فضاقت به الحارية .. وأرادت ان تصرفه عدبا فطلبت منه 


في احدى المرات قرضا قيمته نصل درهم فقط .. فانضرف لا يلوي على شى .. وانقطع غسا :: 
ويروى انه كل ما راها في طريق تركها الى طريق آخر, 

قالت له: «اليك هذا النشوق .. لقد صنعته ليذهب عنك هذا الفزع الذي 
21 كارع ١‏ فلك انقتملى ١١4‏ 
م اع م شل طمعلك .. كلو القع زال 


يعترياك ححين تلقاني» فامتنم وقال لما «اقرية أنت :, 


الفزع» .. ويروى أله أنشد قائلا: 


قد سلا يبعدك قلبى فاعشى من شئت بعدي 
| ليت لاا أعشق ‏ من يعشق نقدي 


الاخطاء المطبعية 


تعانلي هنا الصحافة مشكلة «الاخطاء المطبعية» هذه الاخطاء البي تقع مها 


ا 


من أبرز المشاكا 
يبذل من اجل تلافيها .. الى حد جعل احد رؤساء التحرير يطلق عبارة طريفة قال فيا «ان بين 
الصحافة والاخطاء المطبعية عشق سرطاي المزاج يصعب علاجه .. وخبر علاج له هوالموت .. والموت 
يعي امتناع الحلة أو الخريدة عن الصدور .. فحيث توجد الصحافة توجد الاخطاء المطبعية». 
وارادت صحيفة ما أن تحصي الرسائل الى يرسلها اصحابها تذمراً من الاخخظاء المطبعية لارسلث 


لو 


ل البي 


للا 
!| 


لاا 


8 


١ 


ملحقاً دورياً خاصاً ببذه الرسائل. 
وقد ضاق ١«لورد‏ بيفر بروك) احد اساطين الصحافة العالميين وصاحب دار نشر كبرى في بريطانيا 
ضاق بالرسائل البي يتلقاها بصورة مستمرة من القراء عن ملاحظاتبم للاخطاء المطبعية .. ضاق ذرعاً 
/ 


بعد أن أعيته وسائل تلاني هذه الاخطاء فكتب كلمة ني الصفحة الأول من إحدى الصحف الى 
كانت تصدرها الدار البي يمتلكها قال فيا: 

«اذا وجدتم اخطاعفي الحريدة فاعلموا امبا اخطاء مقصودة .. فانم تعلمون ان جريدتكم تحاول 
داعا ازضاء كل الموايات .. والامزجة الخاصة .. وبعض القراء مولعون بالبحث عن الاخطاء .. ومن 
اجل ارضائهم فان الخريدة ستحفل ببذه الاخطاء .. ونرجو ان تكون بهذا قد استجبنا لرغبمهم١.‏ 


كف هذه هي الدبلوماسية 


بر سأل احد الصحفيين تشرشل رئيس وزراء بريطائيا عه 
ولكر 


00--- إومتى تضرب .. ومتى تتراجع ..: كن أن تعرف قبل كل شي كيف تفكر بعقلك 
وقلبك معا . قرا ميا بيات العقل بالحنون ا مر المناسبات الم بي اصبت فيا بالحنون فسببت 


الكوارث لبلادي). 


ن الدبلوماسية فرد عليه «ان تعرف متى تتكام 


1 


حين يكذب الشاعر 


1 


لا أكثر «الأحوص») | لشاعز من ذكرا ام جعفر بنت عبدالله بن عرفظة الاوسية) تشبها ما جاءت 


اليه وقد وضعت الثقّات على وجهها ووقفت عَنَ كنت مله 5 محلس كان له ولقومه وهو لا يعرفها - 
وكانت أمرأة عفيفة - فقالت له: اقض تمن العنم التي ابتعتها مني + فقال: ما ابتعت منك. شيئاً : 
فاظهرك ككاباً بقن وقتتعته! عليه :وركنت. وشكع مماحة اوضر وقاقة + :وقالكه 1 ياقوم كلمي امه قرفة 
وقالوا: اقض امرأة حقها فجعل يحلف أنه ما رآها قط ولا يعرفها فكشفت وجهها وقالت: ويخك؛ أما 
تعرفبي ؟؟ 

فجعل يحلف محتبداً انه ما يعرفها ولا رآها قط حتى اجتمع الناس وكُروا وسمعواها دار وكثر لغطهم 
وأقوالهم : قامت ثم قالت أيها الناس «اسكتوا» : ثم اقبلت على الاخوص وقالت له ياعدو الله: صدقت 
والله ما لي عليك حق ولا تعرفني؛ وقد حلفت على ذلك وانت صادق وانا أم جعفر؛ وانت تقول : 


قلت لأم جعفر وقالت لي أم جعفر في شعرك؛ فخجل الاحوص وانصرف وبرئت أم جعفر عند الناس 


رئيس وزراء .. ينام في مستشفى للمجانين 


م8 زيل 1 
لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا تروى عله حادثة طريفة .. فقد نفد بئرين سيارته حين كان يتتزه 
في احد الارياف الانجليزية خارج لندن .. ولم يحد وسيلة للعودة .. فقرر المبيت حتى الصباح. 
انجه الى مكان قريب منه وقرع جرس بابه وحين نخرج اليه حارس المكان شرح له ظرفه طالباً 
السماح له بالدخول والمكوث الى الصباح .. فاعتذر الحارس قائلاً له «هذا مستشفى للمجانين» لكن 
لويد لم يجفل .. اذ لا مفر مما ليس منه بد .. فقدم نفسه للحارس «انا لويد جورج رئيس وزراء 
بريطانيا السابق٠.‏ 


يار فضحكء حارس وقال له: ادخل فان با مسستشفى تفمستة اشخاص كل واحد هنهم يادعى ا 
رح “فلتكن لون حورج ال 7 
جورجا فلتكن ويد جورج لسادس : 
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دراسة اقتصادية دن ”- تسشترض لهسمتهة البيثشر 


ظهرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب غام /1810 أي بعد 
انتباء الحرب العالمية الثانية بمانية وعشرين عاها. 

وتحديد التاريخ مهم لأن الصناعة في هذه السنوات القليلة 
التقدم التكنولوجي الضخم. لقد قفز 
الانسان بسرعة من الدما ار 3216ل الى العارة الباذحة. والتقدم 
المذهل . والصناعة المتطورة. والروة العر يضة 

ومع ذلك: هل تحققث للانسان السعادة؟؟ هذا هو السؤال 
احوري الذي يحاول الاجابة عليه كتاب «الصغير جميل' تأليف 
إي. إف. شوميكر. 


لقد تقدم الانسان علميا وتكنولوجيا ل ف الدول الغر بية 


حققت قفزة هائلة بفضل 


ثروة عظيمة وحقق مستويات من الانتاج تتميز بالغزارة والحودة. 
بيد ان القضية الطروحة هنا هي أن الغرب ليس هوكل العالم 
الذي لا يزال فيه الفقبر والمعدم والمتخلف ىما ان في الغرب ذاته 
فقراء وتعساء ومكدودين. 

ولان المستويات الغربية هي ذاتها المستويات البي تطمح الها 
الكل الشعوب الي تسعى وراء «التغريب» فان الكتاب يناقش 
هذه المستويات ومدى استجابتبا لحوهر السعادة الحقيقية 
واسهامها في تحقيقه.. وهو يسيدف بذلك تغيير نظرة الناس الى 
المعيار الذي اين به التقدم . واقامة انماط جديدة لفهم معنى 
الحضارة وخلق أطر للتصنيع تتساوق مع هذه الأنماط. 

ان الهياكل الخالية للتصنيع . الذي هو ينبرع الوفرة. تخد 
من الربح أو المال مقياسا لكل شي. ولكن الانسان بتطبيق هذا 
المقياس يخل بتوازنه . وبالتوازن الطبيعي من حوله. ويجعل المال 
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سيدا له لا خادما. ووفتًا لهذا المقياس فان الانماط الصناعية 


الراهنة تتوختى تضخم العمليات الاقتصادية. وبناء المؤسسات 
العمللاقة اوالتركيز على التخصص في الانتاج. ومن هئا السحاق 
الانسان الذي يتحول في محيط هذه التنظيات العملاقة الى اذرة) 
.. أو الى «ترس» .. أو الى اكيان آلي» قاقه فال :مرق الالتستامن 
بالذوق والذاتية واللمال. 

ويتحدى المؤلف هذه الاغاط التصنيعية ويعلن رفضه ها. 
ويقترح بدلا منها نظاما للتصنيع يعتمد على ها يسميه بالتكنولوجيا 
الوسيطة. لقد ادت التكنولوجيا الشاملة الى تلوث البيئة. 
ودرجات ادنى من الكفاءة التصنيعية ديد غير انسانية 
للعمل. ولكن التكنولوجيا الوسيطة هي التي ستؤدئي الى خخلق 
«وحدات؛ اصغر للعمل. وإلى «الملكية التعاونية» والى انشاء 
مصانع اقليمية صغيرة تستثمر القرى العاملة والموارد 
المحلية. وفي هذا النظام الحديد المفشرح يكن الحواب على 
السؤال المتصل بالسعادة. ان 0 هو على الفرد وليس على 
ادليه خل اانا وليس غلل وين :ألال. واخلدف هو احناء 
النيض في الروح الانسانية. م في حابة التحدي للسيطرة 
الراهنة الى بمارسها المال على الانسان.. روحة. ومشاعره. 
وقيمه . واحساسه باك مق حوله. وذلك على أمل ان يصبح 
الانساكن. ف في النباية سيك رين المال.. لا عبدا خاضعا لما تفرضه 
عليه دورة المال من خواء. وقبود. واضمحلال نفسو 

ويصل المؤلف الى هذه النتيجة عبر مناقشات عقلية 
ومنطقية. ولكا لا تلو بطبيعة الخال رفيف الوجدان 
وأشواق الفؤاد. للعديد من المقولات والنظر 5-7 الاقتصادية ابي 


عرضت وتمرك : 
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5 ان ليق اده 525 يز الفوتائسة 
نموم عليها الآن غنلك المؤسسات والشيااكل والاغماط الصناعية. 


يقول اللمإلف (ان اكبر الاخطاء القاتلة في عصرنا تصور ان 
«مشكلة الانتاج» قد تم حلها. في حين أنها ما زالت قائمة تخرق 
العين. والغريب أن هذا التصور يشارك فيه كل الناس من كان 
منهم بعيدا عن نحالات الصناعة . ومن ثم لا عام له بالحقائق 
المتصلة مباء ومن كان على كنب منها مختلطا بعناصرها وقضاياها. 
سواء بالمارسة او بالعلم والتنظير) . 

ووفقا لمذا التصور فان الانسان الان في اوج مراحله 
التاريخية وني ذروة قدراته الاقتصادية فقط لان معدلات الانتاج 
في اعلى #مها. والذي يبقى طبعا لهذا التصور ذاته هو الاجبباد 
لخلق ما يسميه المؤلف «التعليم من أجل أوقات الفراغ» وذلك 
بالنسبة للدول الغنية؛ أما بالنسبة للدول الفقيرة فالعمل الام الان 
هو «نقل التكنولوجيا» الها لكي تتمكن هي الأخرى من تطوير 
معدلات الانتاج. 1 1 

وك[ تقيور فاينه عل كل جاك. وهر ويس على فناعات 
خاطئة. نل ثلاثة أو اربعة قرون والانسان في صراع مع الطبيعة. 
لقد صورت له الفلسفة أنه ليس جزءا منهاء يا ا 
بذاتها. منفصلة عنها. و هم له الا« قهرها: والسبيظرة ,علبيا 
ويتحدث الانسان عن معركته مع. الطبيعة وينسى أنه في هذه 
المعركة الرابح الخاسر. أو الراكض الكالي. لأنه حتى لو ظهر 
علي يور ين ونهائيا فانه هو نفسه. كجزء لا ينجزأ منهاء 
سوف يكون مشمولا بأشنع الخسران. 

ومنشأ الخطأ في هذا التصور أن المعركة ضد الطبيعة بدت 
لفترة وكأنها تفتح أمام الانسان احّالات واسعة لقوة غير 


مد ودة. . والقلة من الناس هي التي تدرك الآن أن الظفر النبافي 
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ضد الطبيعة يعنى احيّالات هائلة لتدمير الانسان نفسه.: ذلك 
بأن ثمة فارقا فقا بين «الايراد» ودرأس المال». فاذا كان يي 
المال اصول ثابتة. وحين يتضل الامر 
بالطبيعة فان ما تخوله للانسان من رأسالها لا يمكن استبداله 


موردا يتجدد فان راس 


بغيرة. 


ولقد يبدو للانسان بقهره للطبيعة ووضع بده على محزوتها او 
راموالها الثابت. وكانه يحصل على 
ولكن هذا لا يزيد عن وهم نخادع . لانه حينئد كالماتح من بثر 
1 


بسك ها .رواقك.. 


احهاللات قوة غير محدودة. 


ويوما سوف يحد نفسه على القاع . مرتطا 
بالشقوق ال حافة. وعندئذ لن يحديه شيئا انتصاره على الطبيعة. 
وسوف يكون. فعلا لا قولا وحقيقة لا يحازا. الرابح الخاسر 
الذي دمر نفسه حين اكمل نصره على الطببعة واستئفذ طاقاته 
حين اسمبلك مواردها. 

لتاحذ مثلا. قضية (الوقود) المتحصل من باطن الارض. ان 
البترول يمنحنا الطاقة. والقوة ووسيلة للتقدم. وما توصلنا اليه من 
علم وتكنولوجيا يقودنا في طريق هزيد من استغلال هذا المورد 
واستبلامكه. ولكن ألم نفكر ني أن التكنولوجيا. هناء تنتبي بنا الى 
ولاذا لا نخاول 
انساني ذه المادة 


استنفاذة رصيد الطبيعة من هذه المادة الخام؟ 


استخدام العم والتكنولوجيا لايجاد بديل 
ا 


الطبيعية؟ لماذا لا تحاول اتحاد اتماط من الحياة تؤْدي الى الاقلال 
من الضغط الاستبلاكي على هذا الرصيد الطبيعي المحدود.. 


بدلا من هذا نتتحدث عن 1 من أجل و وقت ت اقرغ رع وعن 
نقل التكنولوجيا. نفس التكنولوجيا الي تؤدي الى مزيد من 
استنفاذ أرصدة الطبيعة في الدول الفقيرة. 

صحيح أن مة حاولات في هذا الصدد ولكنبا محاولات لم 
تحقق شيئا ذا بال. فالوقود الضناعى أي المتحخضل عن مصادر 


اخرى غير الطبيعية كالكهرباء والذرة وما الها. لا يزيد حتى 


الآن عن اربعة في المائة من جملة الاستبلاك العالمى الذي هو 
التخراذلة عناقق وصرايك بالتشمراق نولك نقذ مصاكوا الطريخة 
للوقود لا بد من انتاج عملاق بالمثل للوقود الصناعي ٠‏ فأين نحن 
من هذا الانتاج؟؟ ومع ذلك نتحدث عن حل «مشكلة 
الانتاج١..‏ 


تم مشكلة التلوث البي تنجم عن التصنيع الواسع النطاق. 
كم تحدثنا عنبا؟ وما مدى نجاحنا في السيطرة عليها..؟؟ 

وحتى لو نجحنا ني اختراع بديل للوقود الطبيعي فا هي 
الاحتياطات اللازمة للامن ضد العناصر المشعة..؟؟ ان تخزين 
مثل هذا الوقود في عالم موار بالاضطرابات والقلاقل مشكلة هائلة 
سوف يؤدي الفشل فها الى استئصال الحياة البشرية. 

ان الحديث عن حل «مشكلة الانتاج؛ في مواجهة محدودية 
الموارد الطبيعية او ارصدة الطبيعة. وفي مواجهة مشكلة التلوث 
البي تمزق العلاقة بين الكائنات الحية والبيئة ما اقتضى انجاد عام 
بكامله هو عار «الايكولوجيا؛ لبحث هذه العلاقة. وني مواجهة 
مشكلة تحزن العناصر المشعة وفضلاتها حتى لو نجحنا في اختراع 
00 يله لأوة 1 1 0 8 : 
انواع للوقود بديلة للوقود الطبيعي . نقول ان الحديث عن حل 
مشكلة الانتاج في مواجهة هذا كله كحديث الخالمين الذي لا 
يبقى من احلامهم شيئاً بعد البقظة. 


يقول «شوميكر» ان الحل يكمن في فهم ابعاد المشكلة الببي 
تواجه الانتاج الان. وهذه المشكلة ابعد ها تكون عن الخل. 
وغلينا أن مخلق امكانيات. الأقاظ. جديدة الحياة.:.. الأسلوب 


معاشى متطور. 


وان نستحدث وسائل اخرى للاسمبلاك. 


عاا /0 50 1 
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لوسائل الانتاج الي تعتير صحيحة بيولوجيا. وعلينا ان ميم 
بالصحة واللال والديمومة. ويقول «شوميكره عندئذ فان 
الانتاجية سوف ترى نفسها بنفسها. 

وني الصناعة علينا بتطوير تكنولوجيا وسيطة أو تكنولوجيا 
محدودة النطاق لا تتعامل مع الطبيعة بعنف وذات وجه انساني 
تسمح للفرد ان يتمتع بحياته في اطارر اجموخ لا ان يلهث وراء 
المادة . ويمسك معولا للبيئة. ويبدد الآخرين وحياة المجموع ولو 
بمجرد انغلاقه على نفسه او الانسحاق الذاني. وفي هذا يؤكد 
المؤلف على مبدأ التعاطف او المشاركة بين العامل والادارة وعلى 
اشكال من الملكية التعاونية 


الزراعة علينا باخصاب التربة وبأن نولي عناية فائقة 


الاعتقاد السائد 5 عصرنا هو ان الرخاء العالمى هو السبيل الك 
السلام العالمي. ومع أن التاريخ لا يحمل دليلا على ان الاغنياء لا 
يتحاربون الا ان المقولة هي ان الاغنياء لا توجد لديهم اسباب 
لشن القتال. أما الفقراء فا الذي يخسرونه غير الاغلال اذا هم 
بحازيوا: .؟ 

والقضية المطروحة. هنا. هي ان على الاغنياء ان يتعاطفوا 
مع الفقراء حتى لا يستفزوا للقتال او ان على الفقراء ان يضبروا 
حتى لا يقتلوا الاوزة الى سوف تبيض لهم ذهبا في الوقت 
الملأيني, 

في عام ١9:6‏ قال الاقتصاذي العالمي لورد «كينز» وكان 
العالم اذ ذاك يعاني أزمة اقتصادية حادة. ان الدنيا مقبلة على 
مرحلة رخاء شامل بعد هائة عام وانه لا احد من احفادنا سوف 
يعاني الفقر. ولكنه اضاف ان القواعد الخلقية عقبة في سبيل 


يق 


الثّروة. وعلى حد قوله فان «ما هو دنئ مفيد واما النريه فلا 
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جدوى منه) ومعنى ذلك أن الطريق الى الرخخاء مفروش بالنوايا 
السيئة. 

ويقول «شوميكر؛ ان ما يقوله اكيئرا ينقسم الى 
ثلاثة - 

-١‏ ان الرغاء الغالمى ممكن. 

؟- ان تحقيق الرحاء ممكن على اسا 
تدغو الى اهتبال الثروة. 

م« إن هلا هو الطريق الح اللعساواهي 

وبالنظر الى هذه المقولات الثلاث فان اول نقطة تواجهنا 
هي : ها ل الرتاء بعى الاكتفاء؟ 79 ما هو رحد الاكتفاء»؟ 12 
وجهة النظر الاقتصادية فان اعلى القيم هي «الفو الاقتصادي» 
وهك ا مطلب لا سقف له. ولكن القضية الجوهرية هى ف الحقيقة 
المسألة الخلقية. فثمة دول - ققيرة تطالب 
الدول الغنية البي تقلع بما لديها . 
كفن 

ان السعي وراء. «الأكثره هو الحاكم الحقيق الحركة الغو 
2-5 وهذا يفرض - ضغوطا هائلة ومتصاعدة باستمرار 


الكفاية ولكن اين هي 


٠‏ وتوقف العو الاقتصادي. وتقول 


لى الموار رد الطبيعية. ولو انخذنا الوقود كمثال فسوف نجد ان 


0 سوف يزيد من 5.ه مليار طن عام 1955 الى 77.5 
فليار عام 7١٠٠١‏ ون نصف هذه الزيادة يعزى الى زيادة عدد 
السكان ونصفها الآخر يرد الى زيادة معدل الاستبلاك بالنسبة 
الزيادة في الاسملاك يذهب 
ثلثاها للدول الغنية والثلث فقط للدول الفقيرة. وهذا يخلق وضعا 
خطيرا لأن الدول الفقيرة سوف تجد نفسها عاجزة عن التنمية 
تكون قد اكتملت لديبا الوسائل 
التكنولوجية اللازمة لهذه التنمية. وفي هذه الحالة من 
السلا الدولي, , ؟؟ 


للفرد. وهذه الزيادة الاحيرة اي 


بسبب نقص الوقود حتى بعد ان 
يضمن 
وبفرض 1 طن 
الأرض. لا يمكن تخيلها الآن اكتشفت في المستقبل فان زيادة 
الاستبلاك ببذا المعدل الضخم سيوف كفاق لنا مشكلة ابطر وهي 
١تلوث‏ البيئة) بها بشكل يبدد بانقراض الحياة فوق سطح 
الارض. وبفرض اكتشاف بدائل للطاقة الباطنية كالذرة وما اليا 
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ان مصادر للطاقة الباطنية. اي الموجودة في با 
وجودة بي 


ربحلة فى كنثّا 


فان مشكلة اختراءبا في عالم مضطرب تخلق وضعا اخطر وقد 
تؤدي حادثة حمقاء الى افناء العالم. امي اننا حين نحل مشكلة 
نلق مشكلات اخرى غيرها - وأفدح منبا. وفي هذا الصدد فان 
الاستاذ «باري كومائره يْكد ان 
المشكلات الحديدة ليست نتاج الفشل العارض ولكنها نتيجة 
التفوق التكنولوجي . لأن هذا التفوق هو الذي يفرض ضغوطا 
متصاعدة على الاستبلاك. وما يقال عن الطاقة يقال شى* شبيه به 
عن مصادر المياة الطبيعية وغيرها. 
ويخلض المؤلف من هذا الى لتبجتين: 
أولاهها انه اذا كارت القضية هي الحصول عا على «الأكثر» فان 
هدا سوف يفرض ن. بالمتعواز ضعوطا على الموارد وهذا يطرح أله 
افكانية الحصول ذائما على هذه الموارد 

وثانيهم| انه بفرض توافر الموارد نما الذي 559 عمله للحيلولة 
ر الحياة؟ 


دون تلوث البيئة وتدمير 

هذه هي الحوانب المادية لمسألة العلاقة بين السلام ودعومة 
الموارد الطبيعية والثروة. . ولكن لمسألة جوائينا الأخرى غير المادية, 

ان قضية الحصول عإ لى «أكثر؛ تعتى اشع والطمء والحسد. 
ومع ان هذه كلها صفات مرذولة من وجهة نظر الفضيلة والدين 
الا ان. الاقتصاديين يعتيروةا حوافز للتقدم المادي وفي مقولة 
اكينزا الى سبق اقتباسها «الدني مفيد وأما النزيه فلا جدوى منها 
ايبط ” ل ناما عواغي, امخلاقي نافع من الناحية المادية. نعني من 
لتنمية الاقتضادية. 


هل هذه المقولة صحيحة. . ؟؟ 
يقول اشوميكرا الأ»اان الانسان الذي تحفزة 6 الحشع 
والحسد والحقد يفقد في الذباية ذكاءه اي قدرته على لتفطن الى 
الاشياء كا هى في الحقيقة.. الاشياء في تكاملها 1 في شكلها 
الدائري. . وربما توءدي هذه الحوافز الى نتائج باهرة على 
الاقتصادي. ولكنبا تؤدي بالتاكيد الى الفشل في التعامل مع 
ألحياة اليومية 


ناحية التذ 


الضء 


ان «الانتاج القومي العام قد يرتفع بكقياس رجال 
الاحصاء. ولكن الرجال العاديين قد لا يشعرون بذلك في 
حياتهم ومعاشهم. وبدلا من ذلك نراهم يعانون من الكبت 
والاغتراب والقلق. وبعد فترة يتوقف حتى «الانتاج القومي العام ٠‏ 
عن العو ليس لاي فشل علمي 
الشلل الناجم عن عدم الرغبة في التعاون الذي هو بدوره ناشئْ 
و والسفايو. وه 


لخطوة عا إلى حد سواء. وقد يكون الأمر 


او تكنولوجي وانما بسبب زحف 


عن |! لتروع ل و الهروب» من جانب المضطهدير 
جانئب اصحاب الامتياز ز وال 


مشهوها بالنسبة للمعدمير نْ والمقهور رين٠‏ 
اوهذه التزعة حو الشعوب من جانب ذويي المراكز والحظوة. .؟؟ 
يقول اش فيكرا ان الطمع يجعل حتى اغنى الأغنياء عاجرا 
عن رؤية اي شي اخر نخلاف ما يحقق له النفع العاجل. وغالبا ما 
يتعارض هذا مع النفع العام اي انه يتناقض مع ها هو مطلوب 
لتحقيق مزيد من «الانتاج القومي العام . 
اذن فلا بد من العودة الى المأثورة الخالدة والقائلة بأن 
«الانسان لا يحيا بالخبر وحده بل بكل كلمة من كلات الله». 
ان الانسان 


ولكن لماذا هذه «الحروبية» 


وهذه هى اعظم النقاط في هذا الكتاب الممتاز. 
لبن جوالا نحشوه بالماديات وانما هو عقل وروح. والعقل يعني 


والحكة» والروح يعني «الحب» وبغير الحكة والحب تسير الانسانية 
في طريق مسدود. اوفي دهليز زْ طويل مضن ومظلم ليس في آلخرة 
عد ج. وانما ارتطام مروع. فحين يكون الطمع هو الحاقر فان 
وج رو فحين ايكون الطجع. هو 


تحصيل «الأكثره يصبح مطلبا بلا نباية. وسوف يجد الأغنياء 


انفسهم في صدام ليس فقط مع الفقراء وائما مع بعضهم بعضا. 
وهذا هو التاريخ. 
و النازيخ 

وبقول «شوميكره في هذا الصدد ان الامل في امكانية تأجيل 

سعينا في طلب الفضيلة حتى يتحقق الرخاء العالمي ٠‏ وني أننا 

يمكننا اقرار السلام على الارض بمجرد العمل معصويي الاعين 

عن المسائل الخلقية والرو 


من اجل الثراء بغض النظر حية. إنما هو 


امل غير واقعي وغير علمي. وغي انخلائي. 

واذا جاز لنا لفتّرة ان نغض الطرف عن المسائل الخلقية حين 
كان تجاحنا العلمي والتكنولوجي غير مضمون وغير ملموس . فاك 
فق هذا النجاح الساحق يما يفرضه من ضغوط قد دفع بالمسألة 
بها الى مركز الاهيّام والتفطن. والحمة 
تقتضي اعادة توجيه العلم والتكنولوجيا نحو ما هو جميل وبديع 


ووديع وميّاسك لان السلام لا بك لى اناس علم لا 


الاخلاقية او يجب اك يدقع 
ا ع 


يمكن ان يقوم ع 
مبال وتكنولوجيا تجنح نحو القهر والعنف. 


ويسأل«شوميكرا ما الذي 


ورجال التكنولوجيا؟ 


نتطلبه 5 الحقيقة من العلاء 
وتجيب: نحن نتطلب وسائل ومغدات ذات مواصففات 
خاضصة وهي :- 

-١‏ ان تكون رخيصة بالدرجة الي تجعلها في متناوك كل 
الناس. 

؟- ان تكون ملائمة للتطبيق على نطاق ضيق. 

م ان تكون ملائمة للاستجابة لحاجة الانسان الى 
الابداع. 


مه زه قفني مقاب 


ويقول: ان هذه هى المواصفات البى يتولد عنبا عدم العنف 
وتتسخض عن مط من العلاقة بين الانسان والطبيعة يكفل 
الدعومة والاستمرار. 

ثلا حين لا تكون المعدات والوسائل في متناول الجميع فان 
للى تركيزها في أيدي القلة ما يؤدي الى مزيد من افقار 
الكثرة والى احتّالات العنف في الجتمع والى سوء توزيع السكان 
سبب الانجذاب نحو مناطق التركيز. والى غيرها من الموبقات 
الاجماعية والاقتصادية والخلفية. 


هذا يؤدي 


وايضا حين يكون تطبيق التكنولوجيا قاصرا على المؤسسات 
والتنظيات الكبرى فان هذا يودي الى استشراء عوامل الخشع 
المدمرة والى حرمان امجتمع من جهود التنظيات ا حلية 0 
تعنى بالضرورة بكل 

ولكن الحفاظ على «ابداعية» الانسان او قدرته على الابداع 
هي اهم المواصفات المي يوليها المؤلف عناية فائق : والسبب هوانه 
لا يرى أملا في الالية التكنولوجية الحالية فاذا خضع كل شي 
ليدأ «الالية؛ فكف يمكن الابقاء على قدرة الئاس على 
الابداع..؟؟ واذا فقد الانسان هذه القدرة وابتلعته الآلية. 
لبف بمكن الففاظ على أي معني من بعال القلاج واطزيةاي 
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ذرة وبكل جزيئة صغيرة. 


ويقول «شوهيكره ان الاسرة بي الأساس الأول في بناء 


ا مختمعات ويليها مباشرة العمل بما يخلقه من علاقات بين 
العاملين. فاذا ابارت هذه العلاقات امار اساس هام في بناء 
امجتمع واذا كان الاساس غير سلم فكيف يمكن الحصول على 
مجتمع سليم؟ واذا كان الجتمع مريضا فكيف لا يكون خطرا على 
الساهم ؟؟, 


«شوميكرا م ادوروف. ل. 2 
قوله (ان الحرب حكم يصدر على 
امختمع عندما يعيش لفترة طويلة على افكار تتناقض بعنف مع 
القوانين الي تضبط الكون.. ومن الخطأ الاعتقاد بأن الحروب 
ماس غير منطقية أو غير مبررة. ان الحروب تقع عندما تؤدي 
أساليب التفكبر والمعيشة الخاطئة الى مواقف غير محتملة.) 


ويقتبس 


وطبقا لنظرية «شوميكره الاقتصادية والثي تركز على الحا 

قياك و 'الفنوعن فاق اله اعظم الموار 
الانساني او الروحي و المعنوي فا لتعليم هو اعم لوارد . 
ويدلل على هذه الحقيقة بأن الانسان هو احور الاساسبي في اي 


غلة فيصل حصن 1م 


حضارة وبالتاللي فان تعليم هذا الانسان له الاولوية القصوى. 

وبتساءل «لقد ازدهرت حضارات. وايلعت وبلغت اوجها 
تم تباوت وانقرضت. وغالبا ما تقوم حضارات اخرى على نفس 
المكان الذي تباوت فيه التضارات السابقة. اي ان الموارد 
الطبيعية والمادية واحدة في الخحالتين ولكن لاذا الازدهار والانميار 
اذن؟) 

ونجيب : ااث السبب هو الانسان»: عقله. علمه. ثقافته. 
تطلعاته. حوافزه. وتفجر طاقاته الابداعية. ومبادراته) بوجود 
هذه الضفات تزدهر الحضارات وبغيرها تذبل وتضمحل وموت. 
ومن م فان التعليم هو اعظم الموارد: لأنه هو المفجر الحقيق هذه 
الصفات والملكات الانسائية التي بها يناط أمر التقدم والتحضر. 

والمهدف من التعلم ليس التعريف او تحصيل المعارف «أو 

ن التعلي ليمن 
حشو الذهن بالمقولاات. واغا الهدف منه توليد والحكة حتى 
يعرف الناس حكاما ومحكومين. كيف يوجهون انجازات العلم 
د 

وامكانيات الاختراع وهاذا يصنعون بالمخترعات الحديثة. والعلماء 
يقولون ان تائج العلم «محايدة؛ بمعنى أ الآتسان كن 
استخدامها للسلم او للحرب. للبثاء او للهدم. 

ومعنى ذلك ان التعليم الذي لا يولد «الحكمة) هو التعليم 
الذي يفشل في التوجيه الصحيح للنتائج العلمية ويفقد قدرته 
على التحكم في هذه النتائج لصالح الانسانية والحضارة. 

ان ١اجوهر‏ التعلم » | يقول ١شوميكرا‏ هو از نقل القمم١‏ ولكن 
أي نوع من القيم؟؟ القم البي تمتزج بعقولنا لا تلك الي نتباهى 
بالحديث عنها واعلانبا. اي 9 ابي تصبح اجزءاً من - تكويننا 
العقلي. ٠‏ القيم المحورية الى تكون هى ذاتها مصدر افكار لانتاج 
افكار.. القم الي تبي مواقف الانسان من القضايا والاشياء 
والكون. ان الانسان بغير التعليم الذي يغرس هذه القنم كالشريد 
د ارض غريبة قفراء لا توجد ببا مؤشرات أو علامات ت#بديه 

.. كل شي بلا معنى.. لا شي يثير اههامه.. وليست لديه 

5 سل الجعل الأشياء مفهومة بالنسبة له, 
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هذا الشعور الممض بالاغتراب والوحشة والقنوط ما مبعثه؟؟ 
هذه المواجهة للاشي. . هذا التلاتي مع العدم.. ما مصدرهما..؛ 
ا ا 0 
تجسدا ومثولا. اذن .. ما هو السبب؟؟ لاي سوى هذا الافتقار 
الى التعليم الذي يخلق «القيمة» ويحعلها جزءاً من بنائنا العقلي 
وادب اليوم تعبير عن هذه الحالة من الاغتراب وكذلك 
«الفلسفات كالوجودية». لأن هذا كله نتاج عقل لم يتمثل 
القيم. لم ينضو فيبا. ولم يلتحم بانسجنبا. وانما هو نتاج 

١١‏ مغرور يتصور انه قادر على الاجابة على كل شي وتفسير 
كل شي رد اله أذ الل ممقق متصجرات علمية نادية: ونسى 
الافكار ر ا محورية او القيم الي هي مصدر كل الافكار والمواقتف 
الكلية. وهذا يزكد طقل أثمية الدراسات الانسانية وعلى أهمية 
الدين في امحل الاول لانه هو حصن القيم في أشمخ وأنبل 
صورها. 

واذا كان الاقتصادي العالمي ١كيئزا‏ بحاول تعليمنا ان الدني' 
مقيد وان النزيه لا جدوى منه فإن النظرية الاقتصادية الي يدعو 
الها «شوميكرا على عكس هذه الدعوة. أو الدعوى . لامها 
نظرية تحفل بالاخلاقيات. وتحتي احتفاء عظيماً بالقيم. بل 
تحعلها الحقيقة امحورية في الحضارة بأسرها والوجود الانساني من 
اساسه. 


ان عالم اليوم محكوم بما نسميه «التكنولوجيا؛ وهي بنت 
التعليم الذي هو ابن البحث فيا وراء الطبيعة وهذا العالم ترهقه 
الازمات المتتابعة وتبدو عليه علائم الانميار والتآكل. 

ما هو السبب الكامن وراء هذه الظاهرة..؟؟ 

ومن المإكد ان التقنية الحديثة او التكنولوجيا تتطور وفقاً 
لقوانينبا ومبادئبا الخاصة . مع انبا هي ذاتبا من اخبراع الانسان 
ذكاك أول بجا أن تخضع له. ولكن المشاهد خلاف ذلك. ان 
التكنولوجيا ؛ تبد و كعملاق خرج من القمقم. فهي تنمو وراء 
سيطرة الانسان. وخارج نطاق ارادته. وني الفصال تام عن 
الطبيعة الانسائية. او الطبيعة الحية كينها تكون. ان الفُو في اطار 
الطبيعة الحية له حدود طبيعية وهو محكوم بما يمكن ان نسميه 
١القصد‏ الطبيعي ١‏ اي انه يملك امكانيات ذاتية للتوازن ياب 
والنظافة وليس الامر هكذا في الهو التكنولوجي الذي يفتقد كلية 
الى فضائل التوازن والقصد في امور عديدة كالحجم والسر 


والعنفق: 


مارد خرج من القمقم. ذلك هو (التكنولوجيا) الحديثة في 
سرعتها الاسطورية وحجمها الخرائي في ضخامته او تضخمه وف 
العنف الذي يلطم به عد الطبيعة الحية. بما فيها الطبيعة البشرية 
والبي هي ضعيفة ويزداد احساسها بالضعف والوهن بل الموان 
تلم هلا الكارف الباق 

وفجأة جد العالم الحديث الذي تشكله التقنية الحديثة نفسه 
هتورطا في احابيل ازمات ثلاث: 

اونا ان الطبيعة الانسانية ترفض الغاذج غير الانسانية 
(التكنولوجيا. والتنظيمية. والسياسية) والبي هي ذات ثقل 
ضاغط وخائق بالفسبة نهار د 

وثانهم| ان البيثة الحية التي هي عضد الحياة البشرية قد 

وتتالم وتبدي مظاهر الامبيار الوشيك نتيجة 

«المنجزات» التكنولوجية 

وثالما انه من الواضح ان سهولة استغلال الموارد الطبيعية 
النافذة. آي الى لا ع عرفا او تجديدها وخاصة في محال 


بلدائك. القن 


الوقود الباطبي تقود البشرية بسرعة الى عئق زجاجة خطير وقاتل 

لان هذه الموارد اضحت قاب قوسين او ادنى من النفاد. 
أن هذه الازمات الخائقة تعنى ان خمسة وعشرين عاما من 

التطور التكنولوجي ل تحل مشكلات العالم لأنبا ان حلت مشكلة 


علقت مفتكاكت» ونالزاك. الفقل جاتماً في معظم ارا 


العالم. كما ان الدول الغنية تبدو عليها أعراض الامراض 
الاقتصادية الخطرة. 

ومن ثم فان واجبنا مواجهة مسألة التكنولوجيا هذه - ما 
تفعله وما يحب عليها ان تفعله - هل يمكننا تطوير تكنولوجيا 
قادرة فعلاً على حل مشكلاتنا دون تفجير مشكلات اخرى أعسر 
منبا وأعصى على الحل؟ تعني «تكنولوجيا» بوجه انساني..؟؟ 

ويقوك المؤلف ان اختراع الآلة الخاسبة أو ال«كمبيوترة قل 
أدى الى تخفيف العبء الواقع على الانسان فهو يقوم بعمليات 
حسابية لا يمكن ان يقوم بها محاسبون متعددون أو حتى عدد كبير 
من علاء الرياضيات. ولكن هل أدى ذلك الى سعادة الانسان؟ 
ان نظرة الى حالة ممتمعات كاملة لا تقنعنا يحدوى هذا الاختراع 
من الناحية الانسانية - فالانسان في الولايات المتحدة والدول 
-المتقدمة يعاني التوتر. وليس لديه وقت فراع للمتعة بِيما الانسان 
في الدول الثامية وهو يضرب مثلا بابورما» البى زارها. لديه 
وقت فراغ وهو قادر على المتع به لأنه يعيش في عالم لا تطحنه 


التوترات. وقد يكون هذا راجعا الى ان الانسان في هذه 


ربحلة فني كنثتابب 


المشتمعات النامية لا ينتج الا القليل بالقياس الى الانسان في 
الدول المتقدمة. ولكن القضية الاساسية تبقى وهى ان الانسان 
في امجتمعات النامية عبؤه اخف وفراغه اكبر وتوتره اقل ومتعته . 


من ثم. أسهل. 


يحيب «شوميكره ان السر يكن في أمرين: 

أوها ان الانسان يحد متعته الكبرى في تشغيل يديه وعقله 
لكن الآلة سلبته هذه المئعة ولا يوجد الآن الا حوالي 7".5/ من 
الناس المنشغلين باعال منتجة. 

وثانيهما انه حتى هذه النسبة الضئيلة جدا تقوم بأعال جزئية 
متخصصة ولا قيمة لها أولا متعة فيها لدرجة انه يمكن القول ان 
الناس رج من المصائع وهم مفرغون من مضمودهم الانساني. 

ان العمل لهام موكول للاله وليس للعال الا الاعال التافهة 
الروتينية المتكررة والتى لا خلق فيها. ومتعة العمل للانسان تأقي 
م3 كون العمل انقااجها وخلاقا وأما العمل الذىٍ يمارسه العامل في 
ظل الاله العملاقة فهو عمل لا ابتكار فيه ولا ابداع وبالتالي لا 
متعة فيه ولا سعادة ترتجى منه. ويصدق على هذا القول المشهور 
ان المادة الميتة تخرج من المصنع مطورة ومحسنة وأما الثاس 
فيخرجون مشوهين ومنخورين ومفرغين. 

وندعو «شوميكرا الى الخلاص من هذه الجالة بالتخلص من 
نفس الاسباب التي حتمتها اي بزيادة نسبة العمل الانساني في 
ظل الاله المتطورة الى 5٠‏ شريظة ان يكون عملا منتجا وتحلاقا 
وببذا الاسلوب تصبح «التكنولوجيا» انسانية بدلا من التكنولوجيا 
«الحالية) البي تفرغ الانسان وتسحق آدميته. اي انه يدعو الى ما 
دعا اليه «غاندي» من قبل وهو اقامة نظام للانتاج بواسطة 
الاهير ... ايد.بم وعقوهم. بدلا من النظام الحالي الذي هر 
نظام للانتاج الشامل. 

ان نظام «الانتاج الشامل ) لا يقوم به الا الاغنياء اصحاب 
رؤوس الاموال الضخمة. ولكن نظام «الانتاج الاهيري)» او 
«الانتاج بواسطة اللهاهير؛ يعتمد على تلك الموارد الشائلة والثي لا 
تمن ها ولا احمال لنفاذها وهي المهارات البشرية. 

ان الانتاج الآلي الشامل يحرم الانسان من متعة تشغيل عقله 
ويديه ويحيله الى عبد للالة. ولكن الانتاج بواسطة اللهاهير 
وباستخدام الالة المتطورة نجعله سيدا للالة. 

وطبعا هناك من لا يرون هذا الرأي ولا يذهبون هذا المذهب 
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وائما هم مقتنعون بان حل المشكلات الناجمة عن «التكنولوجيا» 
الراهئة لا يكون الا بالمزيد هنها. ويرفع د. سيكومانشولت 
فارس هذا الاتجاه الاخر شعازات 
ك2 ب ااضك يمدي , 
التكنولوجيا الحديثة ان تنجزه ويقول «ان التطور التكنولوجي هو 
الرد الوحيد على الانفجار السكاني واذا كان ثمة احمّال لتلوث 
الطبيعة فائنا نحتاج الى هذه التكنولوجيا ذاتها لمعالحته. اي ان 
حل مشكلات التكنولوجيا الراهنة التكنولوجيا المادية البحتة هو 
بالمزيد هنبا وليس بالتخلي عنهاء. 
ويصف ا«شوميكر» هؤلاء باميم المسئولون عن العواقب 
الوخيمة المتمثلة في البطالة والهجرة اللماعية للسدن وتآكل 
لا قبل للانسان ببا. 


أسرع أغتى) كنموذج لا يجب على 


الريف. والتوترات الاجمّاعية التي 


والحل؟؟ تكنولوجيا من نوع متيف .. بوجه انساني تفسح 
انخال أمام عقل الانسان ويديه لمارسة عمل خلاق نافع ومن ثم 
سعيد وممتع بدلا من ان تجعل هذه الاعضاء الحيوية عاطلة لا 
نفع فيها ولا جدوى فيها. 
وبعترف «شوميكر» بان هذه الدعوة صعبة لانبا دعوة ضد 
سحر العصر الراهن ومشاغله واغراءاته. ولكنبا مع ذلك 
ضرورية. لان الانطلاق الى الامام على أسس التكنولوجيا المادية 
الحالية كضرب الرأس في حائط صلد. ثم ان التكنولوجيا ذات 
لوجه الانساني ممكنة اذا ما نجحنا في ابتكار ر «تكنولوجيا وسيطة ١‏ 
تسمح للعمل الانساي الخلاق بالتعبير عن نفسه وبأداء دوره ف 


2 التقدم الاجماعى 


ليت ها ميق عرضيباً نذا 'الكنانت. القيبى +. ١‏ «الضغي 


الذي ان وطأته قدماك امتلأت بالحقائق والاخيلة. وهو فعلاً 
كتاب عن الحقائق والاخيلة .. الحقائق البى تحكم عالمنا اليوم 
وهي حقائق مادية جاهدة وقاسية. وأخيلة تحاول ريادة عالم 
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جميل 0 واعما هو محرد تقديم له ان كل كلمة فيه كالعالم المسحور 


جديد أقل قسوة وخشونة. واطول للمثل والقيم ودواعى يا اللهاك 


وحاجات الوجدان. 
ومع ان الكتاب مقسم آل لون ابواتتم, 
اوها عن 
وثانييما عن الموارد. 
وثالهما عن 


العالم الحدديث 


العالم الثالك 
ا 


فقد اجتزأنا 4 في التقديم بالبابين الاولين لان المؤلف فيبما 
تاكئى تتركيز 3 الاتجاهات الاقتصادية الراهئة في عالم بلغ 
ِ 3 

ذروة التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي. فاذا تم له 


اسقاط الاسس التي يقوم عليبا هذا التقدم المادي فقد ادرك العالم 
النامي ان طريقه ليس هوذات الطريق الذي 


الصناعية الحديثة. 


سارت عليه الدول 
ل 'الغالما اكالك. .حظلمء 11 “لظ ١د‏ للحم 3 
٠‏ ثم الثالث. يتطلع الى اعمط الغزبي للتقدم وخسبه 
الاموذج الذي يجب ان يحتدى. ولكن هذا الكتاب يعلمئا ان 
ليس في هذا الموذج جدوى بمقاييس السعادة الانسانية وليس في 
ذلك المظط شفاء من امراض العصر. 

ان الفلسفة المادية يجب ان تسقّط وتقوم مقامها فلسفة اخرى 
تَؤْمن بالحقيقة الكلية الو 
والعنوي . 


لكي 
وهل الدين 


بي تستوعب الحياة البشرية تجانبيها المادي 

اللحسادي والروحي . العقلاني والموالي. 

الا كلمة الله عن هذه الحقيقة.. الكلية..»؟؟ 
الماديات.. نعم !؟ ولكن ليس على حساب المعنويات والقيم 

الروحية والمالية. قم الحق والخير والهال.. قير الدين وما علمنا 

من مثل ومبادئ بغيرها ينشطر الانسان من داخله فيصبح جسدا 

عملا بغير قيمة. الها بشي السناينح بيبا ملكا ربما 


بغير روح . 
بغير روج 


لك د 27 3 1 لمة ١‏ 
ولكن مع نفس خاوية او خالية او أخرة. 
ان هذا الكتاب ذعوة الى العالم المادي اللاهت. المكبوت 
المقهور. الممزق نفسيا رغم مظاهر الاكتاء 0 والوفرة 
والطفرة ٠‏ لكي يعود الى الدين.. الى الثو رالشامل. التوازن 
شواق الروح.... 7 يكون 
الانسان جزءاً من الطبيعة يأخذ ويغطي . يعمل بي 
بقم الاشياء من حوله. لا ان يكون حربا على |! 


الطبيعي بين .منطلبات: اللنسد بواشو 
ويتسامى 
اطبيعة نحا 


ل 


5 


قهرها فيغنى معها ويتدنى حتى يغدو قبضة من لزاب الذ 
يستلفد ثرواته بسرعة مذهلة فيصير واياة الى الانسحاق الشامل . 


6 


والى الخواء المادي والروحي ع َك سواء. 
ولعل اللغة الشاعرة البى كتب با هذا الكتاب تصل بالدعوة 


التبيلة الى اعراق الوجدان والى تلافيف النفس 


00 


جرت محازلات” 7 الموضوع الخاص ##ورة للكون 


أخيط بالانسنات وتفاعله:تتعه. وكان لقاؤنا في الأعداد السابقة مع 
الخين م الصحرافا. 


حاتي عاء 1107م ١الطيوراة‏ و 


هتين نوما عكاتظ|«شاكنة" - ابعل وضوخا 
4 ِ 


الحدّف (البط الابري الصغير) يطبر فوق الماء. وطيور الغراء توجه رؤوسها 
نحو الربح. 


لماذا مباجر الطيور؟ 


تصدت عدة نظريات لاجابة هذا السؤال فقال البعض ان 


الهجرة تم بحثا عن موارد وأفتى آخرون بأنه الطقس «البرودة 
والحفاف: وأعلن غيرهم أنبا الدورة التناسلية كما عزاها البعض 
الى ظروف جغرافية - لكن كل من أدلوا قُِ هذا المحال بدلوهم 
تركوا في نباية نظرياتهم علامات استفهام مجهولة الاجابة ولا تزال 
غامضة حتى الآن. 

فني قول عام إتجهت إحدى النظريات الى القول بأن الهجرة 
«تمكن الطيور من استغلال الإمكانيات المتوفرة في منطقتين 
محتلفتين). 

وف البحث عن علاقة الهجرة بالدورة التناسلية لدى الطيور 
أخذ بعض العلاء الأمريكيين عدداً من طيور المنطقة الشمالية. . 
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وف فصل الخريف وضعوها في غرف تشبه في دفئها واضاءتما 
ظروف الخرارة وطول ساعات البار أياع فضل ال وكان 
ظروس لحرارة وطوا بار ايام فصل الربيع. وكان 
هدف التجربة إثبات مدى ارتباط الحجرة بالدورة التناسلية 
فوجدوا -- بعد ثلاثة أسابيع أن البيض قد يكون في مبايض 


الطيور .. الأمر الذي يؤْكد صحة إفتراضهم. 


إلا ان تجربة آخرى اجريت ني محطات المراقبة في أوروبا 
واستؤصلت فيا الأعضاء التناسلية من بعض الطيور.. لكلها رغم 


ذلك هاجرت الى مواطنها الشتوية المعتادة كغيرها من الطيور وعاد 


٠. 3‏ ا 4 3 8 
الكثير متها الى مواطن التفريخ في البيع التالي.. الآمر الذي ينني 

أن تكون الحجرة بدافع من نمو الأعضاء التناسلية وظهور 
و بداقم عن فيو ية وظهر 


الحرمونات الحنسية في الدم. 
وإذا كانت هجرة الطيور تتجه غالبا من المناطق الشمالية في 
الشتاء حيث الحليد والصقيع الى مناطق أكثر دفئا: قد كان مبررا 
يث اللاي يع 1 


لدى البعض بالقول بأن الظروف الحوية تسبب في هجرة الطيور 


فان نمة طيورا تقيم مع هذه المهاجرة لا تبرح موطنها رغم ظروف 
الحو وتقلباته.. الى جانب أن - الطيور من الحيوانات ذات الدم 


الدافئ وتتراوح درجة حرارتها الحسمية بين 4٠١‏ - 68م ومن ثم 
فلديبا القدرة على احهال برودة الطقس ولو وصلت الى 4٠‏ 
درجة نحت الصفر. 

أما القائلون بق دافع الحجرة هو البحث عن الغذاء فقد 
وجدوا أن بعض الطيور المهاجرة لف روراعها أرضياً غنية بكل ما 
تتطلبه من غذاء 

وهناك نظريتان تقدمان تحليلاً يبدو - في نظر أصحابه] - 
قريبا من الصواب :- 
الأولى: 

وتقول ان الط لطيور المهاجرة تنحدر من أسللاف كانت تعيش - 
قبل العصر اللليدي:. في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. 


وبعد أن غطى الحليد أجزاء من تلك المناطق اضطرت الى التزوح 


جنوياً - لكنه. بعد ابخان عضر القليد - كاد الأعقاد بيداقم 
الذاكرة الى الشهال مرة اخرى. ومن ثم لا تعدو الحنجرة ان تكون 
حئيناً تحركة الذاكرة للحياة بين منطقتين تبادل الإقامة فييم| أحفاد 
بعل أسللاف. 
والثانية : 

تقدم تحليلا مناقضاً للاولى.. تقول ان كثيرا من طيور المناطق 
الشمالية ينحدر أصلها من المناطق الإستوائية ويوضح ذلك ارتباط 
هذه الطيور بمثيلاما الموجودة فعلا بالمناطق الاستوائية. 

أيضا.. فسر البعض المجرة بأنها نمط السلوك التقليدي 
المتوارث. تخارسه الطيور بعد تعلمها إياة مين أباقبً. 

وللتأكد من ذلك أجريت تخرية بااحذى الحنطاث: الالمانية 
لدراسة مدى معرفة صغار الطيور لطرق المجرة دون قيادة الكبار. 
فاحتفظت بعدد من صغار اللقالق (0٠م: 8١‏ فرخا) بعد أخذها 
من الأعشاش و«العناية يبا في أماكن فسيحة.. وأبقتها تحت 
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حينا بط ظائر اللقلق على قم الأشجار عليه أن بحسب حساب كل 
ضربة جناح 


طائر البفن البحري 


حب التورس وهو يتوالد في مجموعات على الرفوف الصخرية قرب الشواطئ 


إثنان من طائر الأطيّش البحري يحملان بعض المواد للتعشيش. 


إشرافها حتى رحلت كل اللقالق البالغة ثم أطلقت الصغار.. 
فجاءت التقارير لتشير الى طيرانها تجاه الحنوب وكانها قد عرفت 
بحاول وقت الرحيل والحهة التي ينبغي أن تتخذها وحتى الطريق 
الذي عب أن تصلكة. 


هكذا كل اذا ٠‏ دوافع ة الطيور بدون جواب 
وهكذا.. يبقى السؤال عن دوافع هجرة الطيور يدون جواب 
, 


الطبور ... وهجرتها 


7 يبلغ عدد أنواع الطيور الموجودة حاليا 860/٠‏ نوعا 
مقسمة على 77 عائلة يزيدها البعض الى 79 بعد وضع طيور 
البغاروش والطوارق في فصائل خاصة ببما. 

** أكثر من ثلث طيور العالم مهاجرة. ويقدر عدد 
الافراد المهاجرة بعشرات الالاف من الملايين. 
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0 0 1 طائر الوروار يتكاثر عادة على ضفاف الامار العميقة. وطائر الوروار خبير 
مجموعة هن طائر ابو ملعقة (سمي كذلك لأن منقاره ملعقي الشكل) في اصطياد الحشرات الكبيرة السريعة الطيران. 


250 0 / 


الأجنحة العريضة للطبور البرية مصممة للطيران وسظ التيارات الموائية 
المضطرية ٠‏ مثل: طائر الكوندور وهو نوع من النسور الضخمة 


كركي منشوريا المهدد بالانقراض . يحد له ملجأ أخيراً في جزيرة هوكيادر 
اليابانية . 


- 


قل للا يسدق البعض أن طائر جل الماء: يستطيع 
التحليق بحرية كاملة فوق المحيط الأطلنطى كله.. متجها الى 


أقصى الشمال عند جرينلاند في جنوب الأطلنطي حيث بتكائر 


**0 بعض الطيور مثل عصافير الحنة والصافر والممراح 

يمكن تحديد تاريخ عودتها الى موطنها الأصلي بالضبط وباليوم. 

يعتقد البعض أن حاسة تحديد الاتجاه في الطيران» 

عند الطيؤز» ثرتبط باتجاه الشمس لواتعتمد على بحاسة ورائية 

لديبا أو على تذكر بعض المعالم على سطح الأرض كسواحل 

البحار وسلاسل الحبال والانبار وربما اعتمدت على واحد أو أكثر 
من هذه العوامل وربما لا ترتبط بأي منبا مطلقاً. 


َم هجرة معظم الطيور على ارتفاع بيصل عادة الى 


طائر القطرس البحري أكبر الطيور البحرية جميعا وهو يستطيع بسط 


جناحه مسافة 0." مث 


٠‏ مير فوق سطح الأرض. وباستعال الرادار وجد أن بعض 
الطيور البرية الصغيرة تطير على إرتفاع 16٠١‏ مر وقد يصل 
ارتفاعها احيانا الى 4٠٠١‏ مبر. كذلك سجل الرادار طيورا على 
ارتفاع 70٠١‏ مثّر وليس هناك بمستغرب اذ أن كثيرا منها تعبر 
سلسلة جبال الانديز وقم الحملايا خلال هجرتها. 


** 0 تتميز الطيور المهاجرة بسرعة تفوق قريناتها غير 


المهاجرة. وتبلغ سرعة طيران الغراب - النوحي ”ا - 45 ميلا 
في الساعة والزرزور 4 - 44 ميلا/ساعة وأسرعها هو طائر 
السوامة وتبلغ سرعته ٠٠١ - ١7٠١‏ ميل/ساعة وطائر الشاهين 
: ء 530 ةج ع اأدق اه اك 0 375 
١‏ 8 ميلا /ساعة ها طائن الزقراق الاهوي لاقع هاة 
ميل بين نوفاسكوشيا وأمريكا الحنوبية في 48 ساعة. 
تقطع الطيور المهاجرة بأمريكا الشمالية ما يزيد عن 
كم عبر خليج المكسيك بدون توقف اذ لا توجد أي جزر 
في الطريق. ويقطع جراء الرمل - أحد طيور الشاطئ ما يزيد عن 
6 كم في 6؟ ساعة ويطير الأوز الأزرق مسافة "0/٠١‏ كم من 
خليج جيمس بكندا الى شاطئ لويزيانا في 7٠‏ ساعة. 
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اثنان من طائر مالك الحزين ذي الراس الأسود. وهو يتكائر عند المياه 
؟ الداخلية وبيحث عن 'طعامه في الاراضى العشبية 


هذا النوع من طائْر اللقلق يكاد ينقرض 


جه المشاركة بين زوج من طائر الكركي تدوم مدى الحياة حيث يقومان بكل 
شي مها 


صقر حوام يتعرض هجوم غربان الزيتون. إذ ان كراهيتها للباز تند إلى 
كل ظائر يشبيه حجما 


| 


هجرة الطيور .. وأنواعها | 


يقول كلارنس.ج. هايلاندر. مؤلف كتاب «الطيور 
والطيران؛ (المجرة ني معناها العام تعبي تحرك بعض الحيوانات من 
منطقة الى أخرى. وقد تمتد هذه الهجرة مدة تتراوح بين ثلاث 
وخمس سنوات ]| في الصقور والبوم . أو تسع نينوات مثل 
الطهيوج - وهي «هجرة الطريق الواحد؛ أو الهجرة الثبائية, 
ولعل أجدر الأمثلة على ذلك هي حيوانات اللاموس القارضة 


الطائر الاستواني ذو المثقار الأحمر 
وهو يطبر مثلم| يطير حرام ونادرا 


التي تتحرك في هجرة جاعية من الازاضي الحبلية التي تنشأ فيبا 
الى البحر حيث تلقى حتفها بنوع من الغرق التاعي). 
وتعتبر بعض الطيور «شبه مهاجرة» لأنها مباجر من الشمال الى 
الجنوب فيكون مقرها الأضلى في الشمال. أما في الحنوب فتكون 
إقامتبا «المؤقتة» من ذلك طيور أبو الحناء والشرشور الذهبي وأبو 
زريق وكثير من أنواع البط.. 

أما الطيور «المهاجرة فعلا» فتشمل طيور المنطقة الشمالية من 
الكرة الأرضية مثل الاخيضر والدخلة والصافر والتناحر. ويطلق 
على هذا النوع من الحجرة «الحركة على طريقين لأنها ترتبط 


فصول الي بق. أغب. الأحوال. 
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+ آكل العسل وهو طائر ذو لسان طويل يساعده على امتصاص رحيق 
الأزهار 


هذا.. ويقول جون باليسير في كتابه «الحيوانات المهاجرة» ان 
الطيور ليست وحدها المخلوقات المهاجرة فهناك حيوان الرنة 
والالك الأمريكي اللذان يغيران أراضى تغذيب) حسب تعاقب 
فصول السنة الاربع . كذلك برحل عجل البحر الى مسافات 
بعيدة وايضا تفعل تعابين حوت - سلمان. 


مرة واحدة.. وتتمتع كدلع بقدرة غير عادية على 
الاشعة دون الحمراء 


به العلامنات. الأرية 


رو 
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كلا زاد حجم الطائ ركلا زادت الطاقة ابي يحتاجها للطيران هذا النوع من 
الاوز يقوم بعملية ركض طويلة قبل أن يستطيع الطيران 


البار بل أن بعض الأبحاث قد ذهبت الى التأكيد بأن الطيور 
لديا شئْ ما غير معروف يشبه البوصلة الداخلية اللبى تستطيع ببا 


اكتشاف النمحال المغناطيسى للأرض. 


ويتساءل البعض.. كيف تحصل على معلوماتنا المفصلة عن 


هجرة نوع فعين هن الطيور وكيف نتعقب خطوط طيرانه ونخدد 


ن الطيور وكب و 
مواعيد نحركه ووصوله وعودته؟. 
لكي يتوفر لعلاء الطيور كافة المعلومات اللازمة عن هجرة 


الطيور ما يتعلق بها فامهم يستخدمون عددا كبيراً من المراقبين في 
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استراليا هي أرض الببغاوات. دظائر البركيت (ببغاء صغير هزيا 
كثير من المواقع البي يتوقع مرور الطيور تحت سوامها ثم تجمع تقارير 
هؤلاء المراقبين على امتداد عدة سئوات. 
لكن .. كيف نتأكد أن ما يطير فوق رؤوسنا على ارتفاع 
شاهق هو سرب طيور من نوع معين قادم من جهة بعيمها ومهاجر 
الى مواقع محددة؟ 
تنطلق التتجارب من المواقع الأصاية لانطلاق نوع معين من 
الطور. هناك يقومون باقتناص - أكبر عدد ممكن من أفراد 
الطيور بشرط أن يكون سليمة غير مصابة.. ثم يضعون عليها 
علامات متعارفاً 'عليها ثم يطلقونها مرة أخرى. فاذا أمبيك- 
أفراد من هذا النوع سواء في مكان هجرتبا أو في مواقعها الأصلية 
غداة عودمبا من هجرتبا امكن تحديد طول المسافة الي قطعتها 
والمدة البّى استغرقتها. 
وتوضع العلامات على الطيور أو ال حيوانات المهاجرة بالطرق 
التالية : 
الظائر: ويضعون .حول ساقه خاتما أو يربطونه برباط 
معين أو يضعون حوله شريطا من الألمونيوم أو السيليولين الملون. 


الفراش: بضعون على جناحه شريطا لاصقًا أو بقعة 


دهان. 
السمك أو الربيان (الحمبري): ويربطون حول أجسامها 
شريطا لاصقا. 


الحيوان: علامة على أذنه. 
اوكا يقذقوث الى شعنه بأنابيس: معدنية يت ذكرن 
ظاهرة غير غائرة في جسمه. 


رر 


أما أحدث طريقة لتعقب هجرة الحيوان فههي توصيل 
محولات اذاعية باجسامها ويلتقط العلماء على الأرض 3يدبا! 
فيعرفون أماكن تجوها. 

وهكذا.. لكن هواة الصيد ومحترفيه سواء بالنسبة للطيور أو 
الحيوانات أو الحشرات أو الأسماك يشكلون خطرا على الافراد 
المهاجرة فيعيقَون ما يقوم به العلماء من تجارب ونحوث والأهم من 
كل ذلك.. هو الخطر الذي يبدد تلك الظاهرة الخلابة في عالم 
الحيوان والتي - يعتير ظهورها بمكان معين علامة سياحية تميزة بل 
والأمل الذي يحدو الانسان في حل لغز المجرة هذا: 

لذلك سنت القوانين وأبرمت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 


الطيور المهاجرة حفاظا عليا من الاندثار. 


في عام 1917م صدر بالولايات المتحدة الأمريكية؛ القانون 


من اجل حاية الطيور والحيوانات المهاجرة. الفيذرالي. حلياية: الظيور المهاجرة' ألغيث. مقتضاه قثرات: الصيد 
حاية الطيور المهاجرة المفتوحة وكذلك فترة الصيد بفصل الربيع. 


-: : تم اتضح أن فعالية هذا القانون لا تكون كاملة اذا اقتصر 
صدرت القوانين ووقعت المعاهدات الدولية لمنع صيد أو قتل ع ا ّ 30 :2 
5 تطبيقه على الولايات المتحدة وحدها ومن بم ايرمت «فعاهدة 


| 
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أبرمت إتفاقية مماثلة بين كل من 


المتحدة والمكسيك ثم صدر قانون بضم كندا الى هذه الإتفاقية. 


صدر عام 1979م قانون تشئري الحكومة بمقتضاه كافة 
الاراضي البي تقيم الطيور اعشاشها فيا اثناء هجرمها. 
أما في 19م فقد صدر بالولايات المتحدة قانون «الطوايع 


البريدية للطيور المهاجرة» وينص على تغريم يم كلمن يزيد سنهعن 
السادسة عشرة بشراء طابع البريد الخاص بذلك ان هو اصطاد 


أو قتل أحد الطيور المهاجرة. 
وفي عام ٠194م‏ صدر «قانون النسر الاصلع ١‏ بمنع صيد 
و 


نماذج من هجرات الطيور 


٠١‏ خطاف البحر بالقطب الثمالي: 

وطغ أعار 1 1 د ذلك المآ 

وتقطغ طول مسافة غك طائر ثرا في جر ذلك الطير 
الحميل الذي يبي عشه على السواحل الصخرية او الرملية على 
بعد ممانية خطوط عرض هن القطب المتجمد ا! لشمالي ويبى 
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أعشاشه على امتداد الساحل الشمالي بحر ينلائد حيث يقضي هناك 
مدة لا تقل عن أربعة شهور م يبدأ رحلته التي يبلغ طوها 
ميل فيط دقفا ال قال أورويا ثم جنوي على امتداد 
الساحل الأفريي. وبعضها يتجه جنوياً الى أقصى نقطة في 


جنوب أفريقيا ثم تسلك طريقها الى المنطقة القطبية الحنوبية. 
٠‏ القطقاط الذهبى: 


وسدا هجرته الي يبلغ طوها ٠٠0٠م‏ ميل في رحلة دائرية من 


2 


طائر التمّرة ذو البطن الأصغر يتغذى بالرحيق. 


موطنه الأصلي يمناطق التندرا في سيبريا وكتدا في الخريف وتتيجه 
أسراية هن ارق أمر يكا 5 الى المحخيط الأطانطي الى براري 
أمريكا الحنوبية وني الربيع تطير بمحاذاة ساحل أمريكا الوسطى 
الى لويزيانا م نتجه الى أي المسيسيبي ثم تعود الى مواطنبا 
الاصلية. 

أما طيور القطقاط الذهبي البي تعيش في الاسكا فتتجه الى 
جزر هاواي وتقضي الشتاء 8 جزر محتلفة في المحيط الهند 


6 


واسراليا ونيو زيلندا. 


البحيرات وهو في حالة تأهب دائم ضد أي متدخل 


طائر البشروس (طائر ماني طويل العنق والرجلين) يتكاثر على شواطئ 


الطائر ذو المنقار الدقيق (سباينبل) ‏ 4 


الذي يساهم ني تلقيح الازهار 


بقطع بعض أنواعه الأمريكتين طولا أثثاء هجر 
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انثى الطائر المعروف باسم ابو قرن. حيث 


يقوم الذكر باطعامها من خلال 


شق صغير بعد ان حصنت نفسها. 


ن فرادى عندما تكون في مرحلة 


ججاغات 


4 الطيور آكلة الحشرات: 


مثل الدخلة وأكل الذباب وأبر فصادة. وتعتبر مهاجرة 
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طائر الخدهد يقوم بقتل اضعف الفراخ 


من الطراز الأول وهي تقضي الشتاء في المناطق الإستوائية 
خصوصا في افريقيا حيث تباجر الى سيراليون على ساحلها الغربي 
وتنزانيا على الساحل الشرثي. وفي اتجاه الحنوب حتى الطرف 
الخنوبى للقارة. 

ورغم أن هذه الطيور تتخذ خطوط طيران مختلفة في عبورها 
للبحز المتوسط .وخصوصاً الكزء الغربى مثه الا أن بعضها تتجه 
الى الحنوب الشرق مثل الصافر الذهبي والدغناش الأحمر 
الظهر.. فتتجه الى شرق أفريقيا عن طريق اليونان ومصر. 

ه اللقلق: 

وتباجر طيوره الى إفريقيا الاستوائية على خطين. . الطيور التي 
تعيش اصلا غرب تبر ويزر بالمانيا الغربية تطير بي الاتجاه 


الحنوبي الغربي فوق فرنسا وأسبانيا وتعبر مضيق جبل طارق 
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وتصل الى المناطق الإستوائية الإفريقية عن طريق غرب أفريقيا. 

اما اللقالق اللي تطير شرقا فتعبر بوغاز البوسفور الى تركيا 
وفلسطين ثم الى شرق أفريقيا. 

5 البط والأوز: 

تقضي جزءا من الشتاء في غرب أوروبا'وجزءاًمنه في أفريقيا 
الاستوائية حيث تميل الى قضاء الشتاء في مناطق الأنمار أو 
البحيرات الممتدة من السنغال - على الساحل الغربى لأفريقيا - 
الى السودان بشرقيها. 

وبطير الأوز على هيئة حرف (/1) وتتحدد أماكن جربا على 
أساس موطنها الأصلي... فالطيور التي تستوطن الاسكا تقضى 
شتاءها في اليابان أما تلك التي تي من منطقة القطب الشمالي 
لأمريكا الشمالية فتقضي الشتاء على امتداد ساحلي الولايات 


المتحدة الأمريكية والمككسيك. 


على أن ما قدمناه من تماذج للطيور المهاجرة ليست هي كل 
ها يباجر هن الطيور. بل ان عدد الأنواع المهاجرة يقدر بالمئات 


وني أوروبا وحدها يبلغ عدد الطيور المهاجرة بها ١6٠‏ صنفاً. 

كذللك لست الطيوز امسياي القت المهاجرة. . قهناك 
الثدبيات والأسياك والحيوانات البرمائية والزواحف واللافقريات 
والحشرات قا 


وقبل أن نعرض لهذه الكائئات المهاجرة تبقى نقطتان نود 
عرضه| عن الطيور المهاجرة. 
أ- الطيور المهاجرة.. ونقل العدوى 


اكتشف الباحثون ان الفيروس المسبب لالام الدماغ والذي 
تظهر حالاته في وادي موراي باستراليا تنتقل عدواه من شمال 
استراليا الى جنومبا في نفس اتجاه مرور الطيور المهاجرة عبر هذه 
القارة. ويميل العلاء الى الاعتقاد بان هذه الطيور تحمل معها 
فبروس هذا المرض أثناء هجرتها. 

على التقيض من ذلك اثبتت البحوث ان بعض أنواع طائر 
البطريق تحمل في اجسافها كميات طفيفة من بعض البيدات 
الحشرية كادة د. د.ا ت. 


ب- مخاطر هجرة الطيور 


تعتبر أجهزة السيلومترات بالمطارات من المخاطر التي تواجه 
الطيور المهاجرة. فاذا تعرضت الطيور لاشعتبا الضوثية الرأسية 
الرفيعة المنبثقة منها فامها -بوى - بعد اختلال توازنها وقدرتها على 
الرؤية - طائرة في اتجاه الارض. 


شي قاعدة روبنز للقوات الحوية بولاية جورجيا بالولايات 
لتحدة الافريكية قتل حوالي خمسين ألف طائر تحت تأثير هذه 
الاجهزة. 


كذلك تشكل أبواج الارسال التليفزيوني خطرا على الطيور 
المهاجرة فقد قتل حوالي عشرين الف طائر معظمها من طيور 
الشوالة: راحوا ضحية برج واحد ارتفاعه ...م مثر يحنوب ولاية 
ويسكونس.. في ليلة واحدة. 

وني ليلي ١‏ و ١4‏ مارس عام 1904م هبت عاصفة 
تلجية على جنوب غرب ولاية مبنوسوتا وشمال ولاية ايوا. 


وتضادف مرور أسراب من طبور ولإقسي الام تقدر لابين 
الافراد. عائدة م ن هجرما الى مقامها الصبه قي القطت الشعالي. 
واك كتسحت ثلوج العاصفة الطيور ا 1 بكنبا. وقايط 
الطير. . 00 بالمرتفعات والاسلاك والابراج وسقطت على 
الارض المفروشة بلحلا د فتنائرت احسباد فا يقارت من ثلاثة 
ارباع المليون من الطيور في حيرتين صغيرتين لا تتجاوز مساحمما 
خمسة كيلوميرات مربعة. 


-1١‏ الندييات المهاجرة 


المجرة ظاهرة غير شائعة في الثدبيات نظرا لقدرة معظمها 
على التكيف مع البيئة البي تعيش فيا فهي اما ان تستطيع احهال 
التغيرات الحوية وأما. ان تنام. في بيات موسمي. 

في الخريف 0 الحشرات. ٠‏ البي تتغذى عليها 
الخفافيش في المناطق ق الشمالية فلا يكون امام الخفافيشش الا ان 
مباجر او تبخل بياتا موسمياء وتختار الهجرة. 

وني الولايات المتحدة الامريكية؛: توجد ثلاثة انواع من 
الخفافيش تقوم ببجرات منتظمة من الشهال الى الحنوب في 
مجموعات كبيرة او صغيرة الا ان الطريف في امرها ان كل الذكور 
والاناث تطير في اسراب منفصلة. 

وف اقصى الكنوب وفي. منتصف. شهر سبتمبر ميجر حيوان 
الالك الامريكي مراعيه الحبلية لقضاء الشتاء في الوديان وهي في 
ذهاءها الى مشتاها - تسير في قطعان تتقدمها الاناث مع صغار 
الذكور تليها الذكور البالغة هباشرة.. كما لوكانت تمارس تطبيقا 
للمبدا الاوروبي «السيدات أولا» أما في عودتبا من مصيفها 
فينعكس سلوكها الاجماعي فيتصدر الذكور الكبار موكب رحلة 
العودة يتبعها الاناث الصغار. 


حيوانات قارضة ضغيرة الآذن قصيرة الذيل تشبة الفيران وله 
يتجاوز طوها حمس بوصات وهي لا تقوم مبجرة بل تمارس-ك| 
قدمنا- اقتحاما للمجهوك.. 

وهي توجد بمناطق لابلاند وعلى مرتفعات السويد والارويج 
ويتحرك موكب رحلما بادئة بالتزوح الى المناطق المنخفضة 

متجاوزة كل ما يعترضها من عقبات سواء اكانت اتبارا او 
تخيرات صغيرة.. وتتعرض اعداد كبيرة منها للهلاك بواسطة 


محلة الفيصل - ص ١١4‏ 


الوحوش والطيور البربة والثعالب والدببة وابن عدس والقطط 
والصقور والبوم وغيرها. كذلك يقتل الانسان اعدادا كبيرة منبا 
جزاء ما تسببه من اتلاف للمحاصيل والخضروات اذ تتغذى 
عليها.. الى جانب شقوط اعداد منا صرعى الاصابة بحمى 


اللاموس . : 


أما الاعداد الباقية أحياء فنتجه الى البحر وتغرق انفسها 
هناك. 


؟- الأسماك 


تتوفر للأسماله ىا للطيور- القدرة على الرخيل الى مسافات 
بعيدة بسرعة ويسر- الا ان رصد هجرتها ليس بسهولته مع 
الطيور ولذلك ما زالت معلوماتنا عن هجرتبا يعوزها الكثير. 
فقد عرف الناس من قديم الزمان ان اسياكا معينة- باعداد 
هائلة تصل كل عام الى مكان معين ثم تغيب وتعود اليه في العام 


الثالي. 


بحلة الفيصل - ص 1١١١‏ 


انفا- لمعرفة طرق هجرتبا. 


خريطة توضح اماكن هجرة الطيور 


وظلت الاسئلة عن مكان وكيفية وصوها الى تلك السواحل 
بدون جواب محدد حتى منتصؤ القرن التاسع عشر عندما بدات 
بحوث مكثفة عن الاسهالك ذات الاهمية التجارية تحت اشراف 


هيئات ضناعة الاسماك والحكومات. 


وفي السنوات القليلة الماضية تطورت طرق واساليب هذه 


البحوث واصبح بامكان الرادار اكتشاف اماكن قطعان الاسماك 


وأعاقها التي لم يتسن التوصل اليا من قبل. كذلك استخدمت 


الالاث بي صيد الامماك في اغاق البحار بضورة اكثر انتشاراع: 


5-2 


ذي قبل. وكا الطبور -توضع على الاسماك علامات ىا اشرنا 


13 مقط النقر اق ا ا لوقت 2 7 

كذلك افادتنا الاسياك. لي م تعليمها- ععلومات هامة 

ع شيج مياه وعند فحص قشورها حصا الباحثون عا معلومات 
ل ال 0 إن سود لي اللبا[ صو عبن اجاج 

قيمة عن سن الاسمالة وعدد تجارت اهجرة التى خاضما. ومع 

0, 2 ١ : 

ذلك لا يزال. اماما الكثير تما يجب عملة فتى .يتسنى 'لنا "كذ 

النقاب تمافا عق الاسرار الكاملة هجرة الاسيالك, 


والاسماك كغيرها من الحيوانات تحتاج لفترة حضانة مناسبة 


لرعاية صغارها ولكيات وافرة من الطعام لالفسها. فان لم تستطع 
تحقيق الميزتين في مكان واحد. فهي تباجر- بين مكانين- 
احدهما يناسب حضانة الصغار والاخر تتوفر به احتياجاتها من 
الطعام, 


وتختلف دروب الحهجزة باختلاف الواع الاسماك وتنقسم 
3 روب : له 


هجرتها الى انواع ثلاثة ب 


0 هجرة من أعاق الياة الى سطحها. 

5 الرحيل من المناطق البعيدة عن الشاطي الى تلك 
المتاخمة له. 
0 مغادرة المياه المالحة الى العدب منها. 


هجرة حوت سلماك 


بشضه حورت سلمان معظم عمره ؟ الما ويصا وزْنه الى 
- مائة رطل, 
ل 

وني الربيع تتجمع حيتان سلوان التي تتراوح اعارها بين 

الاربع والسبع سئوات في الخلجان الممتدة بطول الساحا ل الغبي 

لامريكا الشهالية : على استعداد لمغادرة محرى المياة العذبة الى 


البحيرات الحادئة عند قئايع المسر. 
بح و 


ومه| طالت همسافة الرحلة فهي لا تتوقف ابدا لدافع / لراحة 
او الغذاء بل تمضي الى أعالي الاخبار ر متجاوزة كل ما يواجهها من 
عقبات حتى ولو اضطرت الى القفز عاليا خارج حرى الماء. 
. تصل حيتان سلوان الى منابع الأبر. دافقة المياه. 
وتشرع اناء ما في وضع المبيض في اعاق المياه .و يات حها الذكور. . 


بعد ذلك تموت الحبتان البالغة في اغلب الاخيان. فلا تعوذ الى 
مناطقها الاصلية هرة اخرى. 


رحلة العودة الج كات قد قظعها اباؤها الى البحر من نفس 


طريق الآباء. ويكون عمرها لا يتجاوز العام الواحد وطوها لا 


وتعيش افراده في البرك والمستنقعات والبخيرات الموجودة في 


اورويا وشرق امريكا الما لية وتتمر 
الذي يشبه الثعبان الا انه ذو فقرات عظيمة وهى طعام جيد له 


شهرنه, 
ولقد ظلت هجرة ثعبان الماء وقتا طويلا. لعزا بغير حل. 
كان كل ما يعرفه الناس عن هجرتبا أن التغابين البالغة. مناها 


تذهنب. الى البحر ولا تعود ابدا. بل ضصغارها سي اله 
تعود. وكان الفيلسوف الاغرببي ارسطو (784 - ١8“ق.م.)‏ 
يعتقد ان هذه الاسماك لا تضء بيضا بل تاني صغارها من البحر 
ب عع بيضا بل كال 
بطريقة لم يكتشفها احد, 
وظلت هذه الحقيقة - الى غابت عن ارسطف مجهولة حتى 
اميط عنبا اللثام في الوقت الحاضر. بل ان عددا من الاسئلة حول 
هذا الموضوع لم تجد ها اجابات شافية بعد, 
وتعيش صغار تثعباك الماعق ألمياه العدبة حتى تبلغ . ونصا 
يي ير 7 1 : “ا 2-7 
طرهًا الى خمسة أو ستة أقام ووزنبا الى عدة ارطال. 
وه . قا النشية اليا ف د 0 
لضي تبلغ مرحلة لنضج غالبا في خريف كل عام. عندئد 
قيدا هجرءا من المياة العذبة الى البخر. وعلدما تصل الى المياه 
الماححة تستمر ساحة مئات الاميال حتى تصل الى خر سارجاسو 
(وهو امتداد هادئ للمحيط الاطلنطى). 
هناك . تضع الاناث بيضها ويكون الوقت ربيعا- ويتوقع - 
كحوت سلهانئت موت الذكور والاناث بعك وضع البِبِضٍ 
و 5 َ 3 ٍ البيقين 
وتلقيحه. او. على الاقل فهي لا تعود ابدا الى موطنها الاصلي 
الذي جاءت منه. 
بعد فقس الييض. تتجه اعداد من الخيل الحديك شرقا الى 


اوروبا اما الباقؤن فيختصرون الطريق.. متجهين الى آميركا 


والسؤاك هنا للاذا بقوع ثعيان اتيت 


لبحر بده الحجرة الشاقة اللي 
3 ااا معو 


تقول احدى النظريات.. ان شاطني اهريكا الشمالية واوروبا 
كانا - ثبي الماضى البعيك متقاربين عا هما عليه الان. وكانت 
تعابين البحر الى موطببا في المياه العذبة قصيرة وغير شاقة. ونا 
ابتعد الشاطتان الى ما هما عليه الان. ظل تعبان البحر -بدافع 


, 
٠ 5 5 7‏ ااه 7 شي 0 . 5 
غريزي- بارس - هجرته بين الشاطئين, . نكرر ان هذه المعلوفة 
زيري- عارص جرب 5 3 


| '- هجرة اخيونات الرياية 


تعيش معظم الحيوانات البرمائية - كالضفادع اليربة. 
3 1-7 
والضفادع . والسمندل : واقراما - حياة مزدوجة ولذا يسما 


البعض «الحيوانات ذات العمرين». 


وهي تبدا حياما في الماء. وتظل نحت سطحه حتى تتكون 
1 : 2 و 


لديبا القدرة على التنفس فوق سطح الارض. عندئذ تزحف الى 


الشاطئ عم تعود الى الماء مرة اخرى لتضع التيل التالي من بيضها, 


الضفادع 


تقضي الضفادع البرية الامريكية بياتها الشتوي في جحر تحفره 


بعيدا عن الماء. وبحلول الربيع تفيق الذكور من سباتها وتغادر 
ححورها متخذة طريقها ليلا الى الماء حيث نقضي فيرة نضجها. 

عندما يكتمل نموها تصدر اصواتا وتستمر في اصدارها حتى 
تجيثها الاناث وبعد وضع البيض تعود الذكور والاناث الى سطح 
الارض.. حيث مواردها الغذائية. 

أما حيوانات ابو 3نيبة- الى تفقس من البيض- فتكون 
بحاجة. الى قضاء شهرين تقريبا حتى تكتمل لديبا خصائص 
الضفدع البري.. ثم نتجه صوب الشاطئ وتظل هناك حتى 
يكتمل نموها قبل ان تبدأ هجرتّها الى الماء.. ويكون ذلك في 


الضبفق الثالث من عمرها. 


السمئدلك 


يعتبر حيوانا ماثيا تماها. واشهر انواعه السمندل الضخم الذي 
يعيش في مياه اليابان ويبلغ طوله 4٠‏ بوصة ويعيش في المحاري 
المائية الخبلية الباردة. 


في الصيف ترك الذكور البالغة اماكن غذائها الواقعة على 
ارتفاع ييراوح بين 7٠٠١-٠٠‏ قدم فوق سطح البحر.. متجهة 
الى اعالي المحاري المائية (على ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم قوق سطح البحر 
حيث لا يزيد عرض الحرى المالي عن 8:4 اقدام ويتراوح عمقه 
بين 8:5 بوصات ثم تحفر جحورا عميقة على الشاطئ'. وتنتظر 
وصول الاناث ثما ان تضع بيضها حتى تقفل عائدة الى اماكن 
غدائا. 

أها الل كور : فيح البيض - مده اسبوغين أوزثلا0ه - ححتى 


يفقس ثم تبدا رحلة العودة. 


4- الزواحف المهاجرة 


قليل من الزواحف يباجر. والاصناف المهاجر منها بحرية 
داعا: فيا عدا - سلحفاة جالاياجوس الضخمة المعمرة الي 
تفطن في جزر جالاياجوس القريبة من ساحل اكوادور. 

وهي تنشأ خلال فصل الربيع الممطر.. وتضع بيضها في 
الاراضي الرملية بالوديان المستوية- حيث تقضبي فصل الصيف. 


محلة الفيصل - ض ١١7‏ 


وعندما نحل موسم الحفاف وتذبل الاعشاب تتسلق المنتحدرات 
الحبلية يرافقها صغارها. . الى ارتفاع ...؟ قدم او يزيد - حيث 
الاعشاب نامية لا تزال بسبب هبوب الرياح التجارية الرطبة. 
وني الربيع التالي تعدو جميع السحالف - كبارا وصغارا هابطة 
المنحدرات الخبلية.. سالكة ممرات يبدو انها شقت منذ عصور 


مضصت. 


ه- اللافقريات 


والمهاجر هنبا قليل. الا ان مختلف القواقع البحرية البي تعيش 
في مياه الولايات المتحدة تباجر بامتداد حاري المياه في الضيف: 
م تعود الى المحيط قِ الشتاء. ويتجه بعضها الى المساحات المائية 
الضحلة القريبة من الساحل في الربيع ٠‏ وغندما يقئرب الشتاء 
تبحث عن المياه العميقة. 

وبعتقد البعض ان هذا الهجرات تتمير ت على الاقل ب 
مبجرة الاضئاف الثاشئة في المياه العذبة من البيئات الارضية.. 
وهجرة الاصناف الارضية المنشاة الى المياه العذبة. 

ويرجم البعض ان يكون منشأ كل من الاضناف الارضية 
وامائية هلد مدا الى اجيال هارث من قبل.: كبا اخفقتك 
في الرجوع الى مؤاطنها الاصلية. 


5- الحشرات.. والهجرة 


أ الفراش: 

في شهر اكتوبر من كل عام تشاهد في كاليفورنيا الحنوبية- 
جاعات من الفراش تصل من اماكن غير معروفة بالشمال. 

هناك تقضبي فضل الشئاء» حيث تنزل على جموعة معيئة من 
الاشجار بامتداد الساحل. ويصل عدد احدى اللاعات الى 
عشرة اللاف فراشة تقبم على خمسة اغصان صغيرة لاحدى 
الاشجار بمدينة باسيفيك جروف. والغريب ان هذه الاغصان 
الخمسة بعينها تكون مأوى الفراش في كل عام. الى حد انبا 
اصبحت احد المشاهد السياحية بالمديئة. 

وتقضي الشتاء كله هناك: ويقتل الصقيع اعداداً منها. وفي 
الايام الدافئة يغادر - الفراش اغصائه لعتص رحيق الازهار. 

وف شهر ابريل: تغادر اعداد قليلة ما متجهة الى الشهاك. . 
وفي غضون شهر واد تكون الاغصان الخمسة قد خلت منبا 
تماها. 


عندما تبدأ مملكة الفراش هذه رحلها الى الشهال» فاننا لا 
نعثر على أي أثر لحركة هذه المحموعات الهائلة. والواضح ان كثيرا 
ما تضع بيضها في الطريق الى الشمال وتموت قبل ان تصل الى 
موطنبا الاصلي. أما الفراش الناتج من هذا البيض فيككل الرحلة 
متجها الى الشمال. الا انه لا يتم الرحلة منبا الا عدد من افراد 
اميل الثاني وربما من اليل الثالث. 

ب الحراد: 

اكترالهجرات اثارة في عالم الحشرات هي هجرة الحراد. 

وتبدأ الحجرة عندما تضع الأنثى بيضها - مغلقا بانبوية - 
على اعسات اشع ويفقس البيض حشرات بلا جناح.. تسقط 
على الارض وتبدا في حفر جحر ها. وتبقى تحت الارض »؛ متنقلة 
من جذر الى اخر. . تتغذى على انسجة الحذور. وبعد انقضاء سبعة 
عشر عاما تشق هذه الحشرات - وقد اصبحت محلحة - 
طريقها الى سطح الارض.. وتتسلق جذوع الاشجار.. وهكذا. 

ماذا تسمى الرحلة من اغصان الشجر الى جذورها نحت 
الارض.. تم رحلة العودة؟ هل نستطيع القول بأن ثمة هجرة قد 
حدثت؟ 

لت المن: 

احيانا يسمى «قمل النبات» وهي حشرات غير محنحة وبعضها 
مخنح. وهي معروفة لدينا اذ نراها في البيوت او على نباتات 
الحديقة. 

هده الاضئاف من ال1كشرات تؤدي ما يمكن ان نسميه 
١اهجرةا.‏ 

ان اجيالا كثيرة من المن تفد الى الحياة في فصل الصيف. 
وقد يختلف اي جيل منبا عن الخيل الذي سبقه او ذلك الذي 
يليه.. الاجيال البي تظهر في الربيع تكون انامها مخنحة وتطير الى 
نبات - سنوي عادة - من نوع غير نوع النبات الذي تركته: وهو 
عادة نبات معمري وعلى النبات الحديد تظهر اجيال عديدة غير 
محنحة ومن بيض غير ملقح.. وعليه تعيش وتموت. 

اما في فصل الخريف: وعندما يوشك النبات السنوي على 
الذبول يظهر جيل من الذكور والاناث الهنحة. وتطير الاناث الى 
النبات الذي عاش عليه اسللافها السابقون. وعلى هذا - النبات 
تولد اجيال جديدة (اي تخرج من الاناث مباشرة دون ان تمر 
بمرحلة البيض). ثم تضع الاناث بيضا يفقس في الربيع التالي. . 
ومن ثم تبدأ الاناث المحنحة التي تنتمي الى احد الاجيال التى 
ظهرت في الربيع البحث عن نبات سنوي آخر. 


محلة الفيص د ص ١١1"‏ 


وهكذا. وهكذا: عيناي تبحران 
والغوق - يا للشرق كالركان 
يمد جسراً رائع البنيان 


عاصفة. ما أضعف القلوع 
السنةٌ من اللهيب في اشتعال 
شيئاً غرياً لا يحده خيال 
وكيف لي. خمرية الخالين يا ثرثارة اللفتات 
ان أنقلَ الخفقات 


يقتات2 بالقصائد الحوفاء 


احلامه : احلاة من بمثني بلا أقدام 


وبي المدى البعيد انشر القلوع 
الوانها الاشواق والدموع 
لؤلازقتسا ‏ البية 
وتومتحكحناة 2 الفيين 
يغولن . ا#يصات 
بوت كحصن العحان 
ونحت اقدام النوافكٍ لخيرة 
ميكأ الورود «الطنافس2 الوثيرة 
وترقص الأنوار في انسجام 
ويصفر الصغار في إصاغ ناكسين 
والجد: ذاك البشر الجنى. في حنان 
يزيد او يرْعِد. او يبدأ كالفصول 
بصوتهء الفارغ كالطبوك 
الغيخ صدق ما يقول 
حكابة طيقة النان 
يمزق, البعي حال 
قلوعها الواهية الحبال 


عيناي تبحران 

تتوجان طلعة الاثير ترقبان 
الموجة العذراءً فلْدة العبير 
تضفر شعرّها امهب الوثير 
الججامتل البعر 

حاملة عوليس: عائداً. جناح عنفوان 
وقلبه محرّتا أغان 

ووجهه بحيرة امواجها جان 

بشراك ‏ يا زمان 

بشراكِ يا صديقي حنان 

١‏ لفجر ١‏ قحو ان 

على درب المحد.ء والنضال: والطعان 


تت 


سامى حداد: لندن 


بملة الفيصل - ص ١١6‏ 


رجمت : ما مدا سرماتن 


صور لظاهر القارة القطبية 


تبدو القارة القطبية الحنوبية للناظر اليبا من الفضاء. اكثر 
المعالم الحغرافية سحراً على كوكبنا الأرضي. اذ تعكس بحجمها 
البالغ عشرين مليون كيلومتر مكعب من الحليد المحيط با تحور 
القطبي الحنوبي . جو الارض المضاء بنور الشمس وكأنها منارة 
تضي لتبدي السفينة في عرض البحر أثناء عودتها الى ميناء 
رسوها. والواقع ان القارة القطبية الممنوبية تصلح لأن تكون منارة 
للكرة الارضية تبدي القادم اليها من الكواكب الاخرى. 
فالصفات الي تشترك فيها هذه القارة مع اعاق الفضاء الباردة » 
والاجواء الغريبة القاسية للعوالم الاخرى اكثر من الصفات 
المشتركة بينها وبين الظروف المناخية والبيئية ابي تسود كوكبنا 
الارضي. 


ان هذا المناخ الشديد القسوة. الذي يسود القارة القطبية 
4 د و سمو 2 د 


اعتوسة وهو متاح ركنته متاخ الكواكب الاخرى». جعل من هلبه 
لحنوبية وهو مناخ يشبه مناخ الحوا كب 2 ل امن 


القارة مكاناً مناسباً لتقوم فيه الؤلايات المتحدة الامريكية بتجربة 
معداتها الفضائية؛ لاسما تلك التي تلزم للنزول على سطح القمر. 
من هنا ساعدت القارة القطبية الحنوبية بمناخها وبيثها؛ الانسان 
على فهم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء. 

والقارة القطبية الحنوبية البي حرسها مناخ قطبي متجمد يعود 
الى العصر الحايدي أصبحت آخر قلعة من القلاع الطبيعية على 


هذه الارض. ابا جنة بكر متجمدة لا تزال تقاوم وتصمد امام 


بحلة الفيصل - ص ١١17‏ 


الحقيقة .. والخيال 


تغطي القارة القطبية الحنوبية مساحة من اليد تعادل ضعف 
مساحة. القازة الاسترالية. أما جبالها التي ترتفع احياناً اربعة 
كيلومئرات ٠‏ فنادراً ما تظهر قمها لأمها مدفونة تحت الحليد الذي 
يكاد يكون على نفس الدرجة من السمك, ولكي ندلل على ما 
تحويه هذه القارة من جليد كني ان نذكر أمبا تحتوي على تسعين 
بالمائة من جليد العالم كله: ولو تصورنا ان هذه القارة ذابت 
بقدرة قادرء فان جميع مدن العالم الرئيسية وجميع موانئه 
البخرية منوك تنرق, لأن ذوبان جليد القارة سوف يريد من 
ارتفاع مياه البحار وا محيطات حوالي مائة مترى) ان حدوث مثل 
هذا الفيضان سيؤدي الى فناء ثلبى سكان المعمورة بيًا بشهد 
الثلث البائي غرق معظم , الارامي. الزراعية الخصبة واحتفاءها 
تحث سطع الما ١‏ 

ان مثل هذا الكلام قد يبدو وكأنه قصة علمية خيالية او 
خرافية. ولكنها حقيقة علمية يحب ان تذكرنا بقدرة الخالق 
سبحانه وتعالى فن جهة: وما سخرة للانسان من جهة اخرى. 
والعلياء عونا ان ثبات الحليد في القارة القطبية الخنوبية أمر 
مشكوك فيه ومحفوف بالمخاطر. فى العصور الساحقة كان يسود 
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القارة مناخ مشابه لمناخ افريقيا الاستوائية في هذه الايام. وقد 
استطاع المرولر دوك تتبع تاريخ القارة القطبية الخنوبية وتطورها 
و السو الوارخة: من خلال دراسة صخورها وما ختوي 
غليه هذه الصخور مم ريا فالعصر الحليدي الذي يسود 
القارة الآن:. ليس الا واحداً من عصور عديدة سادتها؛ وَكَان 
يتخللها فتّرات من المناخ الاستواني والمناح المعتدل. وقد جاءت 

هذه التبايئات العجيبة نتيجة لانحراف القارات؛: وميلان محم 


الارض؛ والتغييرات الي طرأت على مناخ الكرة الأرضية . 


رياح .. وصقيع 


تصل درجة الحرارة في ليل القارة القطبية الحنوبية المظم 


الطويل ؛ عادة الى سبعين درجة مئوية نحت الصفر. ومع ذلك 
فكثيرا ما تنخفض عن ذلك: فقد سجلت في القارة اخفض 


درجة خرارة ئي العالم وهي 88 درجة مثوية تحت الصفر .. وم 


الطريف انبا درجة حرارة مشاببة لتلك الى تم تسجيلها مؤخرا 
سطح المريخ الذي مناخه الى حد عجيب المناخ الذي 


يسود القارة القطبية الحئوبية - كذلك تبلغ سرعة الرياح العنيفة 
الببي عبب على القارة والي تغرف باسم ١‏ 1 لني 
كبلومز في الساعة. فتجرف كل شي في طريقها - وعلى التق لنقيض 
من كمية المياة |! دبة الطائلة المخرونة قِ جايد القارة فاك الحرء 
الأعظم من هذة القازة هو صحراء. جافة. 

والقارة القطبية الحنوبية هي اكثر أصقاع الأرض برودة 
وأعنفها ركا وأشِدها عزلة :هذا لا عجب اذا ار ر اكتشافها حتى 
بداية الفرن الحاللي: حيث كانت آخر قارة تطؤها قدم الانسان. 

لقد كان الانسان يتكهن بظبيعة وأسرار نصف الكرة 
الحنوبي منذ زفن الاغريق وقد كتب الاغريق القدماء وصفاً 
لأرض وها «أنتيخنون» وقال «أرسطو» . الذي كان اول من 
نيت 1ن لاز كزكجا عؤاره. ان .ودف كارو حتريية أبر 
ضروري من أجل الخافظة على تناسق وتوازن العالم. ثم اعطانا 
الفلكيون الاغريق فيا بعد اسم هذه القارة «اركتوس» 


بمعنى «الدب» اي يٍ مجموعة النجوم الثابتة الى تدور حول القَظر 
الشمالي: ودانت ٠١‏ بمعلى مقابل لد أو عكس , وهكدذا 
حاء اسم القارة الم لقطبية الحنوبية: «التاركتيك 1 أي 
مقابل القب الشهالي. 


ف عمليات الاحتلال الاسباني لاميركا الحنوبية 
واستيلاؤهم على غنائمها الى تقوية الاعتقاد السائد انذاك بانه كان 
يوجد الى الحنوب جنة استوائية تعج بتروات لا حدود ها لكن 
(الكابئن جيمس كوك) وضع حدا هذا الحلر. فبي سنة ه/ا/ا١‏ 
ميلادية عاد الى انجليرا بعد ان طاف حول العالم عبر مياه المميط 
المتجمد الحلوبي الذي حيط بالقارة القطبية الحنوبية - وم 
تشجعه خيرته ف في تلك البخار المتجمدة العاصفة على مواصلة روح 
المغامرة لديه - اذ كتب يقول : «اذا كان لدى أي شخص من 
الغبات والحلد والتصميم ما يكني للتوغل جنوباً أكثر مما فعلت 
أنا: فانني لن أحسده على الشهرة الي يحققها باكتشافه ولكنني 
0 ان العالم لن يستفيد شيئاً من ذلك الاكتشاف. 

ثبتت كات الكابتن لكوك اما رادع فعال لمن جاء بعده 
7 الح لمدة خمسين هن ريا . وبغد ذلك بدأت مطاردة 
حيوانات «الفقمة» تجتذب الناس الى الخزر المبعثرة المعزولة في 
امحيط الحنوبي . وهي الحزر الي تشكل خط الدفاع الخارجي 
عن القارة القطبية اللمنوبية - وقد شهدت هذه الخررقي السنوات 
اللاحقة عمليات قتل لا مثيل لها لحيوانات الفقمة - وحلول سنة 
87م كان عدد حيوانات الفقمة الي تقتل كل سنة يبلغ مليوناً 
وريع المليون - وخلال عشر نوات من الزْمِن 5 الاش 
يعتقدون ان فقمة الفرو الى تعيش في تلك المنطقة الخنوبية قد 


اتقرضت - لهذا تحولوا الى اصطياد الفقمة الفيل من اجل زيتها 


أن أت 


ودهنها. ومع مباية القرن التاسع عشر انخفض عدد حيوانات 


الفقمة الى الحد الذي لم تعد معه مطاردتها مرا مرنحا. ققد 5 
الكابن «ويبستر» احد صيادي الفقمة يقول: «اننا لم نشاهد اثناء 
رحلتنا الى جزر ساوث شيتلاند اي فقمة فرو على الاطلاق)». 
وكتب آخر يقول* القد كان النظام المتبع نظاء ابادة كاملة تحيث 
كانت كل فقمة تقترب من الشاطي تقتل ويسلخ جلدها؛ مما 
جعل الحيوانات على وشك الانقراض, أما صغارها التي كان 
من العمر ما بين ثلاثة ايام واربعة فقد ماتت بعد نان امهانبا. 

وهكذا جاء فصل الربيع وم تظهر حيوانات الفقمة - وتلاه 
الصيف حيث لم يعد يسمع المرء على الشواطيْ سوى صيحات 
الطيور وهدير الامواج .. وفحل الشتاء .. ومرت فصول 6 
.. وسنوات بعد سنوات. والحزر تنتظر ظهور 

ان هذه الفترة القصيرة من تعرف الانسان على القارة القطبية 
الحنوبية شهدت ذروة عمليات قتل حيواناتها: مما.جعلها أسود 
ساعات تاريخ القارة - لكن سرعان ما حصل تغيير شامل. 


العصر البطوي 


في سنة 1848 رسا فريق بريطاني بقيادة الأرويبجي بورشركن 
فينك قرب رأس أدير في فكتوريالاند. حيث كان هذا الفريق 
هو أول بعثة تمضى الشتاء باكمله في القارة القطبية الحنوبية - 
وبعد سنتين جاءت ببعلة الكابين سكرت الاستكفافية - وبهذه 
البعئة بدأت فترة قصيرة ولكبا مكثفة من الاستكشاف والبحث 
العلمى : كانت على درجة كبيرة من الأهمية بحيث اصبحت 
تعرف باسم «العصر البطولي». 

ومن حسن الحظ ان فثرة استكشاف القارة القطبية الحئوبية 
جاءت مع بدء عصر العلر الحديث ؛ هما وفر فرصة فريدة لدراسة 
قارة لم تمسسها يد الانسان - ولأول مرة احتل العلر المكالة الاولى 
ييا احتل الاستغلال التجاري المركز الثاني . 

بمجرد نزول العلاء. الذين كان يبحفزهم في البداية البحث 
غن القطب الخنوبى نفسة: على الشاطئ“ سرعان ما بدأت 
الحقائق تظهر غن هذه المنطقة الفريدة: 
كوكينا الأرضى وتخيلت عا تاماً - على سيل الخال أبن مكن 
أن نجد مكاناً على سطح الأرض مثل هذه البرودة: ومثل هذه 
القسوة: وبمثل هذه الريح العنيفة العاصفة؟ وابن يمكن ان نجد 
مثل هذه الطيور كالبطريق مثلاً وهي تنجمع في بحر منجمد في 


الى تناقض بقية اجزاء 


الوقت الذي لا يعيش على ارض القارة نفسها مخلوقات الا بعض 
الحشرات؟ ثم اين يمكن ان نجد منطقة بمثل هذا الال المخيف 
الذي يجمع ما بين الثلج الذي لا حدود له والسماء والحبال 
واخيط؟ 


أنظف مكان على الارض؟ 


ان حوالي خمسة الاف رجل يعيشون ويعملون اليوم في القارة 
لقطبية ليف أثناء فصل الصيف. اما في فصل الشتاء فان هذا 
العدد بينخفض لى العشر أو أقل من .ذلك ؛ حيث بتطوع هؤلاء 
للبقاء على القارة لمتابعة البرامج العلمية المعقدة الي تجري هناك. 
ول تكن القارةة في تاريخها مأهولة اطلاقا ىا هو الال في المناطق 
القطبية الثهالية حيث يسكن الاسكيمو؛ اذ ان العزال القارة 
القطبية الدنوبية حال دون هجرة الانسان اليها مثما حال أيضاً 
دون هجرة الحيؤانات الارضية واستقرارها عليها. لهذا ليس من 
المستغرب ان تكون القارة القطبية الحنوبية أقل مناطق العالم كله 
كثافة سكانية - اذ تبلغ هذه الكثافة رجلاً واحداً لكل خمسة 
عشر ألف كياومير مربع من الثلج واللحايد. وقلة السكان معناها 
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عدم وجود اي تنمية او تطور أو تعقيد صناعي وما الى ذلك من 
6 امجتمعات الغربية بشكل خاص. ولذلك فان القارة 
لقطبية المنوبية هي أنظف مكان على سطح الكرة الأرضية. 
ومع هذا فان عاقيا التلوث بدا ت تظهر حتى ف أجواء القارة 
القطية لقطبية الحنوبية نتيجة لتزايد التلوث في اجواء المناطق المأهولة من 
العالم وني مياه محبطاته فقد اكتشفت مؤخراً في القارة القطبية مادة 
دي دي في بي طيور البطريق والسمين. ىا سجلت علامات 
للنشاط الاشعاعي . 

لكن القارة مع ذلك : ونظراً لقلة أثر الانسان علهاء تنام في 
هدوء تحت حلا البيضاء. صمتها عميق. أصواتها مخيفة. 
صيحات غريبة متنوعة تصدر عن الطيور والحيوانات والريح 
والعواصف الثلجية التي تبب علبيا وعن جبال الحايد اللي تتكسر 
وكأنها أجراس تقرع كل هذا وسط جو من البرودة الشديدة التي 
تلف المكان ولتي لا مثيل ها اطلاقاً. 


لذلك فان انسان اليوم اذاي 


يتخذ له من قاعدة أو خيمة مستقراً 


على هذه القارة: حيث يسود هذه القاعدة الدفء والراحة: لا 
يلك الا ان بقف ف القطب ب الخلوبي وجول بناظريه في الآفاق 
البيضاء. الفارغة اللامتئاهية: ليستذكر كلات الكابتن سكوت 
المؤثرة: «ان هذا المكان لمكان بغيض مرعب» ان المكان لم يتغير 
.. ولكن الانسان هو الذي تغير. 


مملة الفيصل - ص ١١9‏ 


صور أخرى لبعض مظاهر القارة القطبية 


على درجة /ا/ا جنوباً بمحاذاة ساحل كبرد على القارة القطبية 
الحنوبية استطاعت سفينتنا الانحار في فصل الصيف الى اقصى ما 
تستظيم باتخاة الختوف وأشهر الضيف الثلاثة في هذا المكان كه 
بع باتجاه الحنوب واشهر الصي ل 5 


أضانعنا فل تعد نحشن ببا. كل هاا حول السفيثة: منظر عتجيب : 


غيوه نصف شقفافةء ذخان متجمد من اطواء القّظ ار 
2 5 بي أطي الللاطييي: لع 


انعكاسات .. وهذه الانعكاسات ليست سوئى اطياف لسهاء 

صافية مصقولة .. انه بحر لا مباية له من الصقيء والحليد المصقول 
م : يه له هرق الصرفيم بابي 

الشديد اللمعاك. 


عندما يرد ذكر القارة القطبية الحنوبية فان ما يخطر على بال 
معظم الناس هو صورة من القسوة والبرودة الشديدة. وقد تعززت 
هذه الصو رة با قام به المكتشفون الاوائل من جهد وما تعرضوا له 
من حرمان. لكن الانصاف يقتضى هنا ان نعترف بان ها حققه 
هؤلاء الاوائل من منجزات أمر يدعو الى الاعجاب. فقد كانوا 
فعلاً وحيدين في عالم جديد: لا يسائدهم فيه اني من وسائل 
ومعطيات التكنولوجيا الحديثة. ولكلهم على الرغم من كل هذه 
العقبات وكل هذه المشاق والمصاعب أرسوا قواعد وأسس تقاليد 
ومناهج الحياة والعمل على القارة القطبية الحنوبية: نحيث 
[صبحة را 5 ن التاريخ اللاحق هذه القارة - ىا قام هؤلاء 
الرواد بفتح عبيون العالم على هذه القارة. 


معلومات .. وبيانات 


وقد شهدت سنة لاه9١‏ وهى السنة الحيوفيزيائية الدولية» 


(الخاصة بفيزياء الارض) بدء برنامج بحث علمي تعهدت فيه 
اثنتا عشرة دولة بالقيام ببحوث جيوفيزيائية في القارة القطبية 
الحنوبية. وخلال تلك السئة ثم الحصول على معلومات وبيانات 
ضخمة. فقد ظهرت حقائق جديدة عن تركيب القشرة الارضية 
ووناة ا الغلاف الحوي مثلاً. الا َ و ق أميفرت عه اليقة 
ف القارة القطبية الكيوينة اذ و غياب القيود والتحفظات 
الساسية كات علق السلة نجاحاً هائلاً للعلاقات الدولية وللعلم 
نفسه - وكنتيجة مباشرة لذلك ثم تأسيس اللجنة العلمية لبحوث 
القارة القطبية الحنوبية: لتكون مسئولة عن جميع التجارب 
والبحوث العلمية الي تجرى في القارة - وقد أدى هذا القرار فيا 
بعد الى توقيع «معاهدة القارة القطبية الحنوبية» حيث وقعت عليها 
الدول الاثنتا عشرة الي عملت مغاً خلال :السنة: اللتيوفيزيائية 
الدولية. وقد نم التوقيع على هذه المعاهدة رغم المصاعب الي 
ظهرت في البداية حل مطالب بعض الدول بملكية اجزاء من 
القارة: اذ أعلنكت الدول المشتركة بالاجاع عدم واقعية هذه 
المطالب لفترة هبدئية قدرها ثلاثون سنة. 


منطقة منزوعة السلاح 


وفي ٠٠‏ نيسان سنة ١457‏ ميلادية أصبحت القارة القطبية 
الحنوبية أول قارة في العالم تدار على مستوى دولي. وأقيم هذه 
المناسبة احتفال قصير في القطب اللحنوبي رفعت فيه الاعلام 
١المتجمدة»‏ للدول الموقعة على المعاهدة - وقد كانت مناسبة 
فريدة في نوعها ضمن تاربخ الصراع الدولي الطويل من اجل 
نحقيق تعاون دولي واسع » ولكن سرعة الاحداث العالمية سرعان 
هاا ممت قلم المناسية 

اشتملت المعاهدة على ثمان وعشرين مادة لبيان الاجراءات 
اللازمة لحاية بيئة القارة القطبية بشكل عام ولاية نباتاتها 
وحيواناتها بشكل خاص - والحهدف الرئيسبى من هذه المعاهدة 
باختصار هو «الا تصبح القارة القطبية الحنوبية مسرحاً للنزاعات 
الدولية». 

من اجل ذلك اعلنت القارة منطقة منزوعة السلاح. اذ لا 
يحق لأي دولة ان تقوم فيها بأي تدريبات عسكرية او مناورات 
حربية او بتجربة اي اسلحة من أي نوع على القارة - كذلك 
يجب على الطائرات والعربات وطائرات المليوكبير؛ وهى جميعا 
معام مسيطر في عمليات الاستكشاف المعاصرة» أن تتيجئب 
ازعاج مجموعات وأعشاش البطريق والفقمة» وان تتجنب 2 
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تديير للياة النياتية للنادرة المقة غل سطم. عذه. القارة: 
ير الحياة الثباتية النادر: لى سطح 


ن الحدير با! لذكر ان الققار تومن ١‏ اي اشجار او اجات او 


حتى من أي زهور كتلك البي تغطي سهول التندرة القطبية 
الشمالية في فصل الصيف. ولكن كثيرا من الطحالب والاعشاب 
البدائية تظهر بشكل خفيف في بعض مئاطق القارة القطبية 
الحنوبية» حيث تعيش عليها الواع مختلفة من الحشرات. والواقع 
ان اكير بر الحيوانات ال تعيظن قُِ بر القارة القطبية ا حنوبية هى 
نوع من الذباب الذي لا يريد طوله على اربعة مليمتئرات. ى] ان 
الطحالب والاعشاب التي توفر الطعام والملجأ لهذه الحشرات 
حساسة بشكل خاص ضد اي مصدر من مصادر الازعاج. 
ويكق ان نشير في هذا امحال الى ان الحياة النباتية التى تستغرق 


ا 


سنتين اوثلاثاً لاعادة تكيفها في جو مغتدل قد تحتاج الى قرنين او 


ثلاثة للتكيف في القارة القطبية الحلوبية. من هنا كانت ايها 
ضرورة لا مفر منبا. فحيوانات الفقمة التي كادت تنفرض مثلاً. 
حافظت على بقائبا باعجوبة في بعض الخلجان والمواقع الخفية 

. ثما ساعد مع اللواية التي توفرها المعاهدة الخاصة بالقارة. على 


بدء زيادة دافا 


مختبر طبيعي 


لقد جعل اللاتماث هن القارة القطبية الحنوبية قارة لمتايعة 
التطور العلمى في هدوء وقارة للتعاون الدولي وتبادل المعرفة 
والخبرات هن اجل فائدة الحنس البشري - فالارجنتين 
ونيوزيلندا واستراليا وجنوب افريقيا واليابان والولايات المتحدة 
الاميركية وروسيا وبريطانيا والمانيا الغربية وبولندا. كلها اقطار 
ذات معتقدات واتجحاهات سياسية متغايرة متبايئة: بل ومتناقضة 
احياناً - لكنها تقوم جميعاً في القارة القطبية اللحنوبية بتنفيذ برامج 
البحوث جنبا الى جنب. لقد اصبحت القارة القطبية الخنوبية 
مختيراً طبيعياً ضخماً يوفر للعلاء نظاهاً ابسط مما يتوفر لحم ني أني 
مكان آخر: ويستطيعون به ان يلاحظوا ويفهموا على الفور طبيعة 
واثار الاسباب الى تعتمد عليها مبادئ البقاء الاساسية. 
البحث العلمي البحت يحتاج الى امال وهو في القارة 
القطبية اكنوبية يحتاج فوق ذلك الى الصبر واللحهد والوقت 
للحصول على النتائج : وبالتالي تطبيقها عمليا. لهذا فان النفقات 
اللازمة للمحافظة على برامج البحوث في القارة القطبية الحلوبية 
تتزايد باستمرار - وقد اضظرت الدول الموقعة على اتفاقية القارة 
الى اغلاق بعض قواعد البخث العلمى فيا وتخفيض أو ايقاف 
بعض برامج البحوث نظ لارتفاع كلفة المواد اللازمة هذه 
البرامج. 


يحلة الفيصل ا ص 1١7‏ 


ثروات معدنية 


لكن الصخور المدقونة تحت جليد القارة تغطي على الأرجح 
أضخم حقل للفحم التدي في العالم. كما ظهرت دلائل على 
تم العثور على الغاز الطبيعي والاثين 
والميثان أثناء الحفريات 0 البِى قامت ببا سفيلة غلومار 
تشالينجر التابعة للولايات المتحدة الاممريكية ‏ في بحر روس سلة 
١907‏ ميلادية. كذلك عثر الحيولوجيون مرة أخرى على الميئان 


وجود النفط في القارة. 


سنة 191/5 اثناء حفرهم في منطقة ماكاردو التي لا ا 
عن المكان الذي اتخذ مئه كل من سكوت وشاكاتون مقراً 
لخيامها - وقد كشف مكتب الطاقة الاتحادي في الولايات 
المتحدة الاميريكية النقاب عن أسرار مذهلة وهي ان الرف 
القاري في القارة القطبية الحنوبية قد يحتوي على خمسة وأربعين 
بايون برميل من النفط وثلائمائة مليون مثر مكعب من الغاز 
الطبيعي. كذلك فقد عثر على بعض العادن القينة في صخور 
القارة القطبية الحنوبية وهناك تكهنات تقول بوجود الذهب 
واليورانيوم. 

لكن المشكلات المصاحبة لاستغلال مثل هذه الثروات 
اشائلة تجعل مشكلات استخراج النفط من حر الشهال مثلا تبدو 
محرد نزهة, ومع ذلك فقد لا حول هذه المشكالات دوك مضى 
الآتبان قدعاً 3 استعلاها. “وهنا قبدا مأساة هذه القاية - 
فاستخدام التفجيرات النووية المحدودة لازاحة اجزاء من الغطاء 
الحليدي هو أحد الاقتراحات الحدية الى تقدم بها بعض العلياء 
من اجل توفير المياه اللازمة شرت كذلك اقرح خرون 
استخدام سفن ضخمة متطورة للقطر وذلك لحر جبال الخليد 
الهائلة في القارة الى سواحل المناطق الضحراوية في استراليا 
وجنوب افريقيا وجنوب اميركا وحتى الى مناطق أبعد كالمملكة 
العربية السعودية - وبعد ذلك تفرغ هذه الحبال لاستخدام 
مياهها بي الشرب والري. 

أما الاهيّام الحالي فبتركز على مياه المحيط الغنية حول القارة 
القطبية الخنوبية فبعد أن اصطاد الانسان معظم حيثان المنطقة 
المنوبية - اخذ طعام هذه الحيتان وهو نوع من الطعام البحري 
الغي بالبروتين ويشبه الفريدس : بزدهر. وهذا الطعام المعروف 
ياسم كريل + يكن ان يعطى قرابة ماثة مليون طن في السئةء اي 
0 ما يتم اصطياده الان من يحار العالم 
اجمع , ويقوم الروس والالمان ١‏ لغربيوك واليابانيوك والبولنديون الآن 
باصطياده على اساس تجر يبي . واذا ما تحولت عملية اصطياده 


الى مستوى تجاري فان ميزان المواد الغذائية في العالم سوف يتغيرء 
ولربما يتمكن الانسان عندئذ من مواجهة المحاعات الي تصيب 


بعض اجزاء العالم. 


أن المعاهدة الخاصة بال 


مدمبا الاصلية وهي ثلاثون غاما. سوق حوالي عشر سنوات - اما 
ماذا سيحدت للقارة بعدئل فهذا هو ما تحاول تقريره الان الدول 
المستفيدة من تلك المعاهدة. واذا كانت عمليات استغالال 
واستخراج ثروات القارة ستبدا فإن هذا ما لا بد وأن يتقرر على 


ضوء القرارات الى سوف تتخد. 


إن هذه القرارات ستكون عن امتحان تواجهه المعاهدة - 
وعلى الرغم من كل بوادر نجاح اليحوث العلفية عق القارة إن 
مشكلة القارة انبا لم تعد معزولة عن بقية أنحاء العالم وما ينتابه من 
تيارات وأحداث - وما كان الانسان يتفنن كما اثبت ماضيه. في 
الحاق الدمار بنفسه فإن مستقبل القارة غير مشجع . ولا تملك في 


هذا الخال الا ان نتساءل: ترى مع اقتراب مدة المعاهدة مه 
9 ركد كا اكير 59 


لطاقة في تلك الدول الموقعة على المعاهدة» 


هل ستبدا هذه الدول حرب المطالبة بالحقوق الاقليمية في 
القارة ؟ وهل ستدعم هذه الدول مطالها باستخدام القوة 

2 وهل ُ 1_0 الو 
العسكرية ؟ اننا قد نواجه خلال عشر+سئوات أزمة معقدة نجعل 


غبرها يصغر أمامها -- ولا شك ان التغلب على تلك الأزمة 


سيعتمد على نوايا تلك الدول ومدى رغبمها فعلا في التعاون بنفس 
ال ا 5 


وح الي ادت الى توقيع المعاهدة الاولى - ان من المفروض 


00 


هذه الدول ان لا تجعل من القارة القطبية الكنوبية هسر 
9 بجعن. خن ر ا 


لتراعاتها و 


مظاليبا. 


ان مائى سرية تفصل الآآن بي كابتن كوك وبين دوراكن 

الانسان في الفضاء - ولا يكاد يفصل بين الانسان الذي وضع 

قدمه على الما برك 
جا 

على سطح القمر سوى نصف قرن من الزمن - ومع ذلك فان 


ى الذي حققه الانسان خلال هذه الفترة قد جعله 


ن معالى هله الأرض -. لكن هللا التغير كات مأساوياً 


فى. كثير مد اللياللانت: 


ان التقدم العلمى الحديث الذي احرزه وبحرزه الانسان. اذ 
5١ 03 2 * 5. 5‏ 
يقوده الى العئرات والماسى والدمار. انما يقوده الى ذلك لانه يفتقر 


الى الروح والايمان. 


محلة الفيصل - ص ١7‏ 


فيلم فرايز - غرين السيواني الستيريوسكو 
بريوسكوبي 


محلة اله 
الفيصم اهن 4 


ماه : عوليانه ركست 


عم . . 
تجمة دابعلاد: صدفاري أنزر 


يويد عندما تجمعنا أمسية: نخلو فيها من عمل أو نرتبط فيها بموعد 
ما.. ويشاركنا أمسيتنا بعض الصحاب ورفاق الصبا والشباب؛ 
وقد جلسنا جميعا نشاهد فيلا سيئائيا .. فإن أغلب الحضور 
تأخذهم أحداث الفيلم وتجرفهم معها في معايشة تكاد تنتزع الفرد 

من التطلع لأصحابه: أو لربما أنسته موعد عشائه ونداء بطنه. 

لكن البعض منا قد ينتزع نفسه من تلك المعايشة ويتساءل .. 
كيت؟ 

كيف تطورت صناعة السيها الى الحد الذي تشاهده عليه 
أجيالنا المعاصرة؟ ذلك التطور الذي يمتد الى قرون وعصور 
سحيقة في القدم. 

ووسط تلك التأملات عن تاريخ السيها - التي يعتير 
التليفزيون أحدث وليد لها وبالذات السؤال عن ذلك الفيض من 
الصور التي تتحرك أمامنا في إنسياب سهل وتتابع سريع . 
فنسال؟ 

ماهي قصة تطور التصوير السياني.. والذي يعتبر بحق أكثر 
جوانب تلك الصناعة دقة: وأبلغها حساسية؛ وأعقدها تركيباً؟ 


كامرا لإبرنس سنة 1841م 


محلة الفيصل - ص ١١6‏ 


ذلك أن الفيلى عبارة عن ساسلة من الصور الثابتة: والتي 
تختلف كل واحدة منها عن سابقتها. وتقوم الكاميرا بتسجيل هذه 
الصور الثابئة بتتابع سريع ؛ ثم تقدمها اله العرض بنفس سرعة 
تصويرها. اما عملية خداع البصر في هذه العملية» فتعتمد على 
الحقيقة القائلة بأن حدقة العين تستطيع استّرجاع الصورة في جزء 
من الثانية بعد اختفائبا؛ ومن ثم تتكون من سلسلة الصور الثايتة 
هذه؛ سلسلة متكاملة من الصور المتحركة. 

ان الصورة الثابتة الواحدة؛ من شريط الفيلم » ل أمام 
عدسة العرض بمعدل من الثانية (أي معدل 9٠‏ قدما ف 
الثانية الواحدة) ته يتقطع طلع شعاع الضوء المار بالصور بمعدل 
8 مرة في الثانية. أ ن حاجب العدسة في ال العرض يقطع 
شعاع النور مرتين: أحداهما في لحظة الانتقال بالفيلم من صورة 
الى اخرى: والثانية أثناء مرور الصورة على الشاشة, 

وعند عرض الصورة على الشاشة فإمبا تمر من خلال 
العدسات المكبرة : أو العدسات 0 في حالة العرض 
تكيمن الضوو عن شررط 53 
بيها تقوم العدسات البانورامية بعرض الصورة عند تشغيل آلة 
العرض. ومن ثم تتم حركة انطفاء الضوء وإضاءته مرة أخرى 


محلة الفيصل - ص ١75‏ 


شاشة عريضة. وف هذه الحالة 


بالسرعة التي يمكن بها خداع العين: بحيث يرى الإنسان فيضا 
هن الصور المتلاحقة النابضة بالحياة والانسياب على الشاشة. 

ويجدر القول بأن الشاشة تظل مظلمة فترة تعادل ثلث مدة 
عرض الفيلم ؛ وهذا يتفق مع ما سبق أن اشرنا اليه في مسالة 
اانقطاع شعاع اضوع قاد تلاحق عرض الصور على الشاشة. 


سريف مر ايز فزق 1 كاد ري حر اق 
دائمة الاضاءة وفيضا متلاحقا من الصور. 

ولقد كانت سرعة تتابع الصور- خلال عصر السيئا الصامتة 
والبّى امتدت ال لى منتصف العشرينات من هذا القّرن - تعرض 
١5 7‏ صورة للثانية الواحدة (أي ٠‏ قدما في الدقيقة). 
ولذلك لا نستطيع حبس ضحكاتنا اذ نرى شخصيات نلك 
الافلام القديمة وهي تتحرك بسرعة وتوتر بمقارنتها بحركتها في 
الأفلام الحديثة. ولذلك كان مخرجو الأفلام الكوميدية تلك 
الأيام - من أمثال مالك سينيت - يعمدون الى المبالغة في اظهار 
توتر الخركات وارتجافها: خصوصا في لقطات المطاردة. 

هذا ورغم أن السينا: كفن وصناعة» تنتمي الى القرن 
العشرين » فان سعي الانسان وراء الصور المتحركة بمتد الى ابعاد 


سحيقة في التاريخ. 


الصور المتحركة في التاريخ القدير 


لدينا - منذ انسان عصر الكهوف - رسوم لحيوانات في 
حركات متتالية.. اذا - نظرنا اليها من اليسار الى اليمين مثلا؛ 
فائها تخدع البصر فنظابا وكأنها تتحرك. مثال. ذلك ما اكتشف 
على جدران أحب الكهوف بأسبانيا - ويرجع تاريخه الى خمس 
وعشرين ألف سنة قبل الميلاد - وفيه يعرض الفنان الجهول 
الاسم رمما لختزير يرى له أربع أرجل زائدة في اتجاه مضاد 
لوضعها الطيي؛ وهي تعرض تحليلا خارقا للعادة في الحركة يبلغ 
من الدقة حدا نحسده عليها فنانو الرسوم المتحركة المعاصرون. 

203 بد المصريين القدماء قصصا مصورة مرسومة على 
جدران المعابد والمقابر أو على صناديق المومياوات,. يحس الانسان 
وهو يتعقبها من مشهد الى مشهد وكأنها تتحدى مصوري القرن 
العشرين أن يختبروا عليها-دقة الاتهم.. الى جانب رسوم أخرى 
وجدت في العراق ويرجع تاريخها الى سنئة 556٠‏ قبل الميلاد 
وهي معروضة الان بالمتحض البريطاني. 


أما في أوروبا.. فهناك صور تمثل الغزو النورمائدي لبريطانيا 
عام ٠١"‏ م: وتعتير متداداً للتاريخ العريق لحهد الانساك ُِ 
فن الصور المتحركة. 
ثاريث مالاؤ السنا 


مما لاشك فيه ان السيئا وليدة العلر. ويختلف البعض في 
تحديد تاريخ ميلادها البعض يرجعها الى الاغريق: واخرون 
ينسبونها الى ليونارد دافينشى ؛ لاختراعه الغرفة المظلمة للكاميرا. 
فقد اكتشف دافينثى أننا اذا أحدثنا ثغرة (أوعدسة) في صندوق 
مظلر: فاننا نستطيع أن ناتقط صورة العالم على خلفية هذا 
الصندوق لمظلم .. نفس الاكتشاف الذي كان مقدمة لاختراع 
آلة التصوير «كوداك). 

أما في القرن السابع عشرء فقد اخترع اثناسيوس كبرشار 
١‏ الفانويس السحري! ٠‏ الذي جاء متفقا مع (خيال الفللي» الذي 
كان منتشرا في الصين واليابان والذي عرفته أوروبا في 0 في أوائل القرن 
الثامن عشر. 

ومع القرن التاسع عشر: تتوالى الاختراعات في محال التصوير 
السيئاني : نوجزها فيا يلي :- 

**- في عام 18754 م قدم بيئر مارك روجيه نظريته عن 


اثبات الرؤية بالنسبة للاجسام المتحركة١‏ : وعرضها على الجمعية 
الملكية بانجلترا. وقرر روجيه في نظريته أن العين تستطيع استرجاع 
الصورة 0 جزء من الثانية ؛ أطول عادة من هدة عرضها الفعلية. 
في عام 181 م اخترع جوزيف انطوان بلاتوه 
جهازه السمى دلوا وان )2 ) وفيه 
وضع أربعة عشر رمها على سلندر ذوار ببدف تقرير مدى إثبات 
الصور على حدقة العين. 
 »«#‏ في “اهما ع كان البارون: فرائر فون أوكاتيوس : 
ضابط الخيالة العساوي ؛ ول انسان يعرض صورا متحركة على 
شاشة: عن طريق مزج استخدام الفانوس السحري بالسلئدر 
الدوار. 
الى جانب هذه الاختراعات وغيرهاء فقد كان ادوار 
مايبريدج بحق هو اب التصوير السيهاتي. 
مايريدج والتسوير السابي 


في عام 1810/7 م تعرف مايبريدج على ليلاند, ستانفورد أحد 
مربي الخيول الأثرياء بأمريكا: والذي كان يحاور أصدقاءه حول 
وضع حوافر الخيل عندما تعدو.. اذكان يعتقد أن بضع الحظات 
عر تكون حوافر الحصان خلاهها بعيدة عن الأرض تماما واعترضه 
اصدقاؤه قائلين ان الحصان لا يستطيع رفع حوافره الاربعة عن 
الارض تماما أثناء ركضه وأن ملاحظته تلك ماهي الا خداع 
بصر. فقام ستانفورد باستخدام مايبريدج لإجراء عدة تجارب 
للتحقق من ذلك وقدم له ما محتاجه من اسطبلات وحيول. 

وإستخدام مايبريدج بطارية تعمل بائنتي عشرة آلة تصويرء 
تعمل على فتّرات منتظمة؛ وثبتها بطول مضمار السباق الخاص 
لخيوط بعرض - المضهار وأوصل 
كلا منبا بمفتاح آلة تصوير.. ومع انطلاق الحصان فإنه يقطع 
الخيوط وبذلك تنفتح آلة التصوير ومن ثم تلتقط الصور على 


باستاتفورد. بم ثبت عددا من | 


وعند عرض هذه اللقطات على شريط الفيلر؛ استطاع 
ستاتفورد أن يحلل وضع حوافر الحصان على المضمار أثناء عدوه. 
ولقد استغرقت تجحارب استانفورد هذه خمس سئوات» استطاع 
في نايتا أن يكسب رهان المناقشة الى تمت من قبل وقدره 
خمسة وعشرون ألف دولار. 

أما مايبريدج: فقد كان الأمر مختلفا بالنسبة له. فقد جمع 
الاثنتى عشرة لقطة وعرضها على عجلة دوارة أمام الفانوس 


يحلة الفيصل - ص ١١1/‏ 


السحري. فجاءت الصور متشايبة لعدو الحصان على المضمار.. 
الأمر الذي فتح آثاة العالم إمكان انتاج صور متحركة تضاهى 
اك 2 الطبيعية للأجسام. 
وواصل هايبريدج المشوار.. فأجرى عدة تجارب أخرى . 
فقام بتصوير المضارعين والنساء في حركات متشاءبة تم حاوك أن 
يسد الفجوات بين اللقطات حتى تبدو الحركات أكثر سيولة. 
وخلال العشرين سنة التالية؛ واضل مابيريدج تخاريه. حت 
986 ل 
ا د 21 اله سعكدييا عد لز أل م 2 
تبع عدو الانها ب التصبرين الي يكخد مها عن 18 الى 20٠‏ :م 
الى .4 آله مفصيلة. 
وفي ١‏ مارس 18875 م. قدم اختراعاته الى المعهد الملكى 
البريطاني . كا أجرى عدة تجارب لحامعة كولومبيا. ونشر كتابين 
لصورهء أونما بعنوان «الحيوان متحركا» والآخر «الشخصية 
الانسانية). . وظلا عدة سئوات هما المرجعء ارد للفنانيين 


لط د ا 


مغامرات د الصور 2 


وتتوالى الابتكارات... ويدلي كل مخترع بدلوه في هذا المحال. . 
حتى كان اديسون الذي خاول المزج بين الفونوغراف (الصوت) 
والكاميرا (الضورة) فكان ظهور السينا عام 1407 م على يد ليون 
جوموة. 

ولد توماس ألفا أديسون عام 18410 م ولم تقتصر اختراعاته 
على الفونوغراف فحسب بل امتدت لتغطي ألفاً وخمممائة 
اخبراع. 

فها يتعلق بالتصوير السيئاني. استطاع. ضمن اختراعاته 
المبكرةء أن يبتكر شريطا يحوي صورا دقيقة على سائدر من 
الشمع . بيد أنه عندما تعثرت تجاربه المبدئية في هذا امخال. عهد 
باستئنافها - مؤقتا -- الى ديكسون: الذي تمكن في فترة وجيزة 
من حل المشاكل الميكانيكية المتعلقة بتحريك الفيلي في الكاميرا 
وذلك بابتكار ترس يلف عليه الفيلم ولا يزال مستعملا حثى يومنا 


هذا. 


الحدير بالذكر. أن ديكسون أدخل أيضا استعال الثقوب 
الموجودة على جانبي الفيلم بمعدل أربعة ثقوب لكل لقطة.. كي 
تساعد. مع الترس. على سلاسة تحرك الفيلي في الكاميرا عند 


لك 


سحب ذراع لف الفيام. واطلق على اخراعه هذا 
اكاميراكاينتوجراف:١».‏ وقدمها عام 1891١‏ م الى اديسون لتعمل 
بسرعة 48 لقطة في الثانية.. وهي السرعة المي كان اديسون 


نحددها لتضمن خداع البصر ازاء الحركة الطبيعية للصورة. 
9 بن تفاع اليضبر 1 بيب 


ظهور الصسررة الباطقة 


استأئف ديكسون أنحائه في مزج الصور المتحركة بالصوت 
من الفونوغراف. وني 1887/1١/5‏ م. قدم نتيجة ابحاثه الى 
أديسون في فير لا يتجاوز عرضه دقيقة واحدة يظهر فيه ديكسون 
وهو يتحرك ويتكل. وعند هذا اليوم يسجل التاريخ لظهور 
«الصورة الناطقة». 

بعد ذلك بسنتين: انتج أديسون فيلا ه" ملليمتراً: وهو الذي 
لا يزال مستعملا حتى يومنا هذا. 

وكان تطور شركة اديسون ني فن التصوير السيئاني متفقا مع 
ما أخرزة لويس لوبرينسء الذي ولد عام 1847 م وقادته 
هوايته للتصوير الى نيويورك. حيث بدأ أولى تجاربه في يمال 
الصور المتحركة. ثم سافر الى ليدز بانجلئرا والتقط صورا بمعدل 
- لقطة في الثائية وعرضها على جدار مطلي باللون الأبيض. 

وكان لوبرينس متأثرا بمنجزات مايبريدج - وتوصل في ابحاثه 
الى انتاج كاميرا متعددة العدسات يتحرك فيها فيلا خلف 
جهازين هن ثماني عدسات, ثم اختصر عدد الغدسات الى اثنتين 
حم الى عدسة واحدة. 

ونود الاشارة الى أن الصور التي التقطها بالكاميرا وحيدة 
العدسةء والموجودة: للان» تميزت وروي عالية من الوضوح 


والدقة, 


صلاعة البنا 


خطاع 3 ع اقناء تشارك ع 0 ء 
استطاع توماس لومبارد: اقناع تشارلز راف . وضبهرة فرانك 
رجامون: بتكوين شركة كانيتوسكوب. وافتتحت أول صالة ها 
5 مستودع للاحذية بشارع يرودواي رقم ١٠68‏ شويورك مساء 
يوم 4/4/1م م. واحرزت نجاحا سريعا. وهكذا ولدث 
صناعة جديدة هى صناعة السيمًا. 
أما أول إستديو سيئائي في العالم. فقد انشئ على أرض 
معامل أديسون وتكلف انشاؤه /510./ام+ دولارا فقط ؛ وهو مبلغ 


يعتبر زهيدا جدا بالنسبة للتكاليف الحالية لانشاء الاستديوهات, 


صرح لكاتو سكومه 


على السقف تفتح الى الخلف والمبنى كله مقام على قاعدة دوارة 
كى تساعد على تعرض الاستديو لاشعة الشمس بصفة مستمرة 
1 يضاء الفيلم ذاتما. 

والواقع ان عدة سنوات مضت قبل استعال الاضاءة 
الصناعية في عرض الافلام. وقبل أن يتم ذلك كان عرض فيام في 
الهواء الطلق يعتبر شيئًا خارقا للعادة. اما ممثلو الفيلم فقد كانوا 
يؤدون ادوارهم على مسرح يقام خصيصا لتصوير الافلام في حين 
“كانت الكاميرا ثابتة. وتكاد تختي كفرد بين جمهرر النظارة. 

الحدير بالذكر ان التصوير السيئاني كان: في تلك الايام» 
مهمة شاقة بمقارنتها بما وصلت اليه هذه الصناعة في أيامنا هذه 
من تسهيلات وفرونة في الأداء. 

أما بالنسبة لأفلام تلك الأيام؛ فقد كان طول الفيلم لا 
إتجاوز خمسين قدما؛ ومدة عرضه لا تزيد على الدقيقة الواحدة. 
رأما قصص الأفلام فقد كانت بسيطة: كمباريات الملاكمة 
وأطفال يسبحون» والكلاب؛ والرقصات؛ واللقطات القصيرة 
المباشرة. ومن هذه الأفلام 


د 


متاعب يوم الغسيل - وانتج عام 1١6898‏ م 

* رقصة فراشة انا بيلا - وانتج عام 1١891/‏ م 

وأشهرها جميعا ١فكاهة‏ ف المغسلة الصينية. 

وكان جمهور النظارة في تنقلهم من مسرح كاينتوسكوب الى 
آخر. جاحظي الأعين فاغري الآفواه عجبا ثما يشاهدون أمامهم 
هن بناظر لقطار يتحرك: 5 شلال دفر 

هذا ولا يزال بعض هذه الافلام موجودا حتى يومنا هذاء 
ولا ترال تعرض في مهرجانات السيما. 


الميوتوسكوب 


اخترعها أحد منافمبى اديسون: وكانت تستعمل عددا من 
اللقطات يمثل كل منبا مرحلة من مراحل التعاقب الذاقي للحركة 
الواحدة: وتعمل بذراع يدوي بمعدل معين للسرعة: وتضاء 
بضوء ثابت. وكان المشاهد يضع قطعة النقود في فتحة عباء 
فيتضل التياز الكهر باني في الالة. . فتعمل. وعندما ينظر بعينيه من 
الثقب المخصص لذلك .يرى هذه اللوحات المتحركة؛: والبي 
تعطى الطباعا لشخصيات متحركة. 

ولقد لاقت الميوتوسكوب نجاحا باهرا: لأنها لا تعتمد أساسا 
على الكهرباء مثل الكاينتوسكوب.. ولا هي باهظة التكاليف 
مثلها . 


حلة الفيصل - ص 1١19‏ 


وحيث ان تلك الافلام القديمة كانت تعتمد أساسا على 
رسومات اكثر من اعيّادها على اللقطات. ونظرا لان تبادل 
الحركات في تلك الرسوم يملا ما بين اللقطة والاخخرى فيعطي ايماء 
بالحركة. فاننا نخرج من ذلك بأن أفلام الكارتون الحديثة الي 
أنتجها والت ديزني وآخرون. بمكن اعتبارها قامة اساسا على 
تلك التجارب المبكرة في الصور المتحركة أكثر من قيامها على 
التطورات الحديثة في أساليب التصوير السياني. 

والطريف أنه - رغم ان طرق صناعة وعرض الافلام 
واستعال الصوت ٠‏ والقفلات والوقفات.: والالوان. والشاشة 
العر يضة. ٠‏ الخ. ازدادت تعقيدا: فقد نحقق تطور ضئيل في 
العمليات الأساسية للفصوير السيئالي. منذ البدايات الأول للشكل 
الفني لها 

ولذلك كان تفضيل المصور لاستعال كاميرا «اريفلكس» الى 
تعمل بالضوء والتي كان نجاحها راجعا أساسا لاستعال نظام 
الانعكاس. وعندما اتضح أن حجم الصورة يمكن تكيبفه 
ليناسب (الغمة» أو حركة معيلة في قصة ة الفيلم ؛ + وان شريط الفيلم 
يمكن تقطيعه عند نبايات معيئة. فان السيها تكون قد وصلت الى 


ذروة قدرتها على التعبي 


على أي جال؛ كان تطور المعدات الآلية. والمو المتزايد 
لاعداد النظارة. . هما العاملان الوحيدان اللذان يعول عليه تقدم 
وسيلة العرض من السامر الى الشاشة العريضة. 

ومع عام 1844 م كانت العروض السيؤائية هذه قد انتشرت 
بطول الولايات المتحدة الامريكية وعرضهاء وعبرت امحيط 
الاطانطي الى اوروبا. 


العروض السيئائية في اوروبا 


كان المخترعون: في اوروباء قد وصلوا ببذا الفن الى ما يشبه 
مستوى تقدمه في امريكا. وني عام 1898 م انتج ابن لندن 
(روبرت بوك) الته الخديدة المستوحاة من كاينتوسكوب اديسون: 
فأخرج آلة سهلة النقل تعمل باليد وتعتبر تطويرا متميزا لها. 

وف العام التالي. قدم بول فياها عرض في قاعة الحميرا 
الموسيقية واستغرق عرضه عشر دقائق ؛ فلاقى نجاحا كبيرا واستمر 
عرضه سنتين. وبعد ذلك بعام قدم بول. مدفوعا بما حقق من 
نجاح في فيلمه السابق : عرضا لسباق الخيل الذي اجري في ولاية 
ديري ببريطانيا وفاز به حصان أمير منطقة ويلر. 


محلة 'الفيضيل د صن 110 


السبها في فرنسا 


يمكن القول ان الحهوذ البّى بذها هؤلاء الرواد جميعا تتضاءل 
امام ما بذله الاخوان لويس اوجست لومبير.. اذ الهما يرجع 
الفضل في اقامة صناعة السيا من حيث هي صناعة يستمتع بها 
من يدفع اجر مشاهدتها من جمهور النظارة. 

فقد عرضا أول انتاجها في باريس ٠‏ يوم 1845/17/78 م 
وكان المشاهد يدفع فرنكا 2-5 ليين عشرة أفلام قصيرة عا 
«افطار الظفل» و «وصول القطار» وبعد ذلك بعام. قدما 
عروضه| في لندن. 

ورغم أن افلام الاخوين لوميير كانت محرد فصول قصيرة 
ذات نوعية فجة: وتعوزها القصة ذات الحبكة. الا ان جمهور 
النظارة في ذلك الوقت . م يكن يبغي منها اكثر من كونها صورا 
اتتحرلكا. 

وثما لاشك فيه ان الاخوين لوميير قد تأثرا بمنجزات اديسون 
ومجموعته. الا أن - الفرق بين الحانبين يتضح في آلية تحريك 
الصورة 

ف حي نكان اديسون يلجأ الى «التحريك المستمر» للفيلم أمام 
مصدر الضوء؛ كانت القاعدة عند الاخوين لوميبر هي تثبيت 
الفيام : مع الانتقال فن صورة الى الخرى بسرعة كبيرة سواء اكان 
العرض بالفانوس السحري أو سيدائيا. 

عللْ أن مشكلة السرعة اللازمة لعرض الصور المتحركة قد 
حلت بالتوصل الى استعال ميكانيكا «فاكيئة الخياظة): وبدذلك 
أمك: ن تطويع هذه الميكنة 5 تبطئة السرعة الى ١5‏ لقظة 
الثانية رما ينتج عله استعمال أفلام اقصر وعروض كد نعومة 


وهدوءا).. ويعتبران من أهم الانجازات في تاريخ الصضور 


. حّ ور 
السيواني. 

ونود الا 1 ان الاحويق لوميير تقل نميا المبنا 
سيا توجراف» لاع وهى كلمة مكونة 5 
كلمتين اغريقيتين هما ١ 08 «٠‏ بمعنى حركة وا هلو '/ 


أما 8 ألانيا: فقد استطاع كل من ماكس- اميل 
سكلادانوسكي التاج آلة تصوير سمياها ١بيوسكوب».‏ 

وش تلك الفترة (العقّد قد الأخير من القرن التاسع عشر ) كانت 
أفلام زوبرت. بوك تغمر السوق الامريكية. أما اديسون فقد شغر 
ان شهرته في امريكا تابدد بظهور هذه الابتكارات الحديدة الي 


تحمل اسماء خيالية وتقد صوراً (ابيض وأسود) لأناس يتحركون 
ويعملون في عالم واقعي يستهل التعرف خلية, 

ولقد استمرت التجارب. ني هذا المحال»؛ بي امريكاء على 
قدم وساق. واستطاع وودفيل: وولداه: جربي ٠‏ أوتواي. اتمام 
صناعة آلة أسموها بانوبتكون, كذلك تمكنوا من اقامة غرفة عرض 
كاملة يقدمون فيا افلامهم الحمهورهم الذي يبلغ غدذه ثلاثين أو 
أريعين ماهد 


مغايت السيئًا في الماضى 


اتضح ان للسيئًا عدة عيوب ومشاكل جديدة. وكان اعخطر 
ما بواجه النظارة هم «النشالون» الى جانب سوء المبوية ومضار 
البصر. اذ أنه مضى وقت طويل قبل ان تتخلص السينًا من 
الوفضات الضوئية المزعجة للعين والاعصاب معاً. 

رغم ذلك ٠‏ يقول سيسيل. م. هبوورث : ١أن‏ الانسان ليجد 
متعة غامرة في مشاهدة تلك الأفلام المبكرة.. ويكني الانسان 
متعة ان يلاحظ أنبا كانت تحمل بذدور الافلام المعاصرة.. كان 
فيا الافلام الكوميدية: والتصويرية. والاخبارية: والمغامرات ٠‏ 
والاجّاعية.. الخ ثم برز دور الصحافة في هذه المحالات. 
فاشتدت المنافسة بيمهما»). 

وقد انتج هبوورث عدة افلام تجارية منها فيل, عن «اليوبيل 
الذهى للملكة فيكتوريا» الى جانب عدد من الافلام الكوميدية 
لاقت نجاحا كبيرا. 


الم 
يِ 

على أن أغاله السيزائية لا تقاس بما أنجره غيره من فرسان 
هذا المضمار - لكن أهم ما أنجزه هوكتابه «التصوير السيئاني من 
الالف الى الياء». والذى يعتبر واحدا من أهم ماكتب في هذا 


المحال. 

ومبذا لا يمكن القول بان السيها كانت من اختراع فرد بعينه 
أو ولدت في دولة معينة. . لكابا كانت ظاهرة ولدت في العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر. وأدلى كل فيبا بدلوه واضاف اليا 
كل من استطاع وأرخ بها من كتب. 


السيما .. والادب 


يعتبر يوم ١‏ ابريل عام 5 م هو تاريخ ميلاد صناعة 
السينا. وفيه قدم اديسون: في نيويورك. مجموعة من العروض على 


آلنه الكاينتوسكوب في برنامج فودفيل متكامل. 


صورة النقطت عام 185٠5‏ م 


وسبب التاريخ هذا اليوم كميلاد لصناعة السيها: هو أن فيه 


الساعة. 


5 امليراء تبعت آلة السيهًا توجراف؛ الى ابتكرها 
الأخوان لومبيرء أنا أساس يعتمد عليه بالثسبة ا اد ذلك من 
آلات عرض وكاميرات: نظرا لكفاءتها الآلية وتكاملها 
لليكانيكي. 


ومن الافلام الى لقيت نجاحا عند عرضها في تلك الفيرة - 

00 الكونجارو الملاكم 

ا حفلة شاي 

000 الملك جون 

وأول مسابقة أدبية لهذا الفن الوليك ُُ انجليرا هى القصة 
القصيرة البي كتببا (ورديارد كيبائج) وببا بعض اللمحات 
الرومانتيكية والمثيرة. أما المؤثرات الصوتية الملازمة لصور الفيلم فقد 
كانت تصدر عن آلات تحاسية منصوبة خارج خيمة العرض. 

الى جانب كيبلئج ؛. قدم (وليام هاجاز) مع أولاده اليه - 
افلاما جاب بها أنحاء انجلرا وقد استطاع أن يقنع احد أولاذه وهو 
(ويل) بانتاج فيام عن احدى قصص ويلز الغرامية وكان طول 
الفيلر, 46٠‏ قدماء واستمر عرضه ساعة ونضف الساعة واشترى 
جورم د حق طبع الفيلم. فكان نضيب هاجار من ازباج 
العرض الأول اربعين جنيها. 

وحالف النجاح اسرة هاجار - فانتجوا في المدة من 1901م 
الى 8٠19م‏ حوالي سدائة فيلم قصير. وفي عام ١٠19م‏ بنى هاجار 
اول دار سيئائية ذاعة. 

على انه يمكن القول بان تقدم السيها في انجلترا واوروبا كان 
نتيجة طبيعية لتقدم المسرح والسيها ني امريكا. 


ولا عرفت السينًا «العقدة» في قصة الفيار: كانت المعدات 
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السيؤائية تتطور هي الاخرى لتواكب هذه الزاوية المستخدمة 
حديثا في قصة الفيلم. 
/ 

في عام 1845م افتتح ت. ل. تولي. صالة عرض عديئة 
لوس انجليس. حيث كان النظارة يشاهدون احداث الفيلم 
مصحوية بتسجيلات صوتية خريات القصة. 

ويعتبر انجاز تولي هذاء مواكبا لما سبق أن قدمه اديسون في 
بحال مزيج الصورة بالصوت. الا أن الفرق بينبما أن أفلام تولي 
كلنت تعرض في صالات مضيئة بها يستطيع المشاهدون رؤية 
الفياى من خلال فتحات في جدار الصالة يطلون مها على الفيام 
بالداخل. 

وبوسعنا القول أن أول بناية شيدت خصيصا لتكون دار 
عرض ساني قد افتتحت في ؟ أبريل عام 1407م بمدينة لوس 
انجليس بامريكا. اما في لندن فبرجع تاريخ أو دور السيما هناك 
الى عام مم 


شركات االأتعا-. السعالي 
_ 


تأسست عام 1408م «شركة الصور المتحركة؛ فجمعت كل 
ابناء الحقل السيئاني. تحث سقف حظيرة واأخدة» بيدف:اشتراله 
جميع الاعضاء في الحقوق والالتزامات مع تنحية منافسي الشركة 
من منتجي الافلام: خارج حدود الانتفاع بميزة العضوية فيبها. 

أما المنتجون المستقلون الذين يريدون التعاون مع الشركة فقد 
سمح لهم بالاشتراك فقط في عوائد الافلام بمقتضى مبالغ سنوية 
تدفع الييم. وضمان حقوقهم في توزيع افلامهم المتكاملة. 

أدى ذلك الى أن جميع أعضاء هذا الاحتكار السيئائني كان 
من حقهم الغاء تعاقدا تم مع جورج ايسمان» اذا ما اكتشفوا انه 
يبيع ما لديه من افلام خام لمنتجين من غير الاعضاء. كذلك لا 
يسمح لأي مسرح تابع للشركة بعرض أفلام الاعضاء اذا هم 
عرضوا افلامهم في دور غير دور الشركة. وهكذا نشبت القضايا 
والمعارك الحانبية كلا حاول غير الاعضاء انتاج افلامهم بمعدات 


أو أقلام غير متفق عليها. 


شركة فيتاجراف 


أسنها ثلاثة من الانجليز هم: ج. ستيوارت بلاكتون 


وألبرت. أي - #ميث :ووليام.ت. بروك: 
ويعتبر بلاكتون واحدا من أهم الرواد المبكرين. في صناعة 
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السيها .. سافر الى أمريكا عام 1980م وهو في العشرين م 
عمره. وفي العام تعاون مع اديسون كرسام لافلام الكارتون وبعده 
بعام انتج اول افلام «الدعاية) في صور مثيرة عن الحرب 
الاميركية الاسبانية بعنوان «انزال العلم الاسباني»). 

بيده أ أجرأ محاولات التسجيل التاربخي هذه قام يبا أي. 
ه. ايميت عام 1644م عندما بنى تموذجا لميناء سانتياجو: وصور 
غرق اسطول الادميرال كيرفير بواسطة الاسطول - الأميريكى. 
الا أن العقبة التي واجهنه في سيل .اضقاء الواقعية عل فيلمه هو 
وقوع المعركة أثناء الليل.. الأمر الذي يستحيل معه تصوير الفيلم. 
وكان رد اميت على ذلك أنه قام بتصوير المعركة من بعد ستة 
أميال مستخدما فيلا بالغ الحساسية «لضوء القمر؛ والغريب أن 
جمهور النظارة صدقوا دعابته هذه وتوافدوا على مشاهدة الفيلم. 

وظل بلاكتون هو المنتج الاول للافلام في الولايات المتحدة 
الامريكية مدة خمسة عشر عاما؛ عاد بعدها الى انجلمرا حيث 
ميتم «الكتب التجاري للصور المتحركة» وظل ينتج أفلاما تتفق 


مع الذوق الانجايزي حتى عشرينات قرننا هذا. 


المافة الاخليرية 


في انجلمرا اصبح المنتجون الانجليز منافسين طرين على سوق 
السيا العالمي فقام بول. ايكرز بانتاج نسخ مطورة لآللات 
اديسون واستخدمها عدد فن الفئانين الممتازين في انقاج الافلام 
بمركزي الانتاج في كل من شيفيلدك وبرايتون. 

ومن بين أولئك الفنانين: جيمس وليامسون٠‏ ايزم كولنجز. 
تشارلز يوربان؛ ميث الذي كان يؤْدي بالكاميرا حركات وألعايا. 
وتظل جهود هيوورث من أهم الامثلة الحية على سيولة استععال 
الكاميرا حتى يومنا هذدا. 


الوق الفرنيد 


يعتبر شارل باتيه: أول من انتج فيا «بالحركة البطيئة؛ وقد 
توصل الى ذلك بتشغيل الفيلم ‏ عند التصويرء بسرعة كبيرة 
داخل الكاميرا. وعند عرضه بالسرعة المعتادة. تبدو المناظر 
ابطيئة الحركة). ويعتبر باتيه. كذلك:. أول من انتج فيها واقعيا 
طوياا وهو ١‏ البؤساع» عن القصة المعروفة لفيكتور هوجو 

وقد ولد باتيه عام 1858م وبدأً اهّامه - مثل اديسون - 
باستعال الفونوغراف. وكان يتقاضى من المتفرج فرنكا واحدا 
نظير الاسماع لالته. ولقد استطاع ادخار مبلغ من المال اديه 
ىُْ انشاء ١‏ مصنع باثتية للافلام» وف عام ٠95١م‏ اضدر اول 


جريدة مصورة منتظمة (طول فيلمها 56 قدم بينًا يصل طول 
الحرائد المصورة الان بين ١٠٠٠و 198٠0٠0‏ قدم) ويعتبر باتيه أول 
من استعمل السيئا في متابعة الاحداث العالمية. 


مارج المغامرات 
5 35 


رغم كل ما اتسمت به تلك الافلام المبكرة من اثارة 
اعجاب النظارة وافتتامهم الا ان جذوة الحواس هذه لم تلبث أ 
فترت لدى اللهاهير - على الاقل فم تعلق بالسيئا الاميريكية فلم 
يكن هناك بد من اقامة مسارح «فودفيل المغامرات» في قات 
الاستراحة بين الافلام. 
كذلك جرت محاولات كثيرة لاعادة الحمهور الى السيما مرة 
التمرق. فقام أحد المنتجين بتثبيت كافيرا في القاطرة الأخيرة لأحد 
القطارات» وصور فيا رائعا للمناظر التي يخلفها القطار من 
ورائه. لقد تي الفبلم نجاحا كبر الى حد أن تأثرالحمهور به بلع 
حد اعتقادهم أنمم ركاب القطار فعلا : وآن هذه المناظر ائما هي 
مساحات يروتها رأى العين. 
ولقد استمر تعلق الحمهور بالسيئًا - بعد هذه الخدعة - 
مستمرا زهاء ثلاثين عاما. 


الستورافا] 


عرضها جرابمون سانسون. في معرض أقيم بباريس عام 
ام وشم ا رون عدي 
وهي أداة مشتقة من ابتكارات المسرح البانورامي ! لبي عرضت في 
لندن في غضون القرن التاسع عشر. 


]) >25 


وني معرض باريس هذا عرض لوميير شاشة ضخمة تتسع 
لعرض افلام يشاهدها عشرون الفا من النظارة دفعة واحدة. 

والحدير بالذكر أن تخاولة لوميير هذه كانت وراء ما أسفرت 
عنه البحوث في خمسينات هذا القرن حين ظهرت أفلام السيا 
سكرب الملونة » والبي كانت الابتكار الذي استطاع به رجال 
السينا جذب الحمهور الى أفلامهم بعد ظهور التلفزيون. 

على أن المشكلة الأساسية للسيئا م تقتصر على محرد ابتكار 
اجهزة جديدة في محالات - الصورة. أو الضوت. أو بخاشة 
العرض.. لكنبا كانت في افتقار تلك الافلام المبكرة الى القصة 
الحيدة الحبكة الى تشد اهمام النظارة المها. 

اللخادج السسيجا ليآ 


تصدر لزيادة فن الحبكة القصصية في أوائل عصر السيدًا 

رجلان هما:- 
جورج ميليه 

* وادوين. س. بورتر 

وقد بدأ ميليه حياته الفنية ممثلا غير متفرغ ثم شرع في انتاج 
عروض مسرحية من تاليفه وانتاجه وتصميمه وتثيله. وكان مولعا 
بالخدع البصرية: فقدم عروضا على الفانوس السحري. وكان 
ذلك هو السبب في دعوة الناس للاهيّام بأول أفلام لوميير الذي 
عرض عام 16م. 

وممة قصة طريفة عن كيفية اكتشاف ميليه للخدع السيؤائية. 


ذات يوم كان يقوم بتصوير فيام لرجل بمثي عبر أحد 


5 يذج هذ" ذا 25 


يدي باب سني حاساح اوراز 


31 1 


0--- 
_ 


: 570 لد 
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المنتزهات وفجأة التصؤ ق الفيلم بالكاميرا أثناء دورانه. ف الأببي 

من اعداد الفيام وقام يعرضه اكنشت ان صورة الرجل قد 
اختفث تماما من الفيلم وكم| لوكان بالآمر سحراء وحل مكانها 
منظر مزه والمفروض ان يكون في خلفية المنظر. ومن ثم اصبحت 
هذه هي العملية الاساسية في اظهار احد الشخوص أو اخفائها 
من المنظر حتى يومنا هذا 

لذلك يعتبر ميليه هو صاحب اكتشاف بية السيمائية» ثم 
بادر راج افلام تظهر فيا الارانب وهي تحرج من قعة أحتن 

الرجاك أو أشياء تظهر من حيث لا يدري المشاهد أو اناس 
يتحولون الى ارانب.. ثم ضور مشاهد تملا الشاشة بقتيات 
الكورس » : أو سفن الفضاء؛ أو 00 أو اطتيات: أو المردة أو 
مشاهد الكابوس المفزعة. 

ولقد نال ميليه حظا كبيرا من الشهرة من وراء «خدعه هدم 
الى حد أنه أنتج في المدة من عام 1895م الى عام 1914م 
حوالي اربعة الااف 7 واشتبر بكنية «جول فيرون السيها». 

وكان ميلييه احد منتجي الافلام القلائل الذين اشتبروا 
نادراكهم ان الفيام 51 ل كايا عله يفا بل ان عمله قد 
اقترن. بتوقف الركة وتعدد المشاهد والحركة البطيئة والسم 
وظهور الشخصيات او اختفائ,ا تدرميا والقطعات د 
والتصغير .. وكلها دعامات اساسية للتكنيكالسيئاني في الافلام 


ومن اشهر افللام ميلييه فيلم ١رحلته‏ الى القمرا (#دكام) 
واغلاها تكلفة فيلمه ١‏ إسولة طيبة ا (لادكام), 

غير ان نشوب الحرب العالمية الاولى قد شل سوق افلامه ومن 
5 وقع ميلييه فريسة عدد من الظروف غير المواتية البي ازاحته عن 
َه الصناعة اللي تريع على عرشها حيئنا من الدهر. 

ذللق ان ميلييه الذي نال جائزة الشرف عام 91 قد افل 
مه فتحول الاستديو والذي شهد تصوير افلامه الى سرج 5 


شوهد في اواخر ايامه يعمل مراسلا لاحدى الحرائد ثم بائعا 
للجرائد ولعب الاطفال في محطة السكة الحديد بمدينة 
مونتارنباس . 

الحبكة القصصية 


الى جانب ميلييه كان هناك ادوين. س. بورتر الذي ارتبط 
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اسمه في تاريخ السيما بالتاثير على الشكل القصصبي للفيار. ومن ثم 
كان اكثر العبرريا من فلو ليد 0 
وقلا بدأ بورتر حباته ‏ الفنية انصورا في اتركة اديشون حم قام 
بانتاج فيام «حياة رجل المطافي الاميريكي» (5١15م)‏ وبمتاز 
بترابط مشاهده معا نحبكة قصصية. 
اما فيلمه «سرقة القطار الكبير (1907م) فقد اشتبر بأنه أول 
فلم نكي قصةء. 
ولقد كان الحظ حليف بورتر. ذلك انه مع تحريك الكاميرا 
عل ارض الامتلير ذات هزة فوجي بورتر بأئها التقطت رؤوس 
الممثلين حتى اكتافهم فقط : أو نصفهم الاعلى .. ما كان له 
اطيب الاثر لدى الحمهور عند عرض الفيلم لان هذه اللقطات 
كانت تخدم الحانب الدرامي للافلام. 
غير ان اصحاب دور العرض اختلفوا مع توزتر يقأ هده 
اللقطات. وكانت حجتهم ان المشاهد يدفع تمن التذكرة من اجل 
مشاهدة الممثل اكاملا» فكيف نعرض عليه نصف الممثل فقط او 
لا يرى منه غير رأسه وكتفيه. 
لكن استجابة النظارة لمذا الاسلوب الحديد قد دحضت 
كل الحجج البي تذرع ببا اصحاب دور العرض: ومن ثم حالف 
النجاح بورتر ومضى فما اعتزم المضي فيه. 
هذا .. ولم يكن بورتر أول من واجهه مثل هذا الموقف.. 
فلقد كان كل تجديد في اساليب لغة السيما يقابل بموقف مناهض 
من فبل دور اصحاب دور العرض.. بل ان بعض هذه المواقف 
قد تطور الى معارك طاحنة بين الظرفين: منتجو الافلام من 


ناحية» واصحاب دور العرض مء ناححمة اخرى. 
ٍ و 7 ود العواص.. عم 2 رقف 


من هو مخترع الصور المتحركة؟ 


يقول الناقد البريطاني س. أ. ليجون: 


الا أحد يستطيع الحزم بمن هو المخترع «الفعلي» للصور 
المتحركة. 

ان محاولة مسح تاريخ السيئًا قد يصل بنا الى ان نحدد 
البدايات الاولى في مسرحيات «خيال الظل؛ أو الى تلك الرسوم 
على أعمدة المعابد المصرية القديمة. او الى أرسطو. . الذي :لاحظ 
ان شعاع الضوء النافذ من فتحة «مر بعة» يظهر لنا بقعة ضوئية 
امستديرة) على جدار مظلم. 

يكبي القول بأن السيئًا قد قطعت 
الى وضعها الحالي. 


بعّاى : عبد الله الماحد 


#دهاة ا تاذ ممسرحةا] الكحوف فقن مترعفافقه سف كيين 1 


«إن ترجمة شكسبير وامثاله شعرا تستوجب اختراع بحر 
جديد شبيه بالوزن «الابيض» كا يسمونه وتستدعي الا يكون 
البيت أو السطر ,وحدة كا هو الى الآآنا. 

مبذهة الكيات يكاد «المازني) ان يضع يده على اول الطريق 


البي تؤدي الى اكتشاف الشعر المسرحي + من خلال اكتشاف 


شكسبير اكتشافا حقيقيا .. ولا أذري بالضبط متى كتب المازني 
تلك السطور لكن «ابو حديد» يعبر عن هذا الموقف تعبيراً أشما 
بما يم عن وعي كافل بانعاد الشغر المسرحي يقول في مقدمته 


لتحت هس رحية «فاكبث» : 
«إن الرواني او شاعر الملحمة يجد في الشعر المرسل حيوية 


محلة الفيصل - ص ١8‏ 


وصدقاً ورحابة تشبه غزارة المحيط الفسيح'. 

وقوله بعد ذلك: 

«لكم تميت لو أن الشاعر العظيم شوق أبدع لنا بعض 
قصضه الشعربة في اسلوب هذا الشغر المرسل - واذن لكان 
الأدب الغربى قد خطا على يديه خخطوات فسيحة في سبيل 
لرق١.‏ 

نما كان ينادي به «المازني » ف نقذَة لترجمة خليل مطران 
لمسرحية «تاجر البندقية) حققه محمد فريد أب و خديد؛ حينا ترجم 
مسرحية «هاكيث) ترجمة كاملة كأروع ترجمة تمت؛ لهذه 
1 فقّك 000 فيل تيلا 6 2 0 ٠‏ متمهوم رائع 
لمسرحية : فقد كان ابو حديد ينطلق في ترجمته من مفهوم رائع 
رائد. حقيق بالتقدير.. 

يقول فو حديدك «الرجمة ص *057: 

«إني أرى أن ترجمة الآثار الأدبية الكبرى الى اللغة العربية 
ينبغي أن تضيف الى الثراث الأدبي العربي إضافة جديدة 
جديرة باك تبقى لذاعها ٠‏ وبان تقرا لداعها ء كإنتاج ادبي 

فاذا لم تحقق الترجمة هذه الاضافة. فهي لا تزيد على ان 
تكون تعريفا بالأثر الأدبي الأجنبي أو تسجيلا له بوصفه أدبا 
اجنبياً والفرق عظيم بق أله عدر" الرجيمة لف من بلقي 
العربي وبين كوثبا تعريفاً بالأثر الأدبي مع بقائه ا 

'ببذا الفهم الرائع ينطلق ابو حديد في ترجمته لمأساة ماكبث 

ولكن كيف تكون الترجمة قطعة . من الأدب العربى..؟ 


-لناحذ المثل من ترجمة ابو حديد ذاتبا .. فمع ان «ماكبث» 
و ترجية يعاري مع 


املا شكسبيرية ال أثرا ‏ اي الترجعة - جعلت مق شكسهير 


تفييه فانا عرياً جع يشل شكسبير الفنان الأتجليزي» وليس 
ذلك مسخاً للأصل أو قطعاً قطعاً للصلة ب ن الفنان وما أبدعه؛ بل إن 
اللغة العربية ببذا 00 ازدادت ثراء في مفرداتما الي وجدت 
حال أمامها مفتوحاً لكي تقفز من خابئها وتعبر عن شكسبير 


فتكون بديلاء أصيلا لمفرداته ورقاه الشعرية .. :ومن هذا التنظير 


يصح لنا القول بأن ترجمة مثل ترجمة «الصافي النجني» 
لرباعيات الخيام. وقفت عند حدود التعريف بالأصل الفارسى . 
في الوقت الذي يصح فيه أن تعتبر ترجمة ١احمد‏ رامي ١‏ 
للرباعيات نفسها إضافة حية للئراث العربي العربي المعاصر .. 
ومثل ذلك ترجمة الويبس عوض» لرائعة «إليوت» «الارض 
الخراب' أو ال تكن تعتبر ترجات «المتفلوطي » إبداعاً 
منفلوظياً وهي قبل ذلك تعد أ ثرا الك للغة: الفرنسية. ليمين 
ابرناردين دي ساك بييرا وحده. 

حلة الفيصل - ص ١5‏ 


هن هنا تندو أهمية ترجدمة' أبو علي لشكسس: وف ]| 
1 تعد انطلاقة واعية نحو الفهم التطبيقي للدراما ل ذلك 
الفهم |/ لواعي لشَسر بير وطريقته الفلية 4 في التغبير الدرامي . 
ولكن ما هي الخيوط الى غزل مننا أبو حاديد ترجمته . 0 
سارت بخطى واسحة لحو البناء الدرامي بي شعرنا المعاصر. .؟ 


يقول 5 حديد ٠١ص‏ 48-44 الرجمة». 


«الحقيقة الى بي لا ينبغي ان تغيب عن الاذهان أن شك شكسبير لم 
يكن مؤلفاً في بقدر ما كان شاعراً , . وان سر إبداعه لا يكون 
في حبك القصة ولا في قاف نايبت 1 الحوار ولا في تدبير المواقف 
المؤثرة بقدر ما يكن في الصور التي رسمها بأسلوبه الفنى 
وشخصياته ال لني خاقها بلغته العميقة الفذة .. ومن ير زات 
إسلوبه الفي أنه أستلوت شاعر لا أساوت قصصبي ٠‏ فإن لفتاته 
ونغانه وفعانه إكارسي لات الشاعر ونلغاتة فاته . . واللوحاث 
التي ى برها شكسبير في مواقف رواياته تمثا لى ضور الانسان الى 
الذي ينطلق من أعراقه بما تنبض به النفس البشرية من ليجات 
العواطف والغرائز والطبائع .. يه من العبث أن نحاول نقل كل 
ما يصدر عن الشاعر بغير ان نتقمص روحه اذا إستطعنا ذلك » 
وأن نملك من قوة التعبير في 1 لغته. ..) 


اللغة والفكر يزاوج 3 الشعر: خميرة رائعة هيأت للشعر 
ان بمارس مهمته في تطوير اللغة. وان يفتح عليها عالما جديدا 
مليئاً بالرؤى. 

إن الفكر الفنى . لابد. أن تكون. وراءه لغةا غنية» .وحيا 
تجدب اللغة فان 7 ذلك إجداب الفكر. فاللغة - ]| يقول 
شاعر معاصر - رمو تان وببدة للسلمة الواضعحةء. ند أن 
أباحديد استطاع ان يستثمر لغته لصالح الفكر الغني . أ 
هذه اللغة استطاعت أن تحافظ على غنى الفكر ة في «المسأة 
الشكسبيرية) الذي ظل مرتبطاً ارتباطاً عضوياً باللغة التي عبر 
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إن اباحديد يلبس ثياب شكسبير: ويغوص في اعاقه: 
فيبعث من روحهء يكنب -59--5 اماك كَبث) من جديك 
مسرحية «ماكبث» باللغة العر ّ 

١لا‏ تنم بعد آخر الدهر مكبث» 

«إن مكبث أزهق النوم قتلا ذلك النوم وهو طهر بر انه 
النوم كلا عقد الهم, خيوط الاشجان سوى سداهاا. 

دا الموت كا لى يوم من العمراا. 

اغسول القروح للكبود .. بلسم البوؤس والضتى. للعقول . 
والطعام الثاني الذي اعدته وجبات الطبيعة الفياضة. والمغذدي 


الأوفق يحقل الحياة..» 
حين يترجم أبو حديد هلا المقطع على هذا اللحو 


الا تم ليلاً معت صائحاً (قد غدا مكبث قتال ا ذلك 


لنوم البر: يْ منعش ى الحسم أن هم عراة ٠‏ اوسقام وافق الفتق الذي 


تحاد له قات العيش في فكر الانام مانا كا ل يوم ينبي مستحم 


( 
للمتاعب والالام قوة النفس الى قد ابكت نضف عمر المرء 
عافاً بعد عام. )» 


هو الفرق .بين الشعر الغناني 
لشعرغإ لى المسرح وبين ال لشعر للمسرح كا 
يقول جلال 0 - إن الفرق بين الترجمتين هو أن الفوذج 
الثاني تفسير للنموذج الاول. وذلك منتبى التعسف والمخاطرة في 
ترجمة 537 الدرامي بشعر غناي يخرص فيه مترجمه على جلال 
القافية. ان «الوضوح والانسياب في البيان» «دون تعر أو تبافت» 
اللذان يحمدهما الدكتور محمد يوسف نجم للمترجم ليس لما أي 
قيمة امام تحطيم المواقف الشعرية وجمود الحركة بي الاصل 
الشيكسبرق الذي تحلى واضحاً ُُ ترجمة أي حديد ٠‏ فحينا 
يرجم محمد غفت عبارة «أببس من حجره بدلاً من «أجف من 
النبن والفرق بينها واضح فلنا ان نتصور العمق الموحي في 
الثانية : فبِييًا الحجر يابس أصلاً وتلك طبيعته : تجد أن الثبن بعد 
أن كان بمج بالماء دليلاً على حياته ونضارته يتحول من ذلك الى 
ابلثفاف رقو لمحوله :من اللنياة الى اموت 'فأي. فرق بين 
العبازين» ذللق. الذي عمل من القمر شضماً .ومن الفجر 
سان 2 

حيها يتصرف محمد عفت هذا التصرف نخد أن اياحديك 
يتوقف كثيراً قبل ان يترجم هذا المعنى «تمهلي قليلاً فإني سأقدم 
على عمل خطير يدوي صداه قبل حلول هذا المساء» من قول 
ماكبث لزوجته ولو أن أبلخديك يرجم عمد عادياً لاكتفى تعللك 
الترجمة »' لكته يع ل كن أنه يرجم عملا ذرامياً مليعاً بالعبارات الي 
تحبا شكسبير من أعاق أبطاله .. فيترجم ذلك المعنى محاولةً 
تقمص روح شكسبير على هذا النحو: 


«قبل أن بخرج الخفاش ليطير طيراته الرواقي. وقبل ان 
تستجي ل تستجيب الحعالين لدعوة اكات 

محمولة خزفياً. ضاربة بطنينها النعسان .. توبة المساء المتثائبة 
شيكون قد ثم فعل له دوي هائل). 

واترك للقارئ ان يعمق تفكيره في هذا المقطع لبحس بروعته 
وروعة الانحاء إنه الفرق بين التعبير الشعري العناني وبين التعبير 
الدرامي الذي يعد ابوحديد إنطلاقة واعية نحو تأصيلة أو صنع 
خخلفية أصلية لمسرخنا الشعري الحديث. 


باكثير .. الوتر المشدود بين الشعر والنير 


لا أتصور أن أديباً أهمل بمثل ما على أحمد باكثير على ما يبدو 
عليه من شمول ثقافتة وتعدد مواهبه: .الى انلك الذي لا يكابيه في 
ذلك سوى رائد جاعة أبوللو «أحمد زكي أبوشادي» فقد مارس 
باكثير كتابة الشعر وهو الذي بدأ به حياته الأدبية في وقت مبكر 
وكتب المسرحية الشعرية . كم| مارس التّرجمة المسرحية بعد أن أَم 
محاولته الأول في كتابة المسرحية الشعرية «همام أو في عاصمة 
الأحقاف» غير أنه بعد ذلك عدل إلى النثر فكتب به معظم 
مسرحياته : في الوقت الذي هجر فيه الدراما الى المسرحية الغئائية 
«الأوبرا» فكتب مسرحيته «قصر الودج 

5-5 فل هلا التنوع ف انتاجه الأدبي ؛ 1 ايا 


للتقاد ولداوميى الأقب» لدراتهم» ولكن غَيئاً من :ذلك لى يي 
شواعء 3 حياته أو بعد وفاته. 


بدأ باكثير حياته شاعراً. اذ هارس كتابة الشعر في مطلع 
حياته المبكرة: وكان التيار الكلاسيكي في الشعر عخينذاك هو 
المسيطر على كي الأدبية الأهر الذي جعل قراءاته تقف عند 
امه فرق أو تستطدة. بعقية شوق أن باضير طل يدورق 
فلك شو في مرحلته الأولى من كتابته للمسرحية الشعرية: فني 
الأثناء الي كان مبلغ همه فيها أن يكون شاعراً مبرزاً أتيح له 
الاطلاع على فن لم يعرفه بعد فكانت مسرحيات شوق هي أول 
فا أتبح له معرفته في هذا الفن الخديد: يقول باكثير: 

كان لاطلاعى على هذه المسرحيات الشوقية أثر كبير في 
نفسي فقد هزني من الأعاق وأراني لأول هرة في حياتي كيف 
يكن الأشعر أ يكون ذا محال واسع في البياة بين يتخرج عر 
نطاق ذاتية قائلة الى عالم فسيح يتسع لكل قصة في التاريخ 9 
عدك .بق الأجداافه ,إفن " المرحية من عللال. تادر 
الشخصية؛ باكثير: ص ؟). 

ركان طبيعياً أن تجبئ أول مسرحية يكتبها باكثير متأثرة تأثراً 
غير ناضج بمسرح شوق وكا يعترف باكثير نفسه أنه كتيبا «ذون 
إلام سابق بفن المسرحية وأصول التأليف المسرحي». 

باكثير بدأ حياته شاعراًء وكتب عدداً من القصائد التي رثى 
فيا زوجته عل نحو يذكرنا بالشاعر غزيز أباظة. وعدداً من 
القصائد الى أملتا علية عدة مناسباث عن بلاده «حضرموت» م 
انتقل مباشرة الى التأليف المسرحي يدفعه انفعاله بما عثر عليه في 
مسرحيات شوتي والانفعال السريع عادة لا تتولد عنه الأعمال 


محلة الفيصل - ص ١”0/‏ 


الفنية العظيمة ؛ إذن باكثير انتقل الى المسرح مومه الذاتية: وهو 
ما يتعارض تعارضاً تاماً مع طبيعة المسرح الذي هو فن جاعي .. 
ولحذا ففسرحيته الأولى همام او في عاضمة الأحقاف مسرحية ذاتية 
أكثر مها دراما بالمعنى الحقيق : فهام هو باكثير نفسه وعاصمة 
الأحقاف هي بلاد الشاعر ار رت 

لمرحلة الثائية في فن باكثير المسرحي تولدت بعد وأثناء 
دراسته للأدب الانجليزني في القاهرة ركان الدافع الى دراسة 
الأدب الامجليزي هو الشعر ذاته: فلا يزال الشاعر الغناني قبع في 
ذاته متفتحا للبذور الحديدة ولا يزال يحلل بان يكون شاعرا 
153 


بور 


وفعلت دراسة الأدب الانجليزي فعلها قبل نباية أول عام 
ضيه في الخامعة وهنا يكتشف باكثي ركنزاً جديداً يعادل اكتشافه 
ز الأول الذي تمثل في مسرحيات شوتي بل وأكثر .. هذا 
2 الحديد هو شكسبير فهو شاعر وشاعر مسرحي.. وهما 
القطبان اللذان يتصارعان في نفس باكثير .. .ولابد أن افتتائه 
شكسر جيله بكجلب لمكن البسرسبة. ساك بقولة ح مك3 
الذي يلوح لي هو أن الفترة التي انتقل فيها باكثير الى مصر وي 
عام 1988م - كانت الداقع. الكبير لهذا الانقللاب ف مجه 
الأدبى واتحاهه الى دراسة الأدب الانجليزي كانت تشكل 
الخلفية لمله التجركات .. بل كانت مثاية الأرض ال تفتجرت 
تحت قدميه لتنقله الى عالم جديد فنى تلك الأثناء كانت أضواء 
مدرسة الديوان لم تخفت زافغال الث لشموع والرسائل الي أحرقها 
ابراهيم ناجي. وزملاؤه في مدرسة أبوللو 1 م طني بعد . 
والرياح اللي * تبب حاملة أصرات: شعراء المهجر لم 3 بيه صوت 
شوق وعزيز أباظة .. لازال بملأً كل مكان .. لابد أن هذا 
الوضع كان يعتمل في نفس باكثير وهو يتجه الى دراسة الأدب 
الانجليزي ومن ثم كتابة المسرحية بالشعر المرسل. والغريب ان 
باكثير فيا بعد ذلك لم ينجذب الى أي من الأطراف أو 
المعسكرات - على حد التعبير عرق حا اليا وري الج في كانت تماد 
سماء الأدب: فقد استمر في كتابته للمسرحية النيرية بعد أن اين 
الشعر .. وتلك هي المرحلة الثالثة في حياة باكثير الفنية 
أما ما يلحق بالمريخلة الفائية في تلك التجربة 0 سي 
باككير «التجرية اجلديدة) ويعتي جا ترجمته لفضل من مسيزيخية 
شكسبير روهيو وجوليت وقد تشكلت في يده بشكل وزني جديد 
- حينذاك - متغير . . فدفعته سهولة التشكيل الوزني الحديد الى 
الاستمرار في امام ترجمة المسرحية .. بل والشروع في تاليف 
مسرحية كاملة بالشعر المرسل. فكانت ثلك المسرحية هي 


خلة الفيصل - ص 18 


١اخناتون‏ ونفرتيي» ولكن هل كانت تجربة باكثير في الشعر المرسل 
اجديدة) بالنسية الى مستقبل الشعر العربى الحديث كما 
يقول ؟؟ 

لعل من الطريف أن نكون السنة التي قدم فيا باكثير الى 
القاهرة قد شهدت محاولة جديدة تشبه محاولة باكثير هذه 0 
يد الشاعر محمود حسن اسماعيل فقصيدته «مأتم الطبيعة» التي 
نشيرث في محلة أبوللوسنة ممه ١‏ - 2 
لها اطار بحر الرمل ذي التفعيلة الموحدةء غير أنهبا كانت مخاولة 


شيمهة, 


متحررة في وزنبا اتخذ الشاعر 


وف تلك السئة ١98‏ شهدت محلة الرسالة معارك حامية 
حول الشعر المرسبل+ وكان من بين الذين دخلوا تلك المعارك 
الدكتور محمد عرض محمد وأبوحديد والدكتورة سهير القاماوي وفي 
الحانب الآخر كانت بحلة أبوللو في نفس السنة تعج بالمناقشة 
الحامية حول أول من كتب الشعر المرسل متممة لنفس النقاشس 
الدائر حول ذلك على صفحات «الرسالة». 
اذا عن المحاولات الرائدة الي تمت على يدي عبدالرحمن 
شكري وتوفيق البكري والزهاوي . هذه المحاولات البى قام بها 
عن الشعراء في تكتابة الشعر المرسل تسبق تجارب. باكقير بزنن 
بره ولكذبا كانت تنجه الى كسر رقبة الشعر المرسل على طريقة 
كسر الرقبة في المصارعة الحرة واستبعد أن يكون لها أي تأثير فها 
تلاها من تجارب في محيطهاء اللهم الا إيقاظ بعض الشعراء 
للقيام بمحاولات ممائلة: وماذا عن اتحاولات ابي قام مها محمد 
فريد أبوحديد؟ 


إن تجاويه كانت نت أنضج بكثير من التجارب الى سبقته فاذا 


كان أبؤوخاديد قد قام بأول تجربة سئة 19118 في مسرحيته «مقتل 
مانا الم بى نشرها سنة 7 وتجحربته الثانية ؛ ف مجرحينه اخسرو 
وشيرين» رن الغجرية» عام ١978‏ واذا ما اقفن الى ذلك 
ترجمته ملحمة أرنولد - اسهراب ورسم١‏ وقة أعاله بترجمة 
مسرحية شكسبير «ماكبث» وعلمنا ان باكثير قام بأول محاولاته 
وهي ترجمته لروميو وجوليت عام 61980 وتجربته الثانية 
١اختانوث‏ ونفرتيي ١‏ عام ١91417‏ انضح لا اله محريته ليست 
جديدة كا يقول: لكن الحديد فيبا أنه طور تجاربه التي بدأها في 
هماه أو في عاصمة الاحقاف وانباها ب«اخناتون 0 : 
متجهاً الى الدثر مقتنعاً أنه الأداة المثلى للمسرحية مؤكداً ان الشعر 


0 يكتب به غير المسرحية الغنائية ١‏ لي ب يراد تبا ان تلحن 


ومين 


وهكذا ظل باكثير وترأ مشدوداً بين الشعر 


و 
0 وك 


الدقرء 


جرتيكا. . القرية وا مسرحية 


حدث مروع حقاء لكنه وآاحد من 
تلك الاحدات الروعة اللي اعحادها قرتنا 
العترود - مذ مطلعه وى الآان. ‏ ومع 
عتا ققد حلي دنا كنت المروح اهام 


النتاتن والتعراء. والكتاف بطريقة 


متقردة _. وغدت «جرتيكا عادة خصية 


-7 


وقد تأتر «يابلويكاسوء القنات العالبي 


الرآحا والاساق الاصكل بما حدث ده 


وواصل عقرناندوارابال» الكاتب 
العالمى والامباني الاصق _أيضا طريق 
اداثر والاتفعال بآحدات بلاده فكت 


واد 1 2 7 [ - 
وحدافا-! هء شعوت العَامم إلخرة مر 
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ويفا 


(الرجمه 


غنة التعل احص 154 


الفنية العظيمة + إذن :باكثي ر انتقل الى المسرح مومه الذاتية» وهو 
ما يتعارض تهاومنا تاماً فع طبيعة ة المسرح الذي هوفن فن جاعي / 
وهذا فمسرحيته الأولى همام او في عاصدة الأحقاف مسرحية ذاتية 
أكثر منها دراما بالمعنى الحقيق : نمام غو باكثير نفسه وغاضحة 
الأحقاف هي بلا الشاعر ١حضرموت)»,‏ 

المرحلة الثانية في فن باكثير المسرحي تولدت يعد وأثناء 
ذراسته للأدب الانجليزي ني القاهرة وكان الدافع الى دراسة 
الأدب الانجليزي هو الشعر ذاته؛ فلا يزال الشاعرالغاني يقبع بع في 
ذائه متفتحاً للبذور الحديدة ولا يزال يحم بأن يكون شاعراً 
كرك 

وفعلت دراسة الأدب الانجليزي فعلها قبل نباية أول عام 
بمضيه في ابخامعة وهنا يكتشف باكثي ركنزاً جديداً يعادل اكتشافه 
للكنر الأول الذي تمثل في مسرحيات شوق بل وأكثر ...هذا 
الكئر الخديد هو شار بر فهو شاعر وشاعر مسري :. وهما 
القطبان اللذان بتقيارعان: ف نفس ياكثير .. .ولايد أن افتناته 
بشكسير جعله يتجدب الى فن المسرحية كا يقول - لك 
الذي يلوح هوا أن الفيرة البى انتقل فيبا باكثير الى مضر وهى 
عام ووم - كانت الدافع الكبير لهذا الاثقلاب في منبجه 
الأدبى واتجاهة الى :دراسة الأدب الاتخليزي كانت تشكل 
الخلفية هذه التحركات .. بل كانت بمثابة الأرض التي تفجرت 
نحت قدميه لتتقله الى عالم جديد غٍَ فى تلك الأثنا ء كانت أضواء 
مدرسة الديوان لم تخفت واشتعال امم لشموع والرسائل الي أحرقها 
ابراهيم ناجي. وزملاؤه في مدرسة ابوللو لم تنطفئ بعد . 
والرياح الي تبب حاملة أصوات شعراء المهجر لم تبدا بِيبًا صوت 
شوق وعزيز أباظة .. لازال ملأ كل مكان .. لابد أن هذا 
الوضع كان يعتمل في نفس باكثير وهو يتجه الى دراسة الأدب 
الانجليزي ومن ثم كتابة المسرحية بالشعر المرسل: والغريب ان 
باكثير فها بعد ذلك لم ينجذب الى أي من الأطراف أو 
اكرات عن حد التعبير المسكرق ت الأذبية الى كانت خملا 
بماء الأدت ء ققد اسمر ف كتابقه للمسرحية الدززية بعد أن غجز 
الشعر .. وتلك هي المرحلة الثالثة في حياة باكثير الفنية. 

أها ما يلحق بالمرحلة الثانية فهي تلك التجربة الي يسميها 
باكثير «التجربة الخديدة: ويعثي بها ترجمته لفصل من مسرحية 

كسبير روميو وجوليت وقد تشكلت في يداه بشكل وزني جديد 

- حينذاله - متغير . . فدفعته سهولة التشكيل الوزني الحديد الى 
الاستمرار في اتمام ترجمة المسرحية .. بل والشروع في تأليف 
مسرخية كاملة بالشعر المرسل: فكانت تلك سرع هي 


محلة الفيصل - ص 1١78‏ 


١اخناتون‏ ونفرتيي ١‏ ولكن هل كانت تجربة باكثير ني الشعر المرسل 
«جديدة» بالنسبة الى مستقبل الشعر العربى الحديث كي 
0 9 
نمق الطريف أن تكوت السنة البي قدم فيبا باكثير الى 

7 قد شهدت محاولة جديدة تشبه محاولة باكثير هذه .. على 
يد الشاعر محمود حسن امواعيل فقصيدته «مأتم الطبيعة» التي 
نشرت في محلة أبوللوسنة ١9#‏ - متحررة في وزنها اتخذ الشاعر 
نا اطار حر الرمل ذي التفعيلة الموحدة. غير أنما كانت محاولة 
يتيمة, 

وفي تلك السنة ١9#‏ شهدت محلة الرسالة معارك حامية 
حول الشعر المرسل: وكان من بين الذين دخلوا تلك المعارك 
الدكتور محمد عوض محمد وأبوحديد والدكتورة سهير القاماوي وفي 
الحانب الآخر كانت محلة أبوللو في 
الخامية خول أول من كتب. الشعر المرسل متممة لنفس التقاش 
الدائر حول ذلك على صفحات «الرسالة). 


في نفس السنة تعج بالمناقشة 


اذا عن المحاولات الرائدة الى تمت على يدي عبدالرحمن 
شكري وتوفيق البكري والزهاوي: هذه المحاولات التي قام بها 
هؤلاء الشعراء في كتابة الشعر المرسل تسبق تجازب باكثير بزمن 
كثير: ولكنبا كانت تنتجه الى كسر رقبة الشعر المرسل على طريقة 
كسر الرقبة في المصارعة الخرة واستبعد أن 59 نا أي تأثير فيا 
تلذها من تجارب في محيظهاء اللهم الا إيقاظ بعض الشعراء 
للقيام بمحاولات ماثلة: وماذا عن المحاولات التي قام بها محمد 
فريد ابوحديد؟ 

إن تجاربه كانت أنضج بكثير من التجارب التي سبقته فاذا 
كان أبوحديد قد قام بأول تجرية سنة 141:في في مسرحيته ١مقتل‏ 
عمان» ال بي نشرها سئة 1١911/‏ ونجر بته الثانية في 0 ف مسرحيته اخسرو 
وشيرين ١‏ نيتو الغجرية» عام ١917/‏ 0 ما أضفنا الى ذلك 
ترجمته لملحمة ارنولد - «سهراب ورسم» وقة أعاله بترجمة 
مسرحية شكسبير «ماكبث» وعلمنا ان باكثير قام بأول محاولاته 
وهي ترجمته لروديو وجوليت عام 0191710 وتجربته الثانية 
«اختانون ونفرتيي» عام ١94"‏ اتضح لنا ان تجر بته ليبيث 
جديدة كا يقول: لكن الحديد فيا أنه طور تخاربه التي بدأها في 
هيام أو في عاصمة الاحقاف وانباها ب«اخناتون ونفرتيي١‏ . 
0 5ًظ الى الثم مقتنعاً أنه الأداة المثلى للمسرحية د ان الشعر 


لا ينبغي أن يكتب به غير المسرحية الغنائية التي يراد يها ان تلح 


ومع 
5 


وهكذا ظل باكثير وترأ مشدوداً بين الشعر والنثر. 


الكاتب 


يسك الصحي بكراسة مذكرات بِينًا يدور 
الكاتب بفضول حول فانشو ويتفحصه باهمام بالغ 
يتوقف فجاة في منتصف المسرح.) 

(للصحي) اضف انبي اعد رواية وربما فيلا عن 
الحرب الاهلية الاسبانية 

(الصحى والكائن. يتوجهان ناحية اليسار). 


نائةم "ان هذا القسيم. البظل !11 


َّ 


بالمتناقضات. والذبي يعكسر 


ولوحات جوبا واقلام بود 


الخرك .شناعتة. وقدزته عل الالعزاق 
(الصحي والكاتب يخرجان من ناحية اليسار. 
بأعة. ضرت الكافك. فى الابعاهم. 

هل تحسنت؟ 

توعا ما. (قتزة! ضمت .ناكية) .ولكن ليسن تهماما: 


هل احكى لك حكانة مسلية .حتى لا تشعريز 


برقص يغير مهارة ويؤدي حركات 8 
0 1 


1 ا 


2 


(بضيق) أية عائلة.؟ 


ليس هذا ما يقولونه عادة؟ 
لن تتيقن ابدا. آلا تعلم أنه لم تعد لنا عائلة؟ 


ماذا؟ هل هذا صحيح. (يفكر) وجوزيشو؟ 


ماذا دهاك؟ الم تعد تذكر اله مات رميا بالرصاص 
في بو جوس . 


لا مكنك أن تقولى انا خلطيي+ ألم أقل لك مرارا 


لا أريد أطفالا حتى لا.يقئلون في حرب مثل 


71 


هكذا أت- امال ا 


تقدر الا عآ2 
7 


ان 


صوت ليرا 


حديدية. فانشو يغلق النافذة ويعود هلعا وهو مطرق 


الراس. يقف فوق المائدة). 


(باكية) أنا هنا عاجزة عن الحركة وأطلب منك 
مخرد النظر لمعرفة ما اذا كانوا قد اصابوا الشجرة فل 
تفغل. 
2 
(باكية) طيب. كا تحب, 
(مببط من فوق المائدة. يقترب هلعا من النافذة 
يفتحها تحرص. ينظر الى الخارج بعود الى المائدة. 
ويقفز فوقها. يشب على اطراف اصابعه وقد بدت 
عليه السعادة) 

(بفخر) تماما ىا قلت لك (فترة صمت) حزن 


عميق ساعدني لا تتركي وحدي؟ 


(شاكية) الا تعرف طريقة ما؟ لكم نغيرت. لم عه 
برت. لم 

0 

أبدا يا أرنبي الصغير. حاولي أن تابضي. مدي 


ذراعيك وسأحاول أن أمسك به. 
(يرفع قامته الى اعلى ويمد ذراعه نحو الانقاض. 
يحاول الامساك بذراع ليرا فيالوقت الذييدخل فيه 
الضابط.. ينظر الضابط الى فانشو الذي يعطيه 
ظهره.) 

هيا .. حاولي ., هدي 3راعيلك: اكش وسأمسلك به 
عنا.. ها 

(بييًا بقن فانشو على اطراف اصابعه يدفعه 
الضابط من الخلف فيوقعه م يخرج الى اليمبين. 
ينتتصب فانشو بصعوبة وهو ينظ 


اليِمَين 
5 


الضابط من النائذة:. ويضحك ضصحكة زائفة وهر 


اغفري لي. 

لا يمكن الاعماد غليك. 

بل .. عكنك: عندي مفاجاة لك هدية, 
(يخرج من جيبه خيطا وشيئا غير مخدد الشكل. 
ينفخ فيه فإذا به بالونة زرقاء.- يربطها بالخيط 
ويضع حجرا في مايته). 

(سعادة) اسكي بهذا الحجر. 

(يقذف بالحجر عبر الحدار). 

قل أفسكت ية؟ 

عم. 


اجذي الخيط. 
(ليرا تطيعة). 
انظري فوقك. هل ترينه؟ 

(صوت ازيز الطائرات ودوي انفجار. ضوضاء 
شديدة. تعبر المراة وابنها المسرح من اليمين الى 
اليسار وثما تدفعان أمامها عربة صغيرة ذات 
عجلات. يوجد على العربة صندوق كتب عليه 
«ديناميتاء يبدو علي| الضيق والعجر. يتوقف 


الانفجار 

أرني الصغير (فترة صمت) (بيدو عليه القلق) ارنبي 
الصغير. 

(تعلو البالونة وتببط) 

هل أصبت بشي؟ 

(البالونة تعلو وتببط) 

قولي شيئا. 


(فترة صمت طويلة) 
الا تقولين شيئا؟ هل الت غاضبة مبى. لست 
مسكولا عن كل هذا (فترة صمت) ليت الامر 
بيدي (فترة صمت) لست آنا الذي دمر المنازك 
(وقد بدا عليه الرضا) على كل لم يصيبوا الشجرة 
(فجأة) هل تغضبين الى الابد؟ 

(فثرة صمت) تغضبين حتى الموت (فارة صمت) 
هل هذا هو دليل حبك لي؟ طبب . 


للك بإينظر بدقة الى الناجية الاجرة 


جيدا افعلي ها تخلو للك ٠‏ فالامر 


الكاتب 


فانشو 


صوت ليرا 


ها.. السيدة لا تستطيع الكلام. السيدة محهدة. 
السيدة قناز يعر البالونة. هذا شي رائع ولكن 
اعلمي اني ساعامالك بالمثل (فترة صمت) ولكن 
قولي شيئا قولي عن شي.. حتى ولوكان اهانة (فرة 


صمت طويلة) طيب.. يعود الى كابته ينظر الى 
الناحية الاخرى ويعقد ذراعيه. الكاتب والصحى 
يدخلان من- اليمين. لا يزال الضحي يحمل 
كراسته. ينزعج فانشو ويختبي تحت المائدة يقترب 
منه الكاتب ويتفحص عن قرب بطريقة تمنعه من 
الحركة, 

(الصحي) كم هو معذب وملي' بالعقد هذا الشعب 
قل ذلك لاء بل قل أن عقد هذا الشعب المعذب 
يزدهر تلقائيا في هذه الحرب الاهلية القاسية 
(بلهجة واثقة) هذا شي رائع (هيه مرددا) لا. لا. 
اشطب هذه العبارة ابا خطابية... يجب أن اعثر 
على عبارة اكثر فعالية وتجريدا (يفكر) سأعير علييا. 
سأعثر غليها. . 

(فانشو لا يزال ممددأعل الارض تحت المائدة ماده 
الفزع الكائب والصحي يخرجان من اليسار, 
يسمع صَوت الكاتت الذي افيد بي الابتعاد.) 
يلها من قصة تلك التي سأصنعها من كل هذا. يا 
ها من قصة. ربا كتبت مسرحية أو فيم| .واي فيام. 
كنت تتحدث فخ 3 1 
استعادت السيدة نطقها. لم تعد بكاء. حسنا.. آنا 
الان لا اريد الكلام. 

إشاكية] انى :في حالة مبيئة ياسجبيي: سقالة سيثة 
للغاية. الا ترحمي, 

(قلقا) ماذا دهاك؟ هل انت مريضة. 

الا ترى ان الاحجار تغطيي وانقي لا أستطيع 
ا حركة. 

م أعد أذكر ذلك.. 

انت. لا تذكرق أبدا. . 

دا صحيح. سأعقد منديلي لأتذكر, 


كيف نتضبخ بدوني. ان ذاكرتك ضعيفة جدا. 


(بغضب الخائق) هذا ها تقولينه ذَانها. ساتروفت 


لم افعل شيئا. اقسم على ذلك. 

سيق أل اقنسحت انلك ستصحيي :الى ,ربخلة اشهر 
اميل : 

ها ولت اذكن ذلك عتدنا اي ارب سبرخل 
هال اين 5 

نعي الى باريس؟ السيد يريد ان يستمتع. 
انلك خَخَاليفيئي داها. 

(شاكية) آه. الاحجار تتساقط فوقي من جديد. 
(قلقا) هل تتأمين؟ (ليرا نثن) ايه يا لها من شئْ 
سخيف تلك الحرب. 

افعل شيئا من أجلي 

ماذا تريدين؟ 

استدع طبييا. 

لقّد استدعوا جميعا. 

قل يصراحة انك لا تريد ان تعمل شيئا من اجلي. 
الا اتدرركين : اثنا ,في حترسه. 

نحن لم نؤذ احدا. 

لا يبم هذا. وتقولين انني الذي أنسى كل شي. 
أنسيت كيف تسير. الأمورة 

بمكلم استثتاة. حالثناء. ‏ يصسفقطاء, 

انك لم تتلق أي تعلم . 

ها أنت تبيننى الآن. قل بصراحة انك لا تحبي. 
(ينان) لم اقصد ايلامك يا بطبي الصغيرة. 

لا تقصد ايلامي. ولكنك المتني بالفعل. لكم 
تغيرت, كنت فب سبق تتفان في ارضائي. 


ماذا تظنين. ان الحرب مسألة جادة. ومن الواضح 


والآن أيضنا. 

وموضوع التعايم. أتظن انني عدية الكرامة؟ 
قلت ذلك دون قصد. 

اسحب قولك. 


أسحبة 


فانشو 
صوت ليرا 
فانشو 


صوت ليرا 


صوت ليرا 


جه اه لعل بقيفاء 

(صوت ازيز الطائرات ودوي الانفجار. تعبر 
المسرح هن اليمين الى اليسار السيدة وابنتبا. حمل 
الام بنادق صيد وتحمل الابنة ثلاثة هابا تنفجر 
البالونة تنمبى الغارة). 

(شاكية) خرقوا بالوني. 

متوحشون. يطلقون رصاصهم هباء بلا هدف. 

فعلوا ذلك عن قصد. 

كلا. ولكهم يطلقون الرصاص بدون تصويب. 


صوت ليرا 


متوحشون. يبداون ببدم المترل والآن يخرقون 
اناسل يطاقون. 

انظر. هل اصابوا الشجرة:" 

(بط من فوق المائدة. ويتجه نحو الناقذة الي 
يظهر وراءها الضابط. ينظر فاشو اليه وينظر 
الضابط الى قانشو بصرامة. فانشو يرتاح وبطأطئ 
راسه يضحك الضابط ضحكته الزائقة. بها يعبث 


بالقيود الحديدية. يختق الضابط خخلف النافذة. 


ا 7 1 0 * / فانة 
يرفع فالشو راسه فلا يرى احدا فيخرج راسه من خر 
النافذة ببطء ينظر الى الشجرة. تعلو الغبطة وجهه. صوت ليرا 
سمع ضحكات ساعرة من خلفه وعلى عيله. فانشو 


يستدير فتظهر رأس الضابط ثم تخت ينتاب الفزع 
فالشو من جديد فلا يرى اين ينظر. تنطلق 
ضحكات من اليمين حينا ومن اليسار حينا آخر, 
يتجمد فانشو من الفزع. يدخل الضابط من اليمين 


وقد علت وجهه فسحة من ابد والانتياه 


المصحوب باهمام بالغ بفانشى.. يستمر في مراقبة صوت ليرا 
فانشو بيها يخرج من جيبه لفافة جرائد بها فطيرة 
يبدا في قضمها. يقف الى جوار فانشو الذي يبتعد فانث 


عله يقرب الضايط مرة ثانية. . يحاول فانشو الابتعاد 
على خجل ولكن الضابط يبقى الى جواره وهو 


7 فانشو 
يراقبه حتى تخاضره في احد الاركان فلا يستطيء 
م ا قه م عه الاي صوت ليرا 
فانشو الحراك فيثبت عيئنه على الارض. يسد , 
الضابط الطريق على فانشو ويستمر في قضم الخبز فانشي 


وهو يراقيه, 


الوجوم ولكنه لا يطلق سراح فائشو) ت ليرا 
(بحنان) تعال يا بطبي الصغيرة. 


(يتوقق الضابظط عن الاكل ويكشف عن اسثائه 
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كا لوكان يضحلك ولكن بلا صوت. يطأطي“ فانشو 
رأسه وقد غمره الخجل يتوقف الضابط عن 
الضحك ويعاود الاكل). 

هل غضبت؟ (فترة صمت), 

(يتوقف الضابط عن الاكل وقد كشف عن اسئاله 
كا لوكان يضحك ولكن بلا صوت. يطأطئ فانشو 
رأسه اكثر وقد غمره الخجل. يتوقف الضابط عن 
الضحك ويعاود الاكل) 

(فرة صعت): 

تتكرر نفس الحركات.. ثم يلف الضابط ما تبقى 
هن الفطيرة في ورقة جريدة بعناية ينظف مه بعناية 
مستخدما سترة فانشو حم يمسح حذاءة ويستدير 
تاركا المسرح من اليمين وهو يخطو خطى عسكرية. 
يضحك فانشو سعيدا وهو يخرج لسائه ثم لا يلبث 


ن يتدارك الامر فينظر فزعا في جميع ابتهات 


احته أو أنقق .عمل 

دازي ظائرات. :دوي الفجار قنابل.. الام وابنتا 
يعبران المسرح من اليمين الى اليسار. وجما تدفعات 
أمافه| بعربة اطفال. مليئة عن اخرها بالرضاض 
(يتوقف الانفجار). 

(فرة صمت), 

آه (فترة صمت) الاحجار تتساقط فوقٍ من جديد 
(تثن) لم اعد استطيع تحريك قدمي. 

محاولي. 

(شاكية) قد دفنا. 

الأقور بيدأت تسوء. فغلاد 

هل هذاكل ها يمكنك قولة؟ أتت 2 في أبدا. 


أبدا يضايقتي هذا كثيرا. (فجأة) هل تريدين أن 


هذا رأيك وحدك. 

(الأحجار تساقط من جديد) 

آه. آه (تتزايد شكواها) سأموت بالفغل. 
(ذويٍ الفجار قتابل وازيز طائرات. تعير الام 


وابتا المسرح من اليمين الى الساز حمل الام 
ابن رح من اله يسار حمل الام 


جوالا .ملى* بالقوين على ظهرها تساعدها الابنة 
بقدر ما 'تستظيع. يتوقف الانقجار. 

أو او 

قاذا ذهاكة؟ 

لن أستطيع الخروج من هنا أبدا. 

لا تفقدي الامل. 

وصلت. الاحجار ختى خصري. 
يه 'تندي اشهاء. سين ١١‏ 


مان الي 


لاخراجاك, 

يا له من حظ سيئ حما. 

انت السبب.... يسبب غادة'القراءة. في, التواليت لمدة 
ساعات وساعات. ان ها حدث لك لا يدهشي. 
انا الملخطئة داعا. 

لم اقضد هذا.. ولا اريد ايلامك. 

(فرة صمت) 


لاذا هدموا المتزل؟ 


دائما تكرري نفس الاقوال (يتوقف بين مقاطع 


الكالات) ابم يحربون القثابل المحرقة. وبعد هذا 


ذلك اني أسخر منك لماذا؟ لماذا؟ أونجدي لي شيئا 
اخر غير ابم يريدون معرفة هل هي صحيحة أم 
3 

وبعد, ؟ 

وبعد؟ وبعد؟ انك تتصنعين البلاهة. اذا قتلت 
القنبلة الكثيرين فهذا معناه ابا صالحة فيكترون من 
صنعها أما إذا لم تقتل احدا فهي غير صالحة ولا 
يعاودون صنعها. 

5 


يحب أن اشرع لك كل 


(غاضبة) لا ادري اذا تأحذ الموضوع ببذا 
الشكل. اعلٍ جيدا اني لم اتلق تعلها مثلك. 
(وقد ملأه الغرور) اني أعلم كل شي. هيه؟ كا لو 
كنت قد تلقيت علومى بالجامعة (فترة صمت). 
بلهفة وائقة وقد طرأت على ذهنه فكرة رائعة ابدو 
كأستاذ يجام اليس كذالك؟ 


#ضيق] اقعاقه. يكل -تالية.: 


هل تعتقدين في ذلك حمًا؟ 

(بضيق) طبعا. 

هكذا تصبحين زوجة استاذ جامغي. سيشير الناس 
الينا في الشارع ويقولون أنظروا الى الاستاذ (فرة 
صمت) عتدئذ يمكتنا ان نتعاظم. سنتسلم بطاقات 
دعوة ونعضر المحاضرات.. لا تنقصني سوى المظلة. 
بالاضافة الى عا تملكينة هن الثقاقة 

هل ستعود الى هذا هن جديد؟ 

آلست متفقة معي؟ 

نحن؟ أسائذة؟ 

انت لا تشاركيني الكار أبدا. اذا عدت الى ذلك 
ثانية فسارحل الى السويد (وقد بدا عليه الضيق) لا 
اريد أن تعيشي مع رجل يقول سخافات. وداعا. 
(نشحج 


يي 


يستعد للرحيل.) 


وتخدث صوتا على المائدة. كا لو كان 


بيني هل تركي وحدي؟ 

بدا في الشكوى. فانغوالة يتحرلكه وين متحنياة) 
تعال يا ححبييى. 

وق عنمت .ظلويلة فانشو يبقى منحنيا). 
كنت أمزح (فترة صمت) تعلم افي معجبة بك الى 
حد كبير (فترة صمت) ستكون استاذا ممتازا (فترة 
صمت) من سمعك تتكار يظن انك قبطاك او 
عالم اثار. 1 

(فترة صحت طويلة. فانشو عله الغرور), 

يا حبيبي (فترة صمت) هل تتركي وحيدة؟ (فيرة 
5-0 تغال (فئرة صمت طول 

أه., آه (تبكي) الأحجار تتساقط من جديد. 
(بنبض قلقا) ماذا بك يا ملاكي؟ هل أصبت 
باذى؟ 0 

الاحجار ستغطيى تماما. هل تختار هذا الوقت 
بالتحديد لحل ١اتك‏ لذ فلب للق. 

لكنك البادئة. 

3 أمرج. 

غلى انلك لن تعودي الى ذلك: 


اقنم للقةى 


كالعادة. 
بلا احقاد. 
حسنا. امل الا تعاودي اللعبة. 


(صوت انفجار. ١‏ 


زيز طائرات - ودؤي قثابل ١‏ تعبر 


الاع وابنمبا المسرح وهما تدفعان عربة. اليد المملوءة 
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بالبنادق القديمة. تنمبي الغارة). صوت ليرا عبائيا. 
صوت ليرا هف آه. لا أستطيع تريك ذراعي. فانشو عاقيا 
فانشو لا تنخى شيئا. سأخلصك صوت. را مق اليه اليد بقذة الالخبارة 

يي 1 : 
3 8 لد 0 1 ع 12 امار ع 
هوك ليا ولكن الالخجار وضلت حتى علق. فانشو (وقد هزه السؤال) الفحين 3 اقوالمي؟ 
5 3 ث5 2 له تتشكك كت لى أن أكلة 
فانشو 0 كن ذينا: سين الى مالك للق غترها: صوت ليرا لا (بتشكك) وكيف لي أن اشك. 
ليرا سامت (ثلاث طلقات. اصوات مدوية). 
صوت ل, موت. 
فانشو هل استدعي المحضر من اجل الوصية صوت: برا يكن يسنطع خببي. لد شطنى الانوجار تائيا. ٠‏ 


تغالى انقذن. 
صوت ليرا ابية وصية؟ 2 2 " 8 
3 فانشو اني انث يا أرتى الصغير: ستزين الى سأخلصك. 
فانشو اليس هذا ها يقال فى العادة ؟؟ م 0 25 

0 ا (يقرب من الانقاض ويعتليها بصعوية بالغة). 
فا عالةم عب أن فرص وصسة.. زازه العولة: 
6 ' ) يحت وك 2 0 3 صوت ليرا (وهى تبكى) الي ميتة لا مخالة هذه المرة. 
لوآ لا .بملق الا اثارة الاعجاتب. 1 0 
صوت" لزرا وجل ,الا إثازة دا فانشو تكالكى. تسيلك. الى فت 
فاخ لكن افعا ذلك م: اجلك. كا السبدات خخحررن ب 0 
فانشر ركني انمل ذلك من اجللك, كل السيدات جور (يتقدم بصعوبة فوق الانقاض. يصل الى المكان 
وصية يجب ان تعدي وصيتك وكلياتك الاخيرة. 


ذَللف الذَى قال .داعا 5 - 006 : 2 3 
ذلك الذي يقال .ذاعا قبل لوف هل ترين ىف فانشو ها انذا يا ارنبي الصغير. أعطنى يدك, 
أوعى للك بافكار يتك ان تتحدلي عن (يفكرمم 1 57 8 

7 0 عياط صوت ليرا الا ترى ان الاحجار تغطيبى؟ 
يقول بسرعة) الحياة أو البشرية. 1 


الذي تختى تحته ليرا) 


قوت اليا (تقاطعه) كف عن ذلك اهراء. الي ع ف 570 3 0 
(غارة طويلة. تعود الاحجار الى التساقط. يختني 
فانشو تعين علا حرا باللقه من 'تافية: سجهاء فانشو هو الآخر تمت الانقاض تين الغارة فتشاهد 
صوت ليرا اكت عل تعد إلى ااهائي؟ المرأة وهي تعبر المسرح من اليمين الى اليسار بدون 
فانشو لآايا أرئبي الصغير. الفتاة الضغيرة. المرأة تحمل نعشًا صغيرا وقد بدا 
ضوت ليرا لا أستطيع التحرك (تشكو) متى ستتي تلك عليها الضيق والعجز. وتختبي من اليسار في مؤخرة 


: الات ا 700 
الحرت؟ لمسرح وترى الحدران وقد عباوت 


تظهر 0 
فانشو البيدة تريد من ااطري أذ فى بيب بايا تخلفها شجزة الحرية. لقند انيت الغارة.. ألا ير 
صوت ليرا وباكية) ال يكم ايقافها. ؟ على المسرح سوق الائقاض. فرة صمت طويلة.. 
هْ 56 2506 اجواء المكان الذي اختفى نحته 
3 لطبء لا. لقد قال الحترال انه لن يتوقت اا ل 2 ِ 

فانشو بالطبع لا. لقد قا الحترالل انه لن يتوقف اذا لم 

يتل البلاد, 


صوت ليرا كلها؟ 


فانشو طبعا كلها " 


فانشو ايخوالات لا يقفون في منتصف الطريق. اما كل يصاب الضابط بفز ويأخد في النظر في كل اتجاة 
شي او لا شي. م يخرج مسرعا من اليمين. 

صوت ليرا والناس + يدخل الكاتب. يصعد فرق امائدة. يتشفحخص 

فانشو لقان الا تعراقل تيفك تارب نش الك الوا المكان الذي كان يضم فاتشو وليرا وقد بدا راضيا.. 

الات قثرة: بيط هن فوق المائدة ويخرج من اليسار تم يعدو 

ا 5 مسرعا والسعادة تغمره وهو يرذد قوله. ساصنعه هر 

صوت ديرا ر جاد اذن. 7 ره وهو يردد قوا نع من 


كل هذا رواية رائعة. رواية رائعة. رؤاية زائعة. 


يختق ضوته تدرهيا. (قيرة صحت) يسمع وقم 
عن يي حيطي و 
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نتائج سابقة العدد الرابع 

فاز بنضف قبحة الحائزة الأؤلى 
وقدره (٠٠8؟‏ ريال سعودي) الأخ محمد عبد 
القادر عبد الكريم سعيد - حلب - منزل رقم 
6 كرم الطحان - سوريا 

وفاز بالنصف الآخر من قيمة الحائزة 
الأرلى وقدره (٠٠8؟‏ ريال سعودي) الأخ عبد 
العزيز سعد الخراشي - المدرسة الخالدية - 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
وقدره 1600 ريال سعودي) الأخ ‏ عيد الله 
السيد شرف - طنطا - صناديد غربية - 
مصر. 

وفاز بالنصض الآخر من قيمة احائزة 
الثائية . وقدوه ١660‏ ريال سعردي) الأخ 
حامد أحمد دفع الله - المناقل الهدي - 
المدرسة الثانوية العامة بنين - السودان. 

وفاز بنصض قيمة الحائزة الثالغة 
وقدزه ٠١٠١١(‏ ريال سعودي) الأخت مثيرة 
عبد العزيز محمد آبا حسين - المدرسة العشرون 
للبنات - الرياض - المملكة العربية السعودية 

* عا فاز بالنصط الآخر من قيمة 

الحائزة الثالثة وقدره ٠١٠١١(‏ ريال سعودي) 
الأخ مدغري علوي محمد - ١7‏ شارع سيدي 
الحريدي قصبة النوار - فاس - المغرب 

ومن مصر فا الأخ محمد رجاتي 
محمود سالم - طنطا - شارع الخلاء - المساكن 
التعاوثية منزل رقم ٠‏ مصيع السيكولا باشتراك 
محاني لمدة عام بي اخلة (؟١‏ عددا). 

من سوريا فاز الأخ عصام بغدادي 
- حلب - شارع رقم /اه - منزل رقم ؟ - 
الساانية باشتراك محاني لمدة عام في المحلة 1 
عددا). 

ومن الإمارات العربية المتحدة فاز 
الأخ محمد حسن شطناوي - مدرسة الغزالي 
الابتدائية - أبو ظبي باشتراك يحاني في اخلة 
لمدة عام (؟١‏ عددا), 

من البحرين فاز الأخ يوسف جوهر 
النجدي - مدرسة الحداية الخليفية الثانوية 
ارق - باشتراك محاني لمدة عام في انلة ١١‏ 
غددا). 


برررط ا مسابِمَةَ واررضنا ما غرف ؛ 


١-قيمة‏ المسابقة عشرة الاف ريال سعودي .. موزعة على ثلاث 
جوائز على النحو التاللي : 
)١‏ الحائزة الاولى ٠٠6٠ه‏ ريال 
ب) الحائزة الثانية "5٠٠+‏ ريال 
ج) الحائزة الثالثة "٠٠٠‏ ريال 


؟- المطلوب الاجابة على جميع الأسئلة .. وارفاقها مع قسيمة 
العدد الخاصة بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيا او رباعيا 
- إن امكن - مع وضع العنوان بوضوح لمان وصول قيمة 
الحائزة الى المشترك في المسابقة حالة الفوز. 

- ترسل الاجابات على العنوان التالي: 
(الرياض - المملكة العربية السعودية - يحلة الفيصل - 
ص.ب (") المسابقة). 
مع ذكر :رقم المسابقة على الغلاف من الخارج. 


4- أية اجابة تصل بعد 48 يوها من صدور العدد لا يلتفت اليها. 


ه- ننصح بمتابعة اعداد الحلة لان أغلب اسئلة المسابقة سوف 
بجدها القارئ في ثنايا المواضيع المنشورة فيها. 


*- من حق القارئ ان يشترك باسمه في المسابقة الواحدة اكثر من 
مرة على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


وهناك سبع جوائز اخرى قيمة كل جائزة اشتراك في المحلة لمدة 
عام. 


حلة الفيضل - ص ١40‏ 


السؤال الأول: 

ماهى عملة البلدان التالية:- 

المغرب - الباكستان - اليابان - العراق - ايران - البحرين 
- اسبانيا - اليوئان - الصومال. 
السؤال الثاني : 

الحج.. هو الركن الخامس من أركان الاسلام.. في أية سنة 
فرض على المسلمين.. وكم مرة حج فيها الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام؟ 
السؤال الثالث : 

اذكر اساء مؤلئي الكتب التالية: 

صبح الاعشى في صناعة الانشاء - اخبار مكة وما جاء فيها 
من الاثار - تحت راية القران - حي بن يقظان - شمس العرب 


تسطع على الغرب - الساب الخيل في الخاهلية والاسلام 
وأخبارها. 


السؤال الرايع : 
ما الفرق بين الخازاه.. والمكافأة؟ 
السؤال الخامس : 


أين يوجد الشريان الاورطي في جسم الانسان؟ 


محلة الفيضل - ضص ١48‏ 


السؤال السادس : 


في عهد من كان (صك) أول عملة عربية؟ 
السؤال السابع : 


اذكر اسم أول سفيتة هبط بها الانسان على سطح القمر.. 
ومنتى كان ذلك؟ 


السؤال الثامن : 
أين توجد مراكز هذ المؤسسات والمنظات. الغاليةء - 
منظمة الصحة الدولية - صندوق النقد الدولي - المنظمة 
الدولية للطيران المدني - اتحاد البريد العالىمى - منظمة الام 
المتحدة للأغذية والزراعة؟ 


السؤال التاسع 


اذكر اسم السفيئة التي طافت حول الكرة الارضية في بداية 
القرن السادس عشر الميلادي؟ 


السؤال العاشر: 


في مناسبات معيئة تنتكس, الدول أعلامها.. باستثناء دولة 
واحدة.. أذكرها.. ولاذا لا ينكس علمها؟ 


اللعتارئ الححررييم 


وردت الى امخلة مجموعة من الرسائل تتضمن عددا من 
الأسئلة تدوركلها حول المسابقة .. وهناك أسئلة أخرى عن كيفية 
الاشتراك في ١‏ 
ويسرنا ببذه المناسبة أن نرد على كل هذه الأسئلة راجين أن يجد 
فيا الأخوة القراء الذين بعنوا برسائلهم الى المحلة الاجوبة 
المطلوبة. 


أولاً: نشر اجابات أسئلة المسابقة 


طلب عدد من القراء “نشي شر أجوبة مسابقة كا ل عدد مع اعلان 


ِ 
النثيجة ونش اسماء الفائزين .. وهو .مظلب وجيه .. لولا أن أتحلة 
1176 َه كان || إجلت اله ةد 

حجن حخصصبب للمسا به ل هئ صمن ذا خصضا له هو سر 


اجوبة كل المسابقات في نباية العام اهمحري .. وتقدعهااف كتيب 
ضغير مضنفا تضنيفا علميا حيث يكو مر جعا صغيرا ختفظ به 
القارئ في مكتبته .. على أن يقدم هذا الكتيب ف مباية العام 
وبما ان المحلة صدرت فى منتصف العام اوري اه 
فانبا تجاوبا مع رغبة عدد كبير من القراءء سوف تنشر اجوبة 
ع ا ع الجور 
مسايقات الستة الاعداد الاول فى أحد أعدادها القادمة على امإ 
جمء اجوية المسابقات القادمة للعام 
مج اق : 
المجري 898اه فى كتيب وتقديمه كهدية للقارئ. 
ومع ذلك فنحن نرعحبت باراء الاغلبية 5 اخحها بار الطريقة اللي 
يرون انبا ذات قائدة لحم. لان همنا تحقيق أكبر فائدة علمية 


وثقافية لقراء المحلة. 


ثانياً: مدة المسابقة 


أن املدة الزمنية التي وضعتبا اخخلة .. وهي 


فغ روما خر "كلق قد مواحضية روت 


الرسائل الى .جانب ظروف تاخر صدور بعض اعداد امحلة عن 


وامام هذه الرغبة الى تترمها .. وتقديرا لكل الظروف فققد 
زاعينا أن تكون المدة ا لقبول الأجوبة هي 45 يوما اعتبارا 
من العدد الخامس وة 


ك لائاحة الفرصة كير عدد من 


ثالثاً: الاختيار .. والاجبار 


بعض رسائل القراء طالبت أن تكون الاسئلة اختيارية بحيث 
نطرح عدداً فعيناً من الأسئلة ونترلة للقارئ اختيار بعضها 
للاجابة عليها. 
إلا أن اعتّاده لا يتفق والخدف 


ربط القارئ بالكتاب .. وتعويده 


ل الموسوعات: هذا من ناحية 


بق كاي أعبرع ؤانها زم عدد .وضور ‏ الأمكلة تمعحية 
ية اخخر رص ع بح 


بعض الاخطاء الشائعة .. وبالتالي فان الاجابة عليبا كلها يصبح 


الثقافى هن المسابقة. 


فطلبا ضروريا لتحقيق اخدف العلمى 


رابعاً: قسيمة المسابقة 


يطالب بعض القراء مراعاة عدم وجود مادة علمية او ثقافية 


هامة خلف قسيمة المسابقة المطلوب قصها وارسالها مع الأجوبة 


خامساً: المشترك في المسابقة 


تساءل عدد من القراء هل بالامكان الاش 
للشخص الواحد في المسابقة الواحدة .. وو 


المشتركين في مسابقة هن المسابقات هل يستطيم 


.غيرها من المسابقات .. وما هو اللحل فيا لو ف 


جائزة اشيراك محانية في المحلة لمدة عام أكثر من مرة ؟ 


ؤلاء الأخوة نقول لحم أن من حق كل قارئ الاشتراك في 
المسابقة الواحدة باسمه أكثر من مرة على شرط ارفاق القسيمة مع 
كل رسالة .. اي بارفاق قسيمتين اذا اشترك في المسابقة الواحدة 
مرتين 


كا ان من حق كل قارف از فى ٍ 
غترها .مق المسايقات . . وهدا للا عله م تكرار القو زف أكرم 
برها من ع من تخرار الفوراي. كر من 


فستايقة اذا وفقه الله: 


اها اذا فاز متسنايق أكر ر من همرة باشتراك نحاني في 


عام فان المحلة ترحب بتعويضه ماديا بقيمة الاشتراك 


سواء. كان الفوز بالاشيراك المحاني هرة واحدة او 


سادساً: الأبواب الحديدة 


طالب عدد من القراء بايجاد أبواب جديدة مثل باب «أنت 
تسأل ونحن نجيب١‏ وباب «اللتعارف» .. والمحلة ترحب بكل 
مقترحات الأخوة الكراه ما دامت هذه المقترحات لا تخرج بلمحلة 
عن خطها الخاد في التثقيف 
والاهئام بكل ما يثري عقل القارئ ووجدانه .. اذ ليس من 
أهداف امحلة التسلية والترفيه لأنء هذه الأمور نا مخلاتا الكثيرة 


2 والتزام ا موضوعية 9 والرصانة 5 


وانطلاقاً من هذا فاننا نرخب باسئلة القراء العلمية 
والثقافية .. والدينية المفيدة للاجابة عليا .. أما باد 


ات 
فعدد المحلاات والصحف المهتمة بمثل هذا الباب كثيرة تخد 


يحلة الفيصل - ص ١90‏ 


الاشتراك في الحلة 


يسأل عدد من القراء عن قيمة الاشتراك السنوي في 
امحلة ... وكيفية ارساها لهؤلاء القراء نقول لهم اننا 


' حريضون على تواجد احلة بين يدي كل قارئ .. وهو 


مصدر سعادة لنا .. لكننا نعتذر في الوقت الحاضر عن 
تلبية طلبات الاشتراك , :لاق الكمية الى تطبع من المحلة 
على ترات تجعل فتح باب الاشتراكات مر 1 تاج ل 
شئ من الو فك .روفي اك باذن الله وري لخدا به 
وسوف ان عنه هب يستطيع القارئ الحصول عا ١‏ 
امحلة من المكتبات ني كل البلدان العربية .. ذلك لآن 
وكالات التوزيء تطالب بزيادة الكيات المخصصة للبيعء 

0 5 2 0 


مء صدور كل عدد حديد. 
يا 5 


ثامناً: رجاء الى القراء 


وأخيرا لنا رجاء من الاخوة القراء الكرام 


.. وهو مراعاة ما 


مسابقة العدد الثاني مء اجوية مسابقة 
ِ بوقع اعجو : 

العدد الثالث .. ومثل هذه الرسائل لا يلتفت اليبا .. ولا تعطى 
الحق لصاحها الاشتراك في المسابقة. 


واخيرا .. ترجو أن نكون ببذه الايضاحات قد رددنا على 


كل اسئلة القراء .. ونسأل الله أن يوفقتا لتحقيق الأهداف الثبيلة 


السامية الببي تسعى اليا المحلة .. والقائمون عليها .. وما ذلك على 
الله .:يعزبين 


- 


0 له ديوان مطبوع وله مختارات شعرية جمعها لثلاثين شاعراً 


من المولدين, 


ابو عريش: 


من مدن منطقة جيزان تعنوب المملكة العربية السعودية . ت 
أسماها الهمداني (ت 75 ه) في كتابه صفة جزيرة العرب 
١العرش»‏ وأسماها اليعقربي كف لعف 1 في كتابه «البلدان» 
(العريش) وذكرها ابن حجر العسقلإني في 5 الى اليمن سنة 
٠ه‏ باسم «عريش» بتشديد الياء. تبعد عن البحر تجاه الشرق 
الود ون بقيت قاعدة النطقة الى نباية القرن الال | اللخوي محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي: ورئبه حسب 
عشر الفجري. اطترووك, الأخديرة: للكلآت ترتبنا شجائياً وجعل كل .حزق .باباً 

بها آثار ترجع الى القرنين الثالي عشر والثالث عشر الهجريين مقسماً الى فصول تتعاق بالحرف الاول مثلاً «فصل العين هر 


تاج العروس من جواهر القاموس : 


معجم ألفاظ عربي في عشرة بحلدات ضخمة الفه العالم 


باب الباء عظب) وني أوله تقديم للمؤلف مشتمل على عشرة 
أهداف سماها «مقاصد» تحدث فيه عن اللغة هل هي توقيفية او 
اصلاحية؟ وعن سعة اللغة العربية وعدة ابنية الكلام وامتوائر من 
9( اللغة والاحاد والافصح والمطرد والشاذ والحقيقة وانحاز والاضداد 

والمعرب واداب اللغوي ومراتب اللغويين وترجمة (الفيروز ابادي) 
عؤلف القاموس اخيط و«الاسانيد المتصلة الى المؤلف. طبع 


البارودي : 4 
الكتاب طبعته الأولى سنة 5٠"ااه,‏ 


محمود سامي باشا البارودي شاعر عربئ من أصل مملوكي . 
تعام التركية والفارسية والانجليزية. كان من قواد الثورة العرابية. © 
فق الله جزيرة سيلان سبع عشرة سئة تم عاد الى مصر عام 


.مم عاش بقية عمره عيشة هادئة. 


يعتبر البارودي رائد النبضة الحديثة في الشعر العربي حيث ثابت بن قرة الحرالي: 
خلصه من أسر الصناعة البلاغية والتلاعب اللفظي : وعاد به الى 
١‏ لضم 
متانة الاسلوب الشعري في العصور الاولى: وبذلك مهد الطريق رياضي وفلكي وطبيب عربي وأحد كبار المترجمين 
من جاء بعده من الشعراء. فساروا على دربه وتوسعوا في ميدان البونانية والسريانية الى العربية كاف اق أقلك أمرة يرقا و 


التجديك, انتقل الى بغداد وقام بتحسين نظرية الإعداد المتحابة وله كتابات 


محلة الفيصل - ص ١6١‏ 


عديدة ف الرياضة والفلك والطب والتشريح ومن مؤلفاته المعروفة 
(الذخيرة) ولد سنة 51١‏ وتوفي سنة 8ه (طالع العدد الثاني 
من هذه امحلة الصادر في شهر شعبان*8/810١ه‏ - يوليو لالاف). 
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جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية : 


احدى جامعات المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض 
كانت نوانبا معهد الرياض العلمى ٠/ا8اه.‏ وف عام “/1اها 
افتتحت كلية الشريعة بالرياضى كله اللغة العربية ١1/4‏ هف 
والمعهد العالي للقضاء ١ه.‏ م كلية العلوم الاجّاعية وكلية 
اصول الدين والمعهد العالي للدعوة الاسلامية. وبي عام ه9اه 
افتتحت اقسام الدراسات العليا بكلياتبا. تزايد عدذ المعاهد 
العلمية التابعة لما الى 47 معياداً في المملكة العربية السعودية 
وبعض دول الخليج العربي. وللجامعة فروع في بعض مناطق 
المملكة. 

كان اسم الجامعة السابق (الرئاسة العامة للكليات والمعاهد 
العلمية) حتى عام 44اه. 

تبدف هذه اللخامعة الى اعداد علاء متخصصين في العلىء 
الاسلامية وعلوم اللغة العربية والعلوم الاجماعية واعداد المدرسين 
في هذه الحقول» واغداد قضاة؛: ودعاة مؤهلين. 


الحملات الصليبية : 


تلك الحجات المسيحية المتتالية على المسلمين في اسبانيا 
والشرق الاسلامي. وصلت الى تسع حملات من عام 88١1م‏ 
الى عام ١111م‏ وقد استولى المسيحيون على طليطلة سنة ٠١88‏ 
وما اندقعت اولى الحملات سنة 95١1م‏ بقيادة جودفري اورف 
| بويلون الذي حكم القدس والحملة الثانية سنة 41١١م‏ بقيادة 
ملكي فرنسا وأمانيا. والحملة الثالثة سنة 1188م بقيادة 


يحلة الفيصل - ص ١67‏ 


الامبراطور فردريك الاول الاماني وفيليب أغسطس الفرنسي 
وريتشارد «قلب الاسد» الانجليزي والحملة الرابعة سنة م 
قادها نبلاء تيوتونيون. والحملة الخامسة سئة 8١١1م‏ اعلنها البابا 
«انوسنت» والحملة السادسة سنة 559١م‏ بقيادة الامبراطور 
فردريك الثاني. والحملة السابعة سنة 1518م بقيادة ثيوبالك. 
والحملة الثامنة سنة 48١١م‏ بقيادة لويس التاسع الفرنسبي 
والحملة التاسعة سنة 717١م‏ بقيادة سانت لويس الفرنسى وبيتر 
القبرصي. واجه الصليبيون مقاومة شديدة من المسلمين وخصوصاً 
من القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي. 
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الخزرجي : 


علي بن الحسن الخزرجي مؤرخ وأديب وفنان من اليمن. 
ولد سنة /ا"الاه وعمل في بداية حياته مزخرفاً للمدارس والدور 
الملكية وكان الملك الأشرف يثق به فيفوضه على كثير من ذلك. 
ثم قرأ في الأدب ونظم الشعر وألف في التاريخ كتباً كثيرة منها 
«تاريخ اليمن: طراز اعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن»: 
العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن (العقود اللؤلؤية في 
أخبار الدولية الرسولية) اضافة الى ديوانه الشعري. يا صنع كتاب 
«العسجد المسبوك والحوهر اخبوك في اخبار الخلفاء واملوك, 
بتخطيط وارشاد من الملك الاشرف الغسائي. المتوفى عام 


٠ه‏ فمكث الخزرجي بعد وفاة الاشرف تسع سنوات حيث 


توفي عام 7١1/ه,‏ 


الديوان (ججاعة) : 


ظهرت في النصف الاول من القرن العشرين وهي من 
الماعات الادبية المتميزة تغلب الثقافة العميقة والاطلاع 
الاجنبي على أفكار اصحابباء سميت ب«الديوانة نسبة الى 
الكتاب النقدي «الديوان» الذي اصدره العقاد والمازقي سنة 
15م يدعو اضحاببا الى تخليص الشعر من صخب الحياة 


وتصوير الطبيعة تصويراً يثير خلجات النفس كا يعتنون عناية كبيرة 
بالمعنى والتعبيرات الفلسفية كما يدعون الى الوحدة العضوية 
للقصيدة والى التحرر فن القافية الواحدة. جرت انتاجات هؤلاء 
على ثلاث نزعات الروفانتيكية ؛ العاطفية التأملية. انضم الى هذه 
الماعة الشاعر عبدالرحمن شكري وشارك في نشر مبادمها. 
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ذوق: 


الذوق حاسة تتنبه بالكمائيات .. وهو احدى الحواس 
الخمس تتكون اعضاؤه من مجموعة خلايا دقيقة بها زوائد شعرية 
بحمات اللسان تسمى «براعم الذوق» وتتجمع ف طرف اللسان 
وحافتيه ومؤخرته. 

وإحساسات الذوق: حلو؛ مالح؛: حامض» مرء قلوي ؛ 
معدني. وينتقل الذوق من اللسان الى المركز العصبي للذوق 
بالئخاع المستظيل في عصبي الحبل الطبلي والحمجمي الحادي 
عشر. ومن ثم يصل الوعي بقشرة المخ. 


0 


الرصاص : 


معدن رخو لونه سنجابي بميل الى الزرقة. يستخرج من 
كبريتور الرصاص. يتأكسد في المواء فتكون عليه طبقة من أكسيد 
الرصاص نحمي ما تحبباء وهو موصل ردي للحرارة والكهرباء - 
يذوب في حامض الازوتيك. وتستخدم اكاسيد الرصاص في 
الطب. والرصاص يدخل في تصنيع اللحام واسلاك الكهرباء 
وبطاريات السيارات والاسلحة. 
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الزهري : 


داء يحدث للانسان ابتداء من الحهاز التناسلي ويمتد الى بقية 


أجزاء الحسم وهو معد ينتقل بسرعة من المضاب الى السليم 
بمجرد الملامسة وقد ينتقل بالوراثة. يظهر هذا المرض بعد نزول 
سائل أبيض من الحهاز البولي ويكون مصحوباً حرقة وألم 
شديدين. ثم تظهر البثور على الحلد حيث الاعضاء التناسلية. عم 
تتسع رقعتبا وتنتقل الى الشفتين والحلق واللسان والحنلك وأجزاء 
أخرى من الحسم وتتآكل أرنبة الأنف. واذا طالت مدة هذه 
الاعراض اصيب المريض باسهال قاتل. توصل طبيب الماني اسمه 
١ارليخ٠‏ الى علاج لهذا المرض أمياه مركب 5051, 


6 


السيريالية : 


مدرسة أدبية أرادت أن تحرر الابداع الفني من قيود المنطق 
والابتعاد عن الواقع الى درجة يظهر فيا النشاط الفكري بلا سمة 
عقلية أو منطقية ويتحرك الفكر خلال ذلك بطريقة الية. 

لفظ «سبريالي» ابتكره الشاعر الفرنسي ابوليئير عام 1911م 
في مسرحيته «ثدياترزياس» وهي بعيدة عن الواقع كا أطلقه 
«اندريه بريتون)» عام م على مذهيبه الفي الذي يجري حرى 
علم النفس في انتاجات اصحابه. 

كانت بداية هذا المذهب )١98:--1970(‏ محاوللات 
لتلق ما بمليه اللاشعور. وبين عامي )144٠0 - ١97*:0(‏ ازدهر 
متحذاً كياناً مستقلاً ذا سهات خاصة ثم تداعت أركان هذا 
المذهب بعد التقاله الى اميريكا اثر سقوط باريس ف ايدي 


النازيين عام ٠194١م.‏ 


شؤبوب : 


مطر غزير تصاحبه غالبا العواضف الراعدة وهو المطر 
الانفجاري. يكون مدى الشؤبوب قصيراً في المناطق المعتدلة لان 
كمية بخار الماء: اللازمة سرعان ما يستتفلها هذا المطرء وكثيراً ما 


محلة الفيصل - ص "هآ 


اللسبب الشؤبوب تحريباً كبيراً في خلال الوقت القضير الذي يحدث 


فيه فتتشقق الاارض ويتحول الفجاج الى سيول 5 


الشابيب نتيجة لتوقف حركة الواء الساخن الى أعلى فجأة عندما 
تعبر العاصفة الساسلة الخبلية فينبمر المطر مصحوباً بحباب البرد في 


وقث قشي سرف عائلة. 


ص 


صبار: 


نبات زهري ذو جذوع على شكل الأكفء وينتشر الشوك 
عليها. ومئه الصحراوي الذي لا يحتاج الى الماء كل حين ومنه 
أنواع أخرى توجد في الحبال بأماكن الخصب السهلية. وعائلة 
الصبا ركبيرة يوجد مها ألف نوع تقريباً وموطنه الاساسبي اميريكا. 

وعدم احاح نباتات الصبار على الماء راجع الى وجود جدور 
لها تمتص الماء بعد المطر والى احتفاظها بالماء لعدم وجود الاوراق 
ولتوفر طبقة شمعية تمنع تبخر الماء. لذا محتفظ هذا النبات 


1 
بخضرة داعة. 


ضغط الدم : 


اضطراب ينشأ في الحهاز الدوري. منه المرتفع الذي يصاحبه 
ضغط دموي زائد على جدران الشرايين. لا تعرف اسباب حدوثه 
غَالباً وف بعض الحالات يتسيب فيه مرض ف في الكلية أو ورم في 
الغدة الكظرية أو ضيق في شريان الاورطي الأسامبي في الجسم , 
ومنه المنخفض حيث بحري نحت ضغط أقلى من المعتاد السوي 
واذا لم تصحب الضغط المنخفض حالات اغاء او نوبات دوار 


فيو عبر عفصي 


محلة الفيصل - ص ١64‏ 
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طيبة : 


مديئة مصرية قديمة على الضفة الشرقية للنيل. كانت عاصمة 
ملوك الأسرة الفرعونية الثائية عشرة وزعيمها «أمنحيت الأول 
الذي تقل العاصمة من منف الى طيبة. استولى عليبا الشكسوس 
«ملوك الأقاليم» وقضوا على الاسرة الثانية عشرة وهدموا هياكل 
المديئة وبددوا ثرواتها. ثم طردتيم الاسرة الفرعونية الثامنة عشرة 
أي ح تمس الأول حاكماً لما. ثم حكنها ا حتمس الثاني» ثم 5 
زوجته واحته لأبيه احتشبسوت» وازدهرت المدينة في عهدها. ثم 
خلفها تحتمس الثالث» الذي غزا الشام مرات وسيطر على البحر 
المتوسط .. ووصل رتي طيبة اوجه في عهد «امنحوتب الثالث» 
580-8 ق.م واصبحت مركزاً تجارياً. وازدهر فيها العمرا 
وبثيت فيها المياكل المحلاة بالذهب وكثرت حدائقها. بقيت على 
هذا الخال من الرخاء حتى مات امنحوتب الثالث حيث بدأت 
في التقهقر عا وصلت اليه. 


الظبى الاسود: 

يعتبر الظببي الاسود من أسرع حيوانات العالم (وهو من 
قفصيلة ‏ النقرنات. زتنة <تذورعناكٌ ١‏ نعم " تستوظة 22 

يله البعر ب ينه مودو لاصابع) فستوكو. حر 
الباكستان ومعظم الغند ويعتبر من حيوانات المراعي ا 
القليلة الس لشجر الناشطة ا رأتوعغل تقيض معظم أ كراد هده الفصيلة 
فان الذك رتلف بألؤامبا عن الاناث فالذكور المسنة تكون سمراء 
غامقة اللون وللذكور فقط مها قرون ولكل ذكر مجموعة فيها نحو 
عشرين هن الاناث. تلد الانثى صغيرين او ثلاثة ومتوسط عمر 
الظبى هو خحدسة عشر عاماً. 


عظاية (سحلية) : 


من الزواحف البى تعيش في المناطق الحارة والمعتدلة جسمها 


مغطى با حراشيف وعلى عينيبا جفون. ذيلها سهل الانكسار ويتغير 
بسرعة غالباً ما يكون اللسان قصيراً عريضاً. وبعض العظايا تكون 
ألسئتبا طويلة مشقوقة تعيش على العشب والحشرات. بعضها 

ّ 4 1 00 1 نا" . 93 
ببيض وبعضها بحمل. هناك انواع تطير بواسطة جناحين صغيرين 
على جالبيها. 
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الغلاف الحوي : 


يتكون الغلاف الحوي من طبقات تحيط بالارضء أقربها 

طبقة «البتروبوسفير» البي يعيش فيها الانسان وتعلو الى 1١‏ كام 
> ها ا 

ومبا تيارات الهواء الارضي. ثم طبقة «الاستراتوسفير) وتعلو من 
0-5 كلم وني الحزء الأسفل منها جزئيات كبريتية تلعب دوراً 
في عمليات الأمطار. وفوق هذه الطبقة توجد طبقة «الاوزون» 
(نوع من الاكسجين) يمنص معظم الأشعة فوق البنفسجية القائلة 
الي ترسلها الشمس 5 طبقة ١الميزوسفيرا‏ الساخئنة وتحخرق فيها 
معظم الشهب الحاوية الى الأرض. وعلى علو ٠١‏ كام توجد طبقة 
١١الايونوسفير).‏ 

وهذه الطبقات تعكس بعض اواج الراديو وتردها الى 
الأرض ما بعل الاتضال على الموجات: القصيرة فمكناً. 

وأعلى طبقات الغلاف انوي المحيط بالأرض طبقة 
١‏ الاكسوسفيرا الى يقل فيبا الهواء حتى ينعدم. 


فيلسيا: 

احدى المدن الايطالية .. وتعرف بالبندقية .. الشئت عام 
كدم مع غزو اللمباردين مقاطعة فييتو. تقع على جزر متعددة 
بالطرف الشمالي للبحر الادرياتيكي. تشتبر بشوارعها الماثية والتنقل 
بواسطة القوارب الضغيرة. كان لها اسطوها القوي الذي جعلها 
تفرض سيادتها على ما جاورها من الحزر ممتدة الى شواطئ البحر 
الاسود والشواطئ الشرقية للبحر الاييض المتوسط . كانت. ذاث 


سياذة مستقلة حتى عام 10/810م حيث اختلتها القسا .. ومن ثم 
انضمت الى ايظاليا عام 1855م. 


أهم مصنوعاتبا الزجاج .. وبناء السفن .. والمنسوجات | 
وما آثار ‏ ندل على حخضازتها القدية. 


القاديانية : 


جاعة دينية منحرفة نشأت في باكستان. ترأسها شخص 
يدععى «مرزا غلام احمد القادياني؛ اخر القرن التاسع عر 
مركزها قاديان في بنجاب. وهي من آثار الاستعار البريطاني 
للمنطقة, تدعو الى الفوضى الفكرية وعدم الثقة بمصادر الاسلام 
الصحبحة ومراجعه. وتعتير زعيمها نبياً ملهماً من عند الله. وقد 
ألف كتباً كثيرة يشرح فيا اتجاهه مثل «ترياق القلوب» و «شهادة 
القران». آيدها بعض زعاء الحند مثل جواهر لال برو واعتبرها 


طائفة اسلامية .. وهذا غير صحيح. 


رك 


كاليفورنيا : 

احدى الولايات المنحدة الامريكية. مساحتبا سبعائة ألف 
كيلومترا مربع عاصمتبا: ساكرامانتو. انضمت الى الولايات 
المتحدة عام ٠180م‏ وهي غنية بالمعادن كالذهب «الزثبق 
والقصدير - وفيبا حفرت أول بثر للبترول حيث تحزن نه كميات 


كبيزة. 


لؤلو: 


عبارة عن مادة تفرزها بعض الرخويات المحارية كمحارة 


بملة الفيصل - ص 6و١‏ 


ا «الاوينو» 9 يتكون اللؤلؤ من طبقات متيادلة 


حول نواة رملية او طفيلية .. تتنوع اللالى' تبعاً لتنوع الرحبويات 
النبي تفرزها شا الاخضر ومما الازرق .. والاسمر .. والاييض 
الذي يعد افضل أنواع اللالئ .. ىا يعد الاسود اندرها واغلاها. 


أهم مناطق استخراج الاؤلؤ مناطق الخليج العربي . 


وشواطئ استراليا .. والهند .. وامبار اوروبا وامريكا الثمالية 
معهد الادارة: العامة : 
ان هذا المعهد في 14/١0/1٠"١ه‏ بمدينة الرياض في 


المملكة العربية السعودية .. من اجل رفع كفاءة موظبي الدولة 
على اختلاف مستوياءبم عن 
واعطاء المشورة الادارية للوزارات والمصالح الحكومية .. واعداد 


طريق التدريت وتنظيم البرامج : 


البحوث .. وجمع وتبويب وتصئيف الوثائق الادارية في المملكة. 


© 


ناورين (وقعة) : 


كانت اليونان تحت سيطرة الدولة العمانية لم تستطع التخلص 
ما لكن انجلترا وفرنسا وروسيا ساعدتها بارغام العثانيين على 
متحها الاستقلال. وحشدت هلاة الول أسطولةً ضخماً في 
البحر المتوسط. واستعان العمّانيون بقوات الولايات الاسلامية 
انخاورة. التقى الاسطول الاوروبي بالاسطول العئاني في مرفاً 
«ناورين» اليوناني سنة 1741 ه وتمكن احلاف اليونان من هز يمة 
الاتراك ونال اليونان استقلاله بعد ذلك. 
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ولادة بنت المستكي : 


مزق مويه أند لسية (94م-4مؤه) .. أبوها محمد بن 


محلة الفيصل - ص ١6"‏ 


عبدالرحمن الملقب بالمستكتي باللله احد خلفاء الأمويين 

بالاندلس .. شاعرة أديبة .. وكان بحلسها ملتقى شعراء قرطبة 

وأدبائها ولع 00 الوزير الشاعر ابن زيدون المخزومي .. 

5 حي الوزير بن عبدوس . . اهيبت ابن زيدون احلى قصائدة 
ورسالتيه الحدية والهزلية. 


توفيت ني قرطبة بعد ان ناهزت التسعين عاماً دون ان تتزوج. 


هاردي (توماس) : 


أديب انجليزي ولد عام ٠184م‏ احترف الأدب بعدما كان 
مهندسا معاريا. معظم اعاله دراسات عن البيئة ووصف دقيق 
لشخصياتها يميل الى الواقعية المتطرفة يظهر ذلك في رواياته (نحث 
الشجرة الخضراء) و(عودة المواطن) و(سكان الاحراج) وف 
قصصه القصيرة «سخريات الحياة الصغيرة» للحأ الى الشعر في آخر 
حياته فنشر دواوين «قصائد الماضي والحاضر؛ واهجاء الظروف» 
واكليات الشتاء» ومسرحية شعرية واحدة هي «الحكام) توفي عام 
وام 6 
يوجا: 

مدعب نضا فق افنل منذ ألفن وخيسيائة بنينة, كلق بد أتصاو 
الفيدات : بؤبابئيات؟ الماها بها راتاء وطغى بوضوج في عصر 

بوذا. يدعي أصحابة البحث عن السكينة المعرفية فيفعلون 5 

سبيل ذلك ما يقربهم. ويرون ان الغاية منه: تحرير النفس من 
كل ظواهر الحس وكل ارتباطات التسد وشهواته. أول من ألثن 
كتاباً يشرح فيه هذا المذهب «ياتانجالي) في كتاب «قواعد اليوجا» 
ولليوجا تمان مراحل : 

(ياها) موت الشهوة ؛ (نياما) اتباع مبادئ اليوجا الاساسية ؛ 
(أسانا) وضع معين للجسد؛ (يراناياما) تنظيم النفس 
(بواقياكارا) سيطرة العقل على الحواس. (ذارانا) التركيز في فكرة 
واحدة؛ (ذيانا) التامل في حالة تشبه التنويم المغناطيسي 3 
(ساماذي) الغيبوبة. ويعتقد اليوجي أنه يستطيع بذلك أن يخدر 
اي جزء منه عن الحركة وعكنه الاحتفاء عن الالسارعاة بحيا 


هال ع وا ف١‏ 0 
العا وأن يعر لمستقبل ورغم ان السحر قد اختلط 
بهذا الملذهب فقد انتشر في بقاع كثيرة من آسيا واوروبا وامريكا 


فتالواعن 
سصحتححصيله 
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أ احا آل 


يي ل" 


لندوةإذاعية في مسد ن عن يجلة الفيصل 

كان لصدور محلة الفيصل أصداء واسعة ليس في أرجاء 
الوطن العربي فحسب بل في العالم الغربي حيث تتواجد انحلة 
في بعض مدن هذا العالم .. من هذه الاصداء قيام محطة (بي لي 
مي) في لندن باجراء مقابلة اذاعية مع رئيس تحرير انحلة تناولت 
من خلاها ماهية المحلة .. وأهدافها .. ومناطق توزيعها .. 
واهمامها ... ونوعيات كتابها. 

كا أذاعت امحطة المذكورة ندوة ثقافية اشترك فيها كل من 
المذيعة المعروفة السيدة ليل طنوس .. والاستاذ اسماعيل طه .. 
والاستاذ ماجد سرحان وقد تناولت الندوة محلة الفيصل بالنقد .. 
والتقييم. 

ونظرا لما في هذه الندوة من افكار .. وآراء تعتز بها امحلة 
خاصة ان أغلب هذه الآراء يتناول جوانب محتلفة من الحلة 
بالتقد والتحليل وهو أمر ترحب به امحلة وهي تبدأ خطواتها الاولى 
في مسيرتها الطويلة لخدمة الثقافة العربية والاسلامية والانسانية 
.. نظراً هذا كله ننشر للقارئ الكريم بعض ما دار في الندوة. 
المقدمة: شهد الوطن العربى في السئوات الاخيرة سيلاً من 
المخلات بعضها متخصص لبود عيادين معيئة كمجلات 
«المماعات المهنية» وبعضها يحاول ان يظهر في ثوب شمولي لبغطي 
قضايا فكرية وقضايا عريضة. ولعل في هذه الظاهرة اثراء للثقافة 
العربية الى ظلت تعتمد ردحاً من 


الزمن على ما يرد من محلاات 


ومطبوعات اجنبية تحمل مضامين ثقافية وفكرية اخرى دخيلة .. 


آخر محلة ثقافية في متناول القارئ العربى ني هذه الايام هى محلة 
«الفيصل» ومعي في الاستديو ليل طنوس واسماعيل طه لنتحدث 
عن هذه المخلة. 
ماجد سرحان: ست ليق انت اطلعت على المحخلة ثما هى 
انطباعاتك عنبا؟ 
ليل طنوس : محلة حاوية شاملة .. فعلا ممتازة صدرت بصورة 
وطباعة جيدة والموضوعات التي قرأتبا با جميعها مفيدة .. وأظن 
ابا تثْري الصحافة العربية الآن وني المستقبل. وبعد ان نستمع 
الى رأي الأخ اسواعيل عندي بعض ثنقاط خاضة سأذكرها. 
اسماعيل طه: أنا كقارئعندما تصفحت غحلة «الفيصل» لاوهلة 
الأول بدا لي ان القارئ العربى عموماً في هذه الفترة بالذات 
يحتاج الى مثل هذه المحلة .. لماذا؟ ذلك لان المحلة وهي تقدم 
ثقافة أصيلة عميقة تقدمها يجدية وبأسلوب يرتفع عن الاسفاف 
الذي تمتلئ به صفحات كثير من الصحف والمحلات العربية اللي 
تصدر هذه الايام .. ومن جهة أخرى فان أخراج الحلة. وهو شي 
هام جداً تلفت انتباه القارئ؟: ممناز. لقد كان اخراجها مبدعا 
حقا وقد اهم مخرج احلة ببذه الناحية حتى ظهرت في ثوب 
قشيب .. هذه ملاحظة عابرة وتأقي للتفاضيل فا بعد, 
ماجد سرحاك : عفواً .. ست ليل قبل ها تتتقل الى ملاحظانك 
ودعما لما ذكره اسهاعيل طه حول مادة المحلة. رئيس التحرير في 
لمق 5 العدد الاول ا عن وله المحلة وصحافة العصر 
فسأل ما هى الصحافة الناجحة؟ 

نم بمضى ويقول «ان الصحافة الناجحة المقروءة تقوم هذه 
الايام على ساقين هما «الحخنس .. والحريمة» ويمضي في مقالته الى 


تقرا 


أن يختتمها بعد ان يصئف نوعيات الصحف والحلات ال 
ف هذه الأيام نظراً لأنبا ذات اهْيّام مادني يرد على هذا بقوله 
«في هذا ابلدو المشحون يأني صدور امحلة وجهاً عربياً مشرقاً دائم 
الصحو كسياء بلادة». 

ويمضي فيقول «محلة منطلقاتها البحث عن الحقيقة الحردة بلا 
اثارة وبلا افتعال وباسلوب واقعي لا انفعال او تشنج فيه وبروح 
علمية لا تمويل فيا ولا تجريح'. 

«محلة تحترم الطرح الموضوعي والعلمي احترامها للعقل 
البشري .. محلة بيئنها الارض العربية والاسلامية تحافظ على 
تراث الاجيال المنصرمة عن طريق دراسته وتقدبمه للاجياك, 
الحاضرة .. نحلة تحترم القيم النبيلة .. والافكار البناءة .. تسعى 
بكل ذلك الى عقل القارئ ووجدانه». 

هذا ها يرجوه رئيس تحرير الحلة والمشرقون على الخلة أو ما 


بجلة الفيصل - ص ١9/‏ 


قشاكحوا عن 
مناه 


ْ ظ آم حا 
“> وو “في 


يي" 


يرجون تحقيقه 
ليل نوس هذا فعلاً ما لمسناه في امحلة عندما تصفحتاها . 
كان عند كمه ... .وأوف أن أقول شيئاً عر ن المواضيع الى نشرت 
في محلة الفيضل .. لفت نظري ان هتالة ايضا كثيراً” من المواضيع 
الغربية .. هي تعكس ليس فقط امحتمع العربي .. وانما تعكس 
الادب الغربي . 


ماجد سرحان: هى فيبا شمول. 


ماجد سرحاك: وتتناول ترججات مختلفة. 


ليل طنوس : نت سن . البوثت .. وغيرة .. عي عا 
ماجد سرحان: انت ذكرت قبل مدة ان عندك ملاحظات 
دين توجيبها أو أسثلة. 


1 طنوس: ملاحظة فقط.. واوجهها للاستاذ علوي طه 
الصافي وجدت ان هذه المحلة تفتقر الى الأقلام النسائية كنت أود 
أن أرى في المحلة فساهمات اكثر من السيادات.. وأقول هذا لأن 

لهذا الرأي تاريخ.. وقصة كا تعلم ياماجد.. منذ بضعة اشهر 
عندما مر علينا الاستاذ علوي طه الصابي اجريت انت معه مقابلة 
وكان حيئذاك في صدد الاعداد والاستعدادات لاصدار محلة 
الفيضل واجابك على سؤال طرحته عليه.. قلت له ما رأيه في 
النشاط الادبي 87 في 0 العربية السعودية؟.. فاجاب 


محلة الفيصل - ص ١68‏ 


اجابة صائبة قال انا شخضيا لا أعتّرف أن هناك أدباً نسائياً . 
ودين جاليا.. تل نالك أدتك.اق كان منعة جل الو لمرأة.. 


وأوافق عليه الى خد بعيد ولكن مع ذلك 
0 

1 ى في محلة الفيصل هذه المحلة الممتازة 

ن الاقلام النسائية وارجو ايضا ان 


ارى مواضيع عم بصورة خالصة بالمرأة. ان يكون لما باب او 
ركن. قد يتم الرجل في هذه المواضيع أيضا.. ربما اكثر من 


أرجويا استاذ علوي ان 
مكانا أوسم للأذب الصادر غر 
0-2 


لمرأة. 

ماجد سرحان؛ أنا أذكر المقابلة جيدا.. وأعتقد ان الاعداد 
الاولل من المحلة نحنوي على بعض المقالات النسائية في العدد 
الاول هناك مقالات للدكتورة طلعت الرفاعي والدكتورة نادية 
كاهل والدكتورة سامية أحمد أسعد ولكن أوافق معك يا ليل بأن 
نسبة الافلام النسائية ليست عالية وارجو ان يسمعنا الاستاذ 
علوي طه الصائي رئيس تحرير بحلة الفيصل فيعمل على استكتاب 
المزيد من الاقلام النسائية.. وقد يككون الحق على رأي المثل على 
النساء, 

اسواعيل طه: هناك نقطة, دانما كنا نسأل لمن يككتب الكاتب؟ أو 
لمن تصدر محلة معينة؟ هل تصدر لقطاع عريض من القراء أو أمبا 
لفئة معيلة من القراء؟ وكانت هذه القضية مدار نحث وأخذ ورد 
في سنوات قبل سنواتنا هذه.. لأن المحلات والآدب بصفة عامة 
كان شبه موضة في عالمنا العرني.. أما الان وقد اصبحت الثقافة 
جزءاً لا يتجزأ من صمم كل انسان عربي افؤوضويق هذه القضية 
غير مطروحة بذات الحدة الي كانت مطروحة عليها من قبل. 
له 110 اذاكانت نحلة مثل بحلة الفيضل يقصد ببا القطاع 
العريض من القراء العرب فهل يا ترى سيكون نوكين 
القراء على مدار ا العرني كله ان يحدوا محلة الفيصل منبسرة 
امامهم في مواعيدها وبثمن مادي عو ان يدفعه كل قارئ 
عربي؟ هذا السؤال موجه الى الااخ وتمنى |[ لتحرير الاستاذ علوي 
طه الصائي ولا ادري اذا كان ماجد يستطيع أ محيسذ. 
ماجد سرحان: الواقع انني سأحاول الاجابة على شِقّي سؤالك.. 
ليل طنوس : قبل ان تجيب على هذا السؤال أريد أن أضم صوق 
الل. صوت: الأ اخ اسماعيل لأن. هذا ازيقاك: مدال وس جا 


واعتقد اله جب لفت الانتباه اليه. 


ماجد سرحاك : سؤال وجيه جدا.. فى يتعلق بالقطاع الث 


3 


00 


: 


تتوجه اليه المحلة هو القارئ - العربي عموما نا كات واخحلة 
اعتقد امها جاءت في وقت يشعر فيه القارئ العربي بعطش وجوع 


ونبم لمثل هذه المحلة لأمبا غطت فجوة كبيرة في السوق ولذلك 
فسياسة امحلة 3 لا توظف المادة. ال بى تنشرها توظيفيا ايديولوجيا 
وان لا توجهها توجيها معبنا وانما الثقافة من اجل الثقافة البحتة 
هذه هي رسالة امحلة .. واعتقد يا ليى تذكرين ما قاله رئيس 
التحرير في المقابلة التي اجريناها معه قبل بضعة شهور ؟ 
ليل طنوس : واعتقد ان المحلة تثبت كلافك هذا ىا تصفحناها. 
ماجد سرحان: وهذا ما وعد به رئيس التحرير واعتقد انه قد 
حافظ على وعده.. النقطة الاخرى بالنسبة لانتشار المحلة.. المحلة 
طبعت من العدد الاول - حسب قول رئيس التحرير - 8٠‏ الف 
نسخة واعتقد ان المحلة خلال اسبوعين اختفت من الاسواق في 
عدد من الاقطار الغربية وبشكل خاص في هصر وتونس وف 
المغرب وفي بعض الاقطار العربية الاخرى وني الاردن.. اعتقد 
هذا لسببين هما طبيعة المحلة ومضموما. 
اجابة على السعر فان اسعار ب بيع النسخ في البلاد العربي. اعتقد 

انه بالنسبة لحجم الحلة ١١‏ صفحة بالألوان فر بأي محلة 
أخرى أعتقد أن الأسعار رخيصة (يسرة اسعار امحلة كا جاء على 
صفحة الغلاف الأول : الثانية). 

اسماعيل ظه: والله أنا شخصياً كل ما أردت أن أصل اليه من 
طرح هذه الملاحظة أن يسعد كل قارئ عربي مها كان مستواه 
المادي بقراءة مثل هذه المحلة .. هناك فعلا مجموعة من المحللات 
الحادة في العالم العربي حالياً .. وبتجميع جهود هذه امحلات 
ووضوًا الى متناول القارئْ الحاد واعتقد القارئ اد أصبح 
يشكل قطاعاً متداً في امختمع العربي فيستطيع القارئ أن يستفيد 
من مثل هذه المحلة وأنجوداتاً أن لا يقف سعر محلة جادة حائلاً 
ملم وصوها للقارئ. 

5 ملى طنوس : لان الثقافة لا تحدد بثمن ولي كلمة أخيرة أرجو أن 

تنتشر اخلة ف الغرتك لأن في الغرب هنالك قراء مز من الغربيين 

أنفسهم وأرجو أن تبذل الحهود في نشر هذه احلة بيهم. 
ماجد سرحان : الواقع أن انحلة توزع في لندن وباريس وني غرب 
أوروبا. 

لبلى طنوس: ليس فققط على العرب في هذه البلدان بل على 
الغربيين أنفسهم وعلى الخامعات, 

ماجد سرحان: أعتقد أن هذه الفكرة طيبة بأن ترسل نسخة من 
هذه المحلة الى جميع المؤسسات الثقافية المهتمة بالثقافة العربية 
بشكل عاء لأنها على الأقل تجعلها على اطلاع دائم بما يحري من 
تطورات فكرية وثقافية في 
على فهم النفسية العربية - والعقلية العر 


العالم العربى وأيضاً أعتقد ا تساعد . 


ليل طنوس: وتجر الاقلام الغربية ايضاً اليها. 
اسواعيل طه: ممكن أن أقترح اذا لم يكن اقتراحي هذا سابقاً 
لأوانه ان تضم ابحلة في المستقبل ملحقات باللغة الانجليرية 
وملحقاً باللغة الفرنسية ني عدد قليل من الصفحات يعطي 
ملخصا للنشاط الثقاني العربى في فترة معيئة أو يترجم بصفحات 
من الثراث. العربى الاصضيل التغريف ليس المهتمين بالثراث 
العربي 3 بل القارية الاجنبي العام 
ماجد سرحان : هذا اقتراح جميل جداً نرجوان يلق أذناً صاغية 
في الوقت المناسب وامحلة لم بمض على ظهورها سوى ثلاثة شهور 
ولذلك فهي تصدر عن دار نشر هي "دار الفيصل الثقافية» 
بالرياض ولابد ان هناك عخططاً للمجلة وللدار ذاتها. 

ست ليل قبل ها ندخل الاستديو قال مدير الاستديو وهو 
امجليزي لا يعرف العربية : عل .هلاه اججلة دي السيخة الغزبية عبن 
بحلة ناشيئال جيوغرافكال ماجازين ها رأيك؟ 
ليل طنوس: هي شكلاً تشبه جداً محلة ناشيئال ولكابا في 
الموضوعات تمختلف عنبا طبعاً لأن بحلة ناشيونال جيوغرافيكال 
متخصصة وهذه محلة ثقافية .. وهى أشبه ما تكون كا قال 
اسيا عيل طه بالملاحق 
الملاحق. 
اسماعيل طه: تشبه الصحف البريطانية البى تصد, 


3 
الاسبوع ف يوم الاأحد وهذه الملاحق ذات صبغة ثقافية تتناول 


تصدرها المحلات هنا من حين وآخر 


الي 7 


قراسات: عمئقة الأوجه الحياة العامة وتعطي القارئ الذي يستمتع 
بعظلة نباية الاسبوع تعطيه جرعة من الثقافة اكثر تركيزا مما تناوله 
الصحف خلال ايام الاسبوع في الحياة السريعة في العالم 
الغربي. فقد تكون حلة الفيصل بتبويبها وباستراييها الحميل 
الذي لفت نظري وذكرت ذلك ني بداية حديثي قد تكون عملاً 
فنا اضافة الى أنها وثيقة ثقافية. 1 

وفيا تقدمه من هدايا للقارئ وهي قدمت احدى رسائل 
الرسول محمد الى المنذر بن ساوي .. وحتى هذه الرسالة وحتى 
المسابقة أيضآ .. ان المحلة تؤكد على الخط الذي اخطته 5 اغبا 
مخلة ثقافية جادة تريد أن تقدم للقارئ الفزني. ثقافة جادة في 
وسط السيل العارم من الكنابات والصحف واخلات الي لا ميم 
الا بما يحدث على هامش الحياة يومياً فتبويب المحلة ا 
يافت النظر. هذا مهم للقارئ ومهم بالنسبة للمجلة بان يجعل 
بايطا وان تستمر علاقنها مع القارئ لكن في هذا الصدد 
استغربت جدا والدهفشت للصفحة الاولى للمجلة اعتقد انبا 
تحتاج الى شي من العناية, 


مملة الفية اص ١64‏ 


فتاكت واهحن 
#لبح كح ل 


أتمحدال 


1 
ليل طنوس: أنا لا أوافقكا لأثه لوكاتت الصفسحة الأوق > 
برورًا كان فيبا شي من:الابتذال ولكن من ذه الصفحة 
4 ييا شئ من الاء ولكن من صمم هذه الصفحة 

يفرض اك من يقرا هذه اخلة لا تبمه الاثارة .. اثارة الصفحة 
الافل .. يفترض ان القارئ 


هو مقف ديم بالثقاقة وديم عادة 


اخلة اكير من ان يبتم بصورة مثيرة .. هذا الاسلوب . محلة التايمز 


اللندنية الشهيرة تتبعه داتما بكا ساطة في الصفحة الاولى وحى 
في خلاف ذلك اك عن جميء الصحخف اليومية اللئدنية وهى نقتي 
يع الصحف اليوم يه وح لفتعر 


عدا اللاسلوب, 


ماجد سرحان: عندها نحث ترتيب اخخلة .. أذكر أن مصسم المحلة 


هذا المتل بالذات .. ان جريدة التاعز اللنادنية لم تغير م 


امواعيل ظه: ورغم ذلك فهذه نغسة يرددها الصحفيون 


بلاكمككا» ر مسبتا انما الحهد الذي ظهر تي انتاج هذه اخلة جهد لا 
بمكد ن لأي قارئ منص الا أن يشيد به. 


ماجد سرحان: والكمال لله وحدة. 
محلة الفيصل - ص ١١١‏ 


رافد ثقافي وفكري 


ىق ذا إل المشحوت 
ف أو وو 


باني صدور هذه المحلة. 


6 عَرْياً مشرقاً. دائم 


واضد القسيات. رحت 
حا 5 

1 3 3 

الفكر كصحرائه نشعي 


لخدمة الثقافة العربية 


الاسالام 1:0 والفكر 
الاناق امتجاوزة قل 


التقيمات. الخترافية. غالياً 


«الفيصل ١»‏ الذي صبدر 


بتارية رجب ١7917‏ (يولية 
حل 8 5 
/الاؤام), 


وامخلة. ثقافية شهرية 


غخلة «الترجى» الآ أرورقها 
أعرض. وأطول معد ؟ 


سبيل اصدار خدة المخلة 
00 على الاعتقاد باعما 


عكون راهدا قويا من روافك 


الثقّافة والفكر في بلإدنا. وما 


الذي نمه ها وهى امتداد 


محلة «العرب» 
لصاحبها العلامة الشيخ حمد 
ابلجانمير 
ج١1‏ و" اس ١١‏ رجب 
وشعبان /91اه 


يوليو - أغسطس /4100ام 


مخلة الفيصل 
والفكري العربي 


كانت أمنية: .غالية: اق 
تصدر محلة فكرية ثقافية 
فاك لختصاص. ٠‏ كوو 
الاادت والفكر يم 0 
طياةبا تراث فكرنا العربى 


وتتجدد 35 مسيرعيا مراحل 


ورسول خير ومعرفة للانسانية 
كافة ومن اجل ذلك ظهرت 
محلة الفيصل الغراء. لتحمم 
“كل هيه العطياك الخيرة 
لغالنا الغربي. .والاسلامي 


وللعالم كافة. 
وكا متتيء لتطور 
59 2 و 


صحافتنا واعلامنا في الداخل 


والغارج يقر الات وعد أن 


كلت هله الدرطة الفكرية 


أولى مراحلها ني الو والتركز 
والانتشار بالفخر والاعتزاز 
والامتنان الكامل للجهود 
الكبيرة الى بذلت مشكورة 
في اظهار هذه الفكرة القيمة 
الى حيز الوجود والتنفيك . 
واصدار محلة ‏ متخصصة 


بالفكر والثقافة العالية أمر 


المباركة ونجحوا ولله الحمد 
بادائبا على أفضل وجه. 


ولاسم هده المحلة 
وقع في تفوسنا لحن 
ءَِ صو 0 
ابناء هذه البلدة الطيبة 
فالفيصل رجل المكارم 
والمواقف الى اوجدت الشر؟ 
الكثير والغير قابل للحصر بأي 
حاكٍ. من الاحوال. من 
المعطيات الخيرة والامخاد 
العالية لبلاده وشعبه وامته 
الغربية. والاننلامية. وكان 
بيه الله يطل ١‏ البيانياً 
عظيماً وتوج نضاله الشريف 
بالشهادة وهى اعلى مقاما في 
النضال. ولذا جاءث هده 
المحلة عزيزية علينا باسمها 


0 


ومحتواها وهي ترجمة فعلية 
للسدرسة الزكرية الي أنشأها 
الفيضل .طيب الله ثراه من 
اجل وحدة الفكر العربى 
والاسلامى رضنا اثزاثه 
امحيد من كل فكر دخيل 

١ 9 


مستورد. وهى خير رسولن 


1 507 لك الف 
واجح ير لمالك الفكر 


العرجي . 


الآن في كافة قارات العالم 
وترد لادارة المحلة رسائل 
اعجاب وطلبات اشتراك من 
اقصى بقاع المعمورة وبذا 
تكون وعن جدارة هدية 
المملكة العربية السعودية لعالم 
لكر الاسيا. 

ويغدك. صبلاوبن. «علادين 
ممتازين من محلتنا الغراء 


وقرب صدور العدد الثالث 


بشعر القارئ لتلكا العددين 
بروح جديدة في فن الصحافة 
والاعلام وهو عنصر التحديد 
والشمول فكل عدد ختوي 
على عمرة ثادرة من نتاء 


الفكر العربي مما يكسبها 


وجودة وبمادها بروح التجديد 
والتنويع في موادها لتقرا 


وباهمام كامل كل محتوياتا 
القيمة.. ولتكسب القارئ. 
زخماً جديداً في الثقاقة 


والعلوم الحديثة وتشده بفخر 


والأدباء من ابناء امتنا العربية 
والاسلامية وبذلك اجتلت 
مكانتها الرفيعة بسرعة وثيات 


ل شيك 2 
كمدرسة فكرية نزعبة. 


ويتجسد المحهد المتواصل 
والاخلاص التام له الرسالة 
الخيرة في محاولة تكميلية 
للثقافة العربية بتحقيق فكرة 


اياف جفايظ. علمى كيف 


يختزن كل مصادر هذه 
الثقافة لتيركر في اجنحة هذه 
امخلة المتطورة. وتكون خير 
خرين للعاى وال معر: فة تطرحه 
محتوياتها لابناء أمتنا. العربية 


والاسلامية ولتبغي تطور 


بوسائلها الاعلامية التزيبة 


الشجاعة المدافعة عن وجود 


الانسان العربي 


كافة مراحل 


الذي احتضن هذة الفكرة 
بعناية المدرك لابعادها 
الفكرية و«الثقافية وبذل 
الكثين من اجل اجاحها 
وتنئة من القلب لزميل 
الحرف. الاستاذ علوي 


طة 
القناق, “رتس زتها 


وتمنياتنا الخالصة بتقدم 
وتطور جوهرة صحافتنا 
السعودية لتخدم وباخلااص 
اهداف الرسالة العظيمة 
اجل خدمة الفكر و 
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العربية, ... 
عبدالاله السعدون 
جريدة المدينة - السعودية 
العدد “/اه4 في ١4‏ 
رمضان /1اه 


577 / 
| ادها , 
ل 02 
مع التنيه 


الراحل فيصل بن عبد العزيز. 
وتنأ لايع جل ا 
+ 


من الداخل ومررت خلاهما 


بقراءة محتوياءها حتى وجدت 

ال فسا تفق كااك هبى قيسية 
يتعمييا” بابي د 

اسمها ومظهرها 

8 |1 ان 

عن خاي ل 


فقد احتوت 
ا موضوعات 
الثقافية في كاغة محالات الدين 
والعلوم والآذاب وغيرها لعدد 


بن اكات 


- 


تدل 


كتاباءيم على تحن التقائيم 


وعمق. نادي 
قالى الاماه ف اطيت 
0-7 ادا 


لخياتنا الحضرة صاحب السهو 
الملككى الامير خخالد الفيضا 


د لايد 
يمائزة املك فرصل العالية 


الامَاحَة العامة 
رعوة إلى الترش جائزة ازا ىفيصمل العالية لية لالع 


يرا انه" العامة لجائزة ا ملك فيصل المامية فى الرياض, المرللة العريبة | لسعودية 
أن ترعوالمنطسات ابلسدامية وامميات دالا ارات المااسية ف ىمع أخخ مالعالل ليث رشع مس 
اه مسكوًا ججائرة ا ملا فرصمل العا مية لدزمة الزسدك وان باضبخ بيع ادقك عام اك 
نوع الحائزة م بشواوة صملا سم الفائز وفنا للدمل الذي هله لشسلم الجائزة وملم 
ييه ومبلغ تركس فلمك ماثا الفنس رفل سفودكت (ه م.ج ) رفت يبعوداكت 
وسيتم تقليرالفائ زفت مسال دس يمام فن مدرِيْه الرداض لهزا الفضنت ٠‏ 
سيريا فى المريشع ليزه الجائزة أن يلوت فَرقّام بخرمة دي هام و المسامين ”رارز 
يمرك بال وعارى وواهي ونح عنه فائرة ماحوظة للمسامي نحصو لمَرفا أواكير مرت 
الأهراث المتصرص علجها فون ال مارة أذ من نظام جمائرة ا ملك فيصل العالية - 
وزلك وففًا لتَمَر ينه اضيا حامر . 5 د 
ورجورن ا يشيرك فى الجهائزة ا لواهرة اكنزم خض واهر ء وى مدلظة ماياشٌ:- 
١‏ لامعاب باللفة العربية على أ نتشص معلومابة وادية عن ا مرشع بارت 
عياته العارية والعيدية وأعرازه مع صو رمن مولرزيه إعامية إن وجرت ويك 
كا نترعت اهزمة الققام ماح سبل الرسلكم والمساميت . 
(؟) سل زمار من عد ني مرش هارع الممللة با لبرسيا دكت إى سفارةً ا مللة 
العربيةَ | لسعورية فن القاهة او سفاءتما فل ليك - 
أعا ا ريشابت من واغهل ا ماله فيسل بالبري را مسل أث الى إلىمقراللْصِانتَ .. 
دف كل عبالة ملب عليرا بمزي واضع”يمائزة ا مرزى فيسل العامية دزمة اسلف ؛» 
(9) لرتصل التربشووارت المزدية وات رشوات الاعزابت الياسية . 
52١‏ ) آطرمويعر ل فيهولت الس اسشوحابت وان امال المريرة لصوغرة بشرر مان مسنة ١9/6‏ ل 
ومايصل بع رهزا التارئز بوعبت إلى العام المّيل- , 
(ه) للتعار الت ريجات إلى مرساييرا فان ا مرسئحو بالجائزة ام لل يطو روا . 
(3) تنود يع الدستمساءات بابم الدسدن العام لجائزة املك فيصل العالمية 
الرياض » ص. ب 829 المللة العربية السعويية - وإلله ولى اللنوفيق 
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